سلسلة نصوص ترائثية للباحثين )١87(‏ 


,0 5 ل 
معت الزمة 
ما ورد 2 كتب العقيدة من حكاية إجماع الأمة 
الجزء الأول 


ووس ,ركو لكرياة 


5ه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0001لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





.١‏ 'وأجمعت الأمة على أن الله سبحانه رفع عيسى صلى الله عليه وسلم إلى السماء» ومن 
دعاء أهل الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله تعالى في الأمر النازل بحم يقولون جميعا: يا 
ساكن السماءء ومن حلفهم جميعا: لا والذي احتجب بسبع ماوات. 
دليل آخر: 
قال الله عز وجل: (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء) من الآية (51 /57) » وقد خصت الآية الشريفة البشر دون 
غيرهم من ليس من جنس البشر» ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم» كان أبعد من الشبهة, 
وإدخال الشك على من يسمع الكو أن وقول ها كان هه أن كلم للك التو 0 

. "4 - والفرقة الرابعة منهم يزعمون أن الكفر بالله هو التكذيب والجحد له والإنكار له باللسان 
وأن الكفر لا يكون إلا باللسان دون غيره من الجوارح وهذا قول محمد بن كرام وأصحابه. 
- والفرقة الخامسة منهم يزعمون أن الكفر هو الجحود والإنكار والستر والتغطية وأن الكفر 
يكون بالقلب واللسان. 


5- والفرقة السادسة منهم أصحاب أبي شمر وقد تقدمت حكاية قولحم في إكفار من رد 


قولهم في التوحيد والقدر. 
- والفرقة السابعة أصحاب محمد بن شبيب وقد ذكرنا قوهم في الإكفار عند ذكرنا قولهم 
في الإيمان. 
وأكثر المرجئة لا يكفرون أحدا من المتأولين ولا يكفرون إلا من أجبعت الأمة على إكفاره.." 
0 

. "/ا/ا- اختلافهم في إكفار المتأولين 
واختلفت المرجئة في إكفار المتأولين على ثلاثة أقاويل: 
-١‏ فقالت الفرقة الأول منهم: لا نكفر أحدا من المتأولين إلا من أجبعت الأمة على 
إكفاره. 


-١‏ وقالت الفرقة الثانية منهم أصحاب أبي شمر أنحم يكفرون من رد قولحم في القدر والتوحيد 


١١5/١ الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري‎ )١( 
١١7/١ مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري‎ )١( 





ويكفرون الشاك في الشاك. 
9- وقالت الفرقة الثالثة منهم: الكفر هو الجهل بالله فقط ولا يكفر بالله إلا الجاهل به وهذا 
قول جهم بن صفوان.." 00 

. "معصية فسق ويفسقون الخوارج بسفكهم الدماء وسبيهم النساء وأخذ الأموال وإن كانوا 
متأولين فكيف يحكى عنهم أتهم لا يفسقون أحدا من المتأولين. 
9- وزعم أكثر المرجئة أتمم لا يكفرون أحدا من المتأولين ولا يكفرون إلا من أجمعت الأمة 
على إكفاره. 
*- وزعم الجهم أنه لا كفر إلا الجهل ولا كافر إلا جاهل بالله - سبحانه - وأن قول القائل: 
ثلاث ثلاثة ليس بكفر ولا يظهر إلا من كافر لأننا وقفنا على أن من قال ذلك فكافر. 
5 - وقال أكثر المرجئة: كل مرتكب معصية بتأويل أو بغير تأويل فهو فاسق. 
ه- وزعم أبو شمر أن المعرفة بالله وبما جاء من عنده والإقرار بذلك ومعرفة التوحيد والعدل 
- يعني قوله في القدر لأنه كان قدريا - ما كان من ذلك منصوصا عليه أو مستخرجا 
بالعقول ثما فيه إثبات عدل الله - سبحانه - ونفى التشبيه عنه كل ذلك إيمان والشاك فيه 
كافر. 


5- وقال أبو الهذيل: من شبه الله - سبحانه - بخلقه أو جوره في حكمه أو كذبه في خبره 


فيو ا 107 

. "وكان يقول: إن صفات البارئ هي الأقوال كنحو القول: يعلم ويقدر ويسمع ويبصر وأن 
الأسماء هي الأقوال كنحو القول: عالم قادر حي مميع بصير وكان يقول: أسماء الله - سبحانه 
- ما على تخطئة نافيه وكل اسم أجمعوا على تخطئة نافيه فهو من أسمائه 
كالقول: عام على تخطئة من قال: إن الله - سبحانه - ليس بعالم وكالقول 
قادر أجمعت الأمر على تخطئة من قال: ليس بقادر وكذلك سائر أسمائه وما لم يجمعوا على 
تخطئة نافيه فليس من أسمائه. 


١١1/١ مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري‎ )١( 
85/7 (؟) مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري‎ 





وكان عباد لا يقول: إن الله - سبحانه - متكلم ويقول: هو مكلم. 

وكان لا يقول: أن البارئ ل يزل قادرا على أن يخلق ولا يقول: ل يزل قادرا على الأجسام 
والمخلوقات ولا يقول: إن البارئ لم يزل جوادا محسنا عادلا ولا منعما متفضلا خالقا مكلما 
صادقا مختارا مريدا راضيا ساخطا مواليا معاديا ويقول: هذه أسماء يسمى بما البارئْ - 
سبحانه - لفعله. 

وزعم أن الأسمماء على وجوه منها ما يسمى به البارئ لا لفعله ولا لفعل غيره كالقول: عالم 
قادر حي ميع بصير قديم إله ومنها ما يسمى به لفعله كالقول خالق رازق بارئ متفضل 
محسن منعم ومنها ما يسمى به لفعل غيره كالقول معلوم ومدعو. 

وكان إذا قبل له: فتقول: إن الله - سبحانه - ل يزل غير خالق وغير رازق وغير منعم وغير 
متفضل؟ أنكر ذلك ولم يقل لم يزل خالقا ولم يقل: لم يزل غير خالق وقد حكي عنه أنه قال: 
لم يزل رحمانا. 

وكان لا يستدل بالشاهد على الغائب ولا يستدل بالأفعال على أن البارئ عالى حي قادر 
وكان ينكر دلالة مجيء الشجرة وكلام الذئب وسائر الأعراض على نبوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويقول: لا أقول ذلك يدل ولا أقول لا يدل وكان لا يستدل على البارئ 
بالأعراض. 

وكان لا يقول: أن الله فرد وينكر القول بذلك وكان يقول ما حكينا عنه من أنه لا يستدل 
بالأعراض. وإذا قيل له: من كم وجه يعرف الحق قال: من كتاب الله -عز وجل- وإجماع 
المسلمين وحجج العقول وهذا نقض قوله: لا أقول أن الأعراض تدل على الحق. 


5 - وكان الناشي لا يستدل بالأفعال المشتقة في الحكمة من البارئ على ")2 


. "وكذلك ما روي من خبر الدجال ونزول عيسى ابن مريم وقتله الدجال١.‏ وغير ذلك من 
سائر الآيات التي تواترت الرواية بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربما وخروج الدابة 
وغير ذلك مما نقله إلينا الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفونا صحته؟. 
الإجماع الثالث والأربعون 


؟ا/1١/7 مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري‎ )١( 





وأجمعوا على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله» وما 
ثبت به النقل من سائر سنته» ووجوب العمل بمحكمه والإقرار بنص مشكله ومتشابهه. ورد 


١‏ أجمع أهل السنة على نزول عيسى في آخر الزمان وقتله المسيح الدجال وأن ذلك من 
علامات الساعة. قال تعالى: «إوَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ إلا لَيُؤْمِئنّ به قَبْلَ مَوْته أي: ليؤمنن 
بعيسى قبل موته» وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً» فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنياء ثم يقول أبو 
هريرة: اقرؤا إن شكتم: «إوَإِنْ مِن أَهْلٍ الْكتَاب إلا ليُؤْمِئَنَّ به قَبْلَ مَوْتِه وَيَومَ الْقيَامَةِ يَكُونُ 
عَلَيْهِمْ شّهيداً# الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب 59 ج5/ 2١189‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان باب »١976 2١5/١ج ١‏ وابن ماجة في كتاب الفتن باب م 
ج5/7*٠ء‏ وأحمد في المسند 411/7. 

وقال الإمام أحمد: "والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب وهو أكذب 
الكاذبين". (انظر رسالة السنة ص؟7) . 


وقال الطحاوي: "ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم عليه 
السلام ونؤمن بطلوع الشمس من مغربماء وخروج دابة الأرض من موضعها". (انظر شرح 


الطحاوية ص“2: 5» والفرق بين والفرق ص57 3) . 

وقال السفاريي: "أجمعت الأمة على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة؛ وإنما أنكر 
ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم 
بحذه الشريعة المحمدية..." (انظر لوامع الأنوار البهية 295/١‏ 35) . 

؟ كما آمن السلف بنزول عيسى وخروج الدجال - كما سبق ذكره - آمنوا كما ذكر 
الأشعري ببقية أشراط الساعة التى وردت با الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومنها ما رواه أبو الطفيل عن حذيفة الغفاري رضي الله عنه قال: "اطلع النبي صلى 
الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة قال: إتما لن تقوم 





حتققى ترون قبلها عشر آيات» فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغريهاء 
ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بلمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم" 
الحديث أخرجه مسلم في كتاب الفقن باب ١”؟‏ ج2555/4 وأبو داود في كتاب الملاحم 


باب ١‏ ج441/5» والترمذي في كتاب الفتن باب 7١‏ ج5717/5» وابن ماجة في الفتن 
باه 41/12 )اه 

وقال ابن مندة: "ذكر وجوب الإبمان بالآيات العشر التي أخبر بما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التي تكون قبل الساعة"؛ ثم ساق كثيراً من الروايات في ذلك. 


انظر كتاب الإبمان 8347/9 ٠‏ 44؛ وشرح الطحاوية ص47 45-4 4.." )1١(‏ 


. "كفورا) وَقَالَ وَهُوَ الَذِي خَلقكُم فمنكم كَافِر ومنكم مُْمن قلم يَخْعل الله بين الكفر والإيمَان 
منزلّة تلق ومن كفر وحبط عمله فَهُوَ مُشرك وَالإِمّان رأس الْأَعْمَال وأول الْمَرَائْض في عمل 
وَمن ترك ما أمره الله به فقد حبط عمله ويمانه ومن خبط عمله فَهُوَ بلا يَمَان وَالّذِي لا 
إِعَان لَهُ مُشرك كافِر 
يُقَال َم أخطأتم الْقيّاس وتركتم طريق العلم وَدَلِكَ أن الله عز وجل بَين في كتّابه اللجكراد 
الْمَاسِق لَهُ منزلّة بين الإمان وَالْكفْر بقوله وَالّدِين يزمونَ المخصتئات ثم ل يَأنُوا بأزبعة 
شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تَانِينَ جلدة ولا تقبلُوا َم شَهَادَة أبدا وأُولَيِكَ هم الْقَاسِقُونَ4» و يقل 
عم مَعَ فسقهم مُوْمبُونَ كُمَا قَالّت المرجئة ولا قَالَ إكُم ‏ مَعَ فسقهم كفا ركع فلك الثم وأثبت 
07 الفسق فَمّط فهم فساق لا مُؤْمِنُونَ وَلّا كافرون كَمَا قَالَ الله عز وجل وأجمعت عَلَيْهِ 
مة وَالّأمة مجمعة على اسْم الفسق لأهل الْكَبَائِر وَِعّا هُوَ اسم ومنزلة بين الْكمْر وَالإمَان 
9 . اد وك نب مر ب إل تم آم ارم ال بي 
القَؤل بفسقهم وَكَذَّلِكَ المرجمة إِمّا سموا أهل الْكبَائِر مُؤمنين بعد مَا سموهم فاسقين أن الله 
عز وجل ماهم فاسقين وَل يتهيأ لم أن يزيلوا اشم الفسق عَنْهُم فَاجْتمعُوا على فسقهم ثم 


١١ رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» أبو الحسن الأشعري ص/5‎ )١( 





2_2 


افتَقُوا إلى غير ذَلِك 
ويُقَال َنم أَيْضا لما صيرتم الْكَبَائْر والصغائر شَيْمًا وَاجِدًا واللّه عز وجل." )١7‏ 

. "قَلَيْسَ وليهًا من مَوْلَاهَا في شَئْء لأن أبا الْمَرأة وَأَحْوَمَا وبني عمها أولياؤها وَلَيّسوا بمول ا 
َإِن كَانَ ولي الأمة مولى طََا لِأَنّهُ لى يكن مولى كا من حَيْتُْ كَانَ وَليِهَا لِأن مَا ذَكرْناةُ ولي 
وَلَيْس بولى وقول الأخطل فَأَصْبَحت مَوْلَاهَا إِمّا اراد ناصرها والحامي عَنْهَا أن المولى يكون 
بَعْنى النَّاصِر وَكانَ عبد الّملك بن مَرْوَانَ إِذْ داك أقدر على نصرها وأشدها تمكنا من ذَلِكِ 
َلهَدَا قَالَ وَأَحْرَى قُرَيْشُ أن تماب وتحمدا أي إِنّك أقدرها على إعزاز ونصرة وإجلال وإهابة 
وإِذا كَانَ ذَّلِكِ كَذَّلِكَ بطل مَا فُلتُمْ 
وعَلى أنه لو ثبت أن معق مَؤْلَاهُ معنى أولى إن كَانَ تملا لوجوه أخر لم يجب أن يكرة 
اراد بقوله َم ن كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاءُ من كنت أولى به ون نسق بعض الْكلَامِ على بعض 
وَكَانَ ظاهره يَقْمَضِى ذَلِك لدَلِيل صرفه عَم يَقَْضِيهِ وَهُوَ أن الأمة مجمعة على أن النّى صلى 
لله عَلَيْهِ َسلم أوجب ما أوجبه بقوله (مَا كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ) في وَقت وُقُوع هَذَا القّوْل 
ف طول أَيَّام حيّاة النّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم فَلَو كان إِنَا أثبت لَهُ الولايّة عَلَيْهُم وجعله أولى 
بحم وألزمهم طاعته والانقياد لأوامره لَوَجَب أن يكون قد أثبته إِمَامَا قأوجب الطّاعَة لَهُ آمرا 
وناهيا فيهم مَعّ وجوده سَائِر مدّته صلى الله عَلَِْ سلم فَلَمَا أجمعت الأمة على كُسَاد دَلِك 
وَإِخْرَاج قائله من الدّين ثبت أنه لم يرد به فَمن كنت مَوْلَاهُ من كنت أولى به وَلم يرد بقوله 
فعلي مَوْلَاهُ أنه أولى به 
وَيدل على ذَلِكْ أنطنا ويؤكده مَا يَرؤُونَهُ من قَول عمر 5-6 
تأخبر أنه قد تبت كونه مولى لَهُ ولكم مُؤمن كلم يُنكر." (5) 

. "الصّديق رَضِي الله عنة: كان الجتماعهم عَلَيْدِ على إِكُرَاه منة لم بالكيّض» أو تأليف مِنْةُ 
م يمال أو غَلَبَة بعشيرة» فَإن الِاجْتِمَاع لا يَخْلُو من هَذِه الْؤْجُوهء وكل ذَلِكِ مُسْتجيل مِنْهُم 
لأنهم (المديحة) والمروءة وَالدّين والنصيحة, ولو كَانَ شَيْء من هذه الْوْجُوهء أو أريد واجد 


مِنْهُم على الْمُبَايعَة كَارِهًا لَكَانَ ذَلِك مَنْقُولا عَنْهُم ومنتشراً. 


64 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, المأّطي, أبو الحسين ص/5‎ )١( 
(؟) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء الباقلاني ص/57؛‎ 





أما إذا أجمعت الأمة على أن لا إثراه» وَالْعبَة والتأليف غير تكن مِنْهُم وليه فقد تبت 
أن اجْتِمَاعهم لما علمُوا مِنْهُ من الِاسْتِحْماق والتفضيل والسابقة وقدموه وَبَايَعُوهُ لما خصّه الله 
ققال يعن اللناقن والفضائل. 7 (1) 

5 "وأيضا فيلزمه أن يسميه تعالى ماما لنفي الخنشم عنه ومتحركا لنفي الخدر وهذا كله 
إلحاد في أسمائه عز وجل لكن لما قال الله تعالى أن له كلا ما قلناه وأقررنا به ولو لم يقله عز 
وجل لم يحل لأحد أن بقوله وبالله تعالى التوفيق 
قال أبو محمد ولما كان اسم القرآن يقع على خمسة أشياء وقوعا مستويا صحيحا منها أربعة 
مخلوقة وواحد غير مخلوق لم يجز البتة لأحد أن يقول إن القرآن مخلوق ولا أن يقال إن كلام 
الله مخلوق لأن قائل هذا كاذب إذ أوقع صفة الخلق على ما لا يقع عليه ثما يقع عليه اسم 
قرآن واسم كلام الله عز وجل ووجب ضرورة أن يقال أن القرآن لا خالق له ولا مخلوق وأن 
كلام الله تعالى لا خالق ولا مخلوق لأن الأربعة المسميات منه ليست خالقة ولا يجوز أن 
نطلق على القرآن ولا على كلام الله تعالى اسم خالق ولأن المعنى الخامس غير مخلوق ولا 
يجوز أن توضع صفة البعض على الكل الذي لا تعمه تلك الصفة بل واجب أن يطلق نفي 
تلك الصفة التي للبعض على الكل وكذاك لو قال قائل أن الأشياء كلها مخلوقة أو قال للحق 
مخلوق أو قال كل موجود مخلوق لقال الباطل لأن الله تعالى شيء موجود حق ليس مخلوقا 
لكن إذا قال الله تعالى خالق كل شيء جاز ذلك لأنه قد أخرج بذكر الله تعالى أن المخلوق 
في كلامه الأشكال ومثال ذلك فيما بيننا أن ثيابا خمسة الأربعة منها حمر والخامس غير أحمر 
لكان من قال هذه الثياب حمر كاذبا ولكان من قال هذه الثياب ليست حمرا صادقا وكذلك 
من قال الإنسان طبيب يعني كل إنسان لكان كاذبا ولو قال ليس الإنسان طبيبا يعني كل 
إنسان لكان صادقا وكذلك لا يجوز أن يطلق أن الحق مخلوق ولا أن العلم مخلوق لأن اسم 
الحق يقع على الله تعالى وعلى كل موجود واسم العلم يقع على كل علم وعلى علم الله عز 
وجل وهو غير مخلوق لكن يقال الحق غير مخلوق والعلم غير مخلوق هكذا جملة وإذا بين 
فقيل كل حق دون الله تعالى فهو مخلوق وكل علم دون الله تعالى فهو مخلوق فهو كلام 


١١ الإمامة والرد على الرافضة» أبو نعيم الأصبهاني ص/ه‎ )١( 





صحيح وهكذا ألا يجوز أن يقال أن كلام الله مخلوق ولا أن القرآن مخلوق ولكن يقال علم 
الله غير مخلوق وكلام الله غير مخلوق والقرآن غير مخلوق ولو أن قائلا قال إن الله مخلوق وهو 
يعني صوته المسموع أو الألف واللام والهاء أو الحبر الذي كتبت هذه الكلمة به لكان في 
ظاهر قوله عند جميع الأمة كافرا ما لم يبين فيقول صوتٍ أو هذا الخط مخلوق 
قال أبو محمد فهذه حقيقة البيان في هذه المسألة الذي لم نتعهد فيه ما قاله الله عز وجل 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة كلها على جملته وأوجبته الضرورة والحمد لله رب 
العالمين فإن سأل سائل عن اللفظ بالقرآن قلنا له سؤالك هذا يقتضي أن اللفظ المسموع 
هو غير القرآن وهذا باطل بل اللفظ المسموع هو القرآن نفسه وهو كلام الله عز وجل نفسه 
كما قال تعالى «#حتى يسمع كلام الله وكلام الله تعالى غير مخلوق لما ذكرنا وأما من أفرد 
السؤال عن الصوت وحروف الحجا والحبر فكل ذلك مخلوق بلا شك 
قال أبو محمد ونقول أن الله تعالى قد قال ما أخبرنا أنه قاله وأنه تعالى لم يقل بعد ما أخبرنا 
أنه سيقول في المستأنف ولكن سيقوله ومن تعدى هذا فقد كذب الله جهلا وأما من قال 
أن الله تعالى لم يزل قائلا كن لكل ما كونه أو يريد تكوينه فإن هذا قول فاحش موجب أن 
العالم لم يزل لأن الله تعالى أخبرنا أنه تعالى 9إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون." )١(‏ 
'الحسن الأشعري البصري وأصحابهما وذهب قوم إلى أن الإيمان هو إقرار باللسان 
بالله تعالى وأن اعتقد الكفر بقلبه فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة وهذا قول محمد 
بن كرام السجستاني وأصحابه ذهب قوم إلى أن الإبمان هو المعرفة بالقلب والإقرار باللسان 
معا فإذا عرف المرء الدين بقلبه وأقر بلسانه فهو مسلم كامل الإبمان والإسلام وإن الأعمال 
لا تسمى إيمانا ولكنها شرائع الإيمان وهذا قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه وجماعة 
من الفقهاء ذهب سائر الفقهاء وأصحاب الحديث والمعتزلة والشيعة وجميع الخوارج إلى أن 
الإيمان هو المعرفة بالقلب بالدين والإقرار به باللسان والعمل بالجوارح وأن كل طاعة وعمل 
خير فرضا كان أو نافلة فهي إيمان وكل ما ازداد الإنسان خيرا ازداد إيمانه كلما عصى نقص 


إيمانه وقال محمد بن زياد الحريري الكوفي من آمن بالله عز وجل وكذب برسول الله صلى الله 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزم ؟/ 





عليه وسلم فليس مؤمنا على الإطلاق ولاكافرا على الإطلاق ولكنه مؤمن كافر لأنه آمن 
بالله تعالى فهو مؤمن وكافر بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر 

قال أبو محمد فحجة الجهمية والكرامية والأشعرية ومن ذهب مذهب أي حنيفة حجة واحدة 
وهي أتمم قالوا نما أنزل القرآن بلسان عربي مبين وبلغة العرب خاطبنا الله تعالى ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم والإبمان ثٍ اللغة هو التصديق فقط والعمل بالجوارح لا يسمى في اللغة 
تصديقا فليس إمانا قالوا والإيمان هو التوحيد والأعمال لا تسمى توحيدا فليست إيمانا قالوا 


ولو كانت الأعمال توحيدا وإمانا لكان من ضيع شيئا منا قد ضيع الإيمان وفارق الإيمان 


فوجب أن لا يكون مؤمنا قالوا وهذه الحجة إِنما تلزم أصحاب الحديث خاصة لا تلزم الخوارج 


ولا المعتزلة لأهم يقولون بذهاب الإبمان جملة بإضاعة الأعمال 

قال أبو محمد ما لحم حجة غير ما ذكرنا وكل ما ذكروا فلا حجة لمم فيه أصلا لما نذكره إن 
شاء الله عز وجل 

قال أبو محمد أن الإيمان هو التصديق في اللغة فهذا حجة على الأشعرية والجهمية والكرامية 
مبطلة لأقوالهم إبطالا تاما كافيا لا يحتاج معه إلى غيره وذلك قولهم أن الإيمان في اللغة التي 
ما نزل القران هو التصديق فليس كما قالوا على الإطلاق وما مي قط التصديق بالقلب 
دون التصديق باللسان إيمانا في لغة العرب وما قال قط عربي أن من صدق شيئا بقلبه فأعلن 
التكذيب به بقلبه وبلسانه فإنه لا يسمى مصدقا به أصلا ولا مؤمنا به البتة وكذلك ما سمي 
قط التصديق باللسان دون التصديق بالقلب إيمانا في لغة العرب أصلا على الإطلاق ولا 
يسمى تصديقا في لغة العرب ولا إيمانا مطلقا إلا من صدق بالشيء بقلبه ولسانه معا فبطل 
تعلق الجهمية والأشعرية باللغة جملة ثم نقول لمن ذهب مذهب أبي حنيفة في أن الإيمان إنما 
هو التصديق باللسان والقلب معا وتعلق في ذلك باللغة إن تعلقكم باللغة لا حجة لكم فيه 
أصلا لأن اللغة يجب فيها ضرورة أن كل من صدق بشيء فإنه مؤمن به وأنتم والأشعرية 
والجهمية والكرامية كلكم توقعون اسم الإيمان ولا تطلقونه على كل من صدق بشيء ما ولا 
تطلقونه إلا على صفة محدودة دون سائر الصفات وهي من صدق بالله عز وجل وبرسوله 





صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به القرآن والبعث والجنة والنار والصلاة والركاة وغير ذلك 
ما قد لمعت الأ على أنه لا يكون مؤمنا من لم يصدق به وهذا خلاف." )١(‏ 

06 'ملكها حتى أخضع حدود فارس والروم وصرع جنودهم ونكس راياتحم وظهر 
الإسلام في أقطار الأرض وذل الكفر وأهله وشبع جائع المسلمين وعز ذليلهم واستغنى 
فقيرهم وصاروا إخوة لا اختلاف بينهم وقرؤًا القرآن وتفقهوا في الدين إلا أبو بكر ثم ثنى 
عمر ثم ثنى عمر ثم ثلث عثمان ثم لاقدر أي الناس خلاف ذلك كله وافتراق كلمة المؤمنين 
وضرب المسلمين بعضهم وجوه بعض بالسيوف وشكت بعضهم قلوب بعض بالرماح وقتل 
بعضهم من بعض عشرات الألوف وشغلهم بذلك عن أن يفتح من بلاد الكفر قرية أو يذعر 
لهم سرب أو يجاهد منهم أحد حت اربع أهل الكفر كثيرا ما صار بأيدي المسلمين من 
بلادهم فلم يجتمع المسلمون إلى يوم القيامة فأين سياسة من سياسة 
قال أبو محمد فإذ قد بطل كل ما ادعاه هؤلاء الجهال ولم يحصلوا إلى على دعاوي ظاهرة 
الكذب لا دليل على صحة شيء منها وصح بالبرهان كما أوردنا أن أبا بكر هو الذي فاز 
بالقدح المعلى والمسبق المبرز والحظ الأسنى في العلم والقرآن والجهاد والزهد والتقوى والخشية 
والصدقة والعتق والمشاركة والطاعة والسياسة فهذه وجوه الفضل كلها فهو بلا شك أفضل 
من جميع الصحابة كلهم بعد نساء النبي صلى الله عليه وسلم 
(قال أبو محمد) ول يحتج عليهم بالأحاديث لأتمم لا يصدقون أحاديثنا ولا نصدق أحاديثهم 
نما اقتصرنا على البراهين الضرورية بنقل الكواف فإن كانت الإمامة تستحق بالتقدم في 
الفضل فأبو بكر أحق الناس بما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقينا فكيف والنص 
على خلافته صحيح وإذ قد صحت إمامة أبي بكر رضي الله عنه فطاعته فرض في استخلافه 
عمر رضي الله عنه فوجبت إمامة عمر فرضا بما ذكرنا وبإجماع أهل الإسلام عليهما دون 
خلاف من أحد قطعا ثم أجمعت الأمة كلها أيضا بلا خلاف من أحد منهم على صحة 
إمامة عثمان والدينونة بما وأما خلافة علي فحق لا بنص ولا بإجماع لكن ببرهان سنذكره 


إن شاء الله في الكلام في حروبه 


٠١7/7 الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم‎ )١( 





(قال أبو محمد) ومن فضائل أبا بكر المشهورة قوله عز وجل وإذ أخرجه الذين كفروا ثاني 
اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فهذه فضيلة منقولة بنقل الكافة 
لا خلاف بين أحد في أنه أبو بكر فأوجب الله تعالى له فضيلة المشاركة في إخراجه مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه خصه باسم الصحبة له وبأنه ثانيه في الغار وأعظم 
من ذلك كله أن الله معهما وهذا ما لا يلحقه فيه أحد 
(قال أبو محمد) فاعترض في هذا بعض أهل القحة فقال قد قال الله عز وجل «إفقال 
لصاحبه وهو بحاوره أنا أكثر منك مالا قال وقد حزن أبو بكر فنهاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك فلو كان حزنه رضا لله عز وجل لما تماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(قال أبو محمد) وهذه مجاهرة بالباطل أما قوله تعالى في الآية لصاحبه وهو يحاوره قد أخبر 
الله تعالى بأن أحدهما مؤمن والآخر كافر وبأتمما مختلفان فإنما هماه صاحبه في امحاورة وامجالسة 
فقط كما قال تعالى #إوإلى مدين أخاهم شعيبا» فلم يجعله أخاهم في الدين لكن في الدار 
والنسب فليس هكذا قوله تعالى «9إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معناء» بل جعله صاحبه 
في الدين والحجرة وفي الإخراج وفي الغار وفي نصرة الله هما أخافة الكفار لمما وف كونه تعالى 
معهما فهذه الصحبة غاية الفضل وتلك الأخرى غاية النتقص بنص القرآن وأما حزن أبي." 
00 

"الاستبعاد الثالث: إن القرآن كلام الله تعالى أم لا؟ فإن قلتم لا فقد خرقتم الإجماع, 
وإن قلتم نعم فما هو سوى الحروف والأصوات؛ ومعلوم أن قراءة القارئ هي الحروف 
والأصوات. فنقول: ها هنا ثلاثة ألفاظ: قراءة» ومقروء» وقرآن. أما المقروء فهو كلام الله 
تعالى» أعني صفته القديمة القائمة بذاته» وأما القراءة: فهي في اللسان عبارة عن فعل القارئ 
الذي كان ابتدأه بعد أن كان تاركاً لهء ولا معنى للحادث إلا أنه ابتدأ بعد أن لم يكن, فإن 
كان الخصم لا يفهم هذا من الحادث فلنترك لفظ الحادث والمخلوق» ولكن نقول: القراءة 
فعل ابتدأه القارئ بعد أن لم يكن يفعله وهو محسوس. وأما القرآن» فقد يطلق ويراد به المقروء 
فإن أريد به ذلك فهو قديم غير مخلوق وهو الذي أراده السلف رضوان الله عليهم بقولهم 
القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» أي المقروء بالألسنة» وإن أريد به القراءة التي هي فعل 


١١/5 الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم‎ )١( 





القارئ ففعل القارئ لا يسبق وجود القارئ وما لا يسبق وجود الحادث فهو حادث. وعلى 
الجملة: من يقول ها أحدقه باختياري هن الصوت وتقطيعه وكنت ساكتاً عنه قبله فهو 
قديم» فلا ينبغي أن يخاطب ويكلف بل ينبغي أن يعلم المسكين أنه ليس يدري ما يقوله 
ولا هو يفهم معنى الحرفء ولا هو يعلم معنى الحادثء ولو علمهما لعلم أنه في نفسه إذا 
كان مخلوقاً كان ما يصدر عنه مخلوقاً» وعلم أن القديم لا ينتقل إلى ذات حادثة. فلنترك 
التطويل في الجليات فإن قول القائل بسم الله إن لم تكن السين فيه بعد الباء لم يكن قرآناً بل 
كان خطأء وإذا كان بعد غيره ومتأخراً عنه فكيف يكون قدياً ونحن نريد بالقديم ما لا 


الاستبعاد الرابع: قوهم: أجمعت الأمة على أن القرآن معجزة للرسول عليه السلام وأنه كلام 
الله تعالى» فإنه سور وآيات وما مقاطع ومفاتح؟ وكيف يكون للقديم مقاطع ومفاتح؟ وكيف 
ينقسم بالسور والآيات؟ وكيف يكون القديم معجزة للرسول عليه السلام والمعجزة هي فعل 
خارق للعادة؟ وكل فعل فهو مخلوق فكيف يكون كلام الله تعالى قديماً؟ قلنا: أتنكرون أن 
لفظ القرآن مشترك بين القراءة والمقروء أم لا؟ فإن اعترفتم به فكل ما أورده المسلمون من 
وصف القرآن بما هو قديم» كقوهم القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» أرادوا به المقروء وكل 
ما وصفوه به ثما لا يحتمله القديم» ككونه سوراً وآيات وا مقاطع ومفاتح» أرادوا به العبارات 
الدالة على الصفة القديمة التي هي قراءة» وإذا صار الاسم مشتركاً امتنع التناقض» فالاجماع 
منعقد على أن لا قديم إلا الله تعالى» والله تعالى يقول حتى عاد كالعرجون القديم. ولكن 
ول 00 

.١5‏ "ما رضيت النصارى واليهود ف أصحاب موسى وعيسى ما رضيت الروافض في 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين حكموا عليهم بأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل 
)١(‏ . فما يرجى من هؤلاء» وما يستبقى منهم؟ وقد قال الله تعالى: «إوَعَدَ الله الَِّينَ آمَنُا 
مِنْكُمْ وعَوِنُوا الصَالجَاتٍ لَيَسْتَخْلِفئهُمْ في الْأَرْضٍ كُمَا اشتخلف الَّذِينَ من فَيْلهمْ ولبُمَكئَنَ 
هُمْ دِينَهُمُ الذي اْنَضَّى َم وَليْبَدَلَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ نا [النور: 55] (النور: 55) 


)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» أبو حامد الغزالي ص/7 





(؟) وهذا قول صدقء ووعد حق. وقد انقرض عصرهم ولا خليفة فيهم ولا تمكين» ولا أمن 
ولا سكون» إلا 2 ظلم وتعد وعصب وهرجح وتشتيت وإثارة ثائرة. 
وقد أجمعت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على أحد يكون من بعده 


)١(‏ أخرج الحافظ ابن عساكر (4: )١55‏ أن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن 
أبي طالب قال لرجل من الرافضة. ((والله لمن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكمء 
ثم لا نقبل منكم توبة)) . فقال له رجل: لم لا تقبل منهم توبة؟ قال: نحن أعلم بمؤلاء منكم. 
إن هؤلاء إن شاءوا صدقوكم» وإن شاءوا كذبوكم وزعموا أن ذلك يستقيم لحم في (التقية) . 
ويلك! إن التقية هي باب رخصة للمسلم؛ إذا اضطر إليها وخاف من ذي سلطان أعطاه 
غير ما في نفسه يدرأ عن ذمة الله وليست باب فضلء إنما الفضل في القيام بأمر الله وقول 
الحق. وايم الله ما بلغ من التقية أن يجعل بما لعبد من عباد الله أن يضل عباد الله)) . . . 
)١(‏ انظر ص ١ه‏ - 517. 

(") نقل الحافظ ابن عساكر (4: )١77‏ عن الحافظ البيهقي حديث فضيل بن مرزوق أن 
الحسن المنني بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب سثل فقيل له: ألم يقل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) ؟ فقال: ((بلى: ولكن والله لم يعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بذلك الإمارة والسلطان. ولو أراد ذلك لفصح لهم به» فإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان أنصح للمسلمين. ولو كان الأمر كما قيل لقال: يا أيها الناس 
هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بعديء فاسمعوا له وأطيعوا. والله لئن كان الله ورسوله اختار 
عليًا لهذا الأمر وجعله القائم للمسلمين من بعده ثم ترك علي أمر الله ورسوله» لكان علي 
أول من ترك أمر الله ورسوله)) . ورواه البيهقي من طرق متعددة في بعضها زيادة وي بعضها 


لقساة ولس واي ارا 





1 "أجمع المسلمون على التسمية به» وهذه التسمية خارجة عن ذلك كله فكانت 
باطلة .١‏ 
ومن إلزامات الغزاللي في الاقتصاد قوله: إن قال قائل أجمعت الأمة على أن القرآن معجزة 
للبي صلى الله عليه وسلمء وأنه كلام الله وأنه سور وآيات وا مقاطع ومفاتح؛ وكيف يكون 
للقديم مقاطع ومفاتح» وكيف يكون القديم معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والمعجزة: 
فعل خارق للعادة» وكل فعل مخلوق ”. 
فأجاب عن هذا بجواب تحريره ما مضىء أن القرآن اسم مشترك بين المقروء وبين الدال عليه 
وكلما وصفوه مما لا تحتمله الصفة القائمة» فإن” المراد به العبارات الدالة عليه» وكذلك 
السماع الذي قال الله تعالى: #ؤوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله 6» فالمراد به العبارة الدالة على الصفة القائمة» وسماع موسى هو كان إلى الصفة القائمة 
بذات الله وإلا لم يكن لموسى فضيلة على المشركين إذا كان مسموعهم واحده. 
والجواب أن نقول: لا نسلم أن المراد بالقرآن وبقول الله وبكلام الله في جميع الإطلاقات إلا 
هذا المسموع المفهوم المتلو. والدليل على ذلك نص 


١‏ هذا الكلام من المصنف لم يتضح لي مراده به. 

؟ تقدمت الإشارة إلى قول الغزالي هنا (والمعجزة فعل خارق للعادة وكل فعل مخلوق) . 

#ف ب عت روإها). 

: التوبة آية (5) . 

ه الاقتصاد في الاعتقاد ص 8١ -/١‏ وقد أدمج المصنف هنا الجواب عن الالتزام الرابع 
مع الجواب عن الإلزام الخامس الذي يتعلق بالسؤال عن السماع للأصوات. 

وقد تقدم قول الأشاعرة في سماع كلام الله. انظر: التعليق ص () » ودعوى الغزالي هنا بأنه 
إذا كان المسموع واحدا فليس هناك فضيلة لموسى عليه السلام دعوى باطلة» لأن الفضيلة 
هنا ليست مترتبة على المسموعء وإنما هي مترتبة على التكليم مباشرة من الله عزوجل» فهناك 
فرق بين الرسالة التي تبلغ بواسطة» وبين الرسالة التي تبلغ مباشرة» أما المسموع فليس فيه 
فرق إذ الجميع كان دعوة لتوحيده جل وعلا وإخلاص العبادة له. 


١5 





5 في الأصل (إلى) وهي في -ح- كما أثبت وهي الأصوبء لأن المراد بيان أن القرآن وكلام 
الله وقوله عندتا للراد.به القزتن .ىق جحالة الإاظلاق.."/1) 

35 "المندالة الكايغة أجمعت الأمة على أنه يجوز إِنْبَات الْإمَامّة بالنّصٌّ وهل يجوز 
الِاخْتيَارٍ أم لا 


َال أهل السّنة والمعتزلة يجوز 

وَقَالَت الاثنا عشريّة لا يجوز إِلّا بالنَصّ 

وَقَالَ الزيدية يحوز بالتص ويجوز أَيْضا بِسَبّب الدغوة وَالُرُوجٍ مَعَ خُصُول الْأَهِْيّة 

لنا أن الدِّيل دل على إِمَامَة أبي بكر رَضِي الله عَنهُ وَمَاكَانَ لتلك الْإمَامَة ةا 
ا ل 0000 
يَاطِل فَوَجَب كُون الطبيعة طَرِيقا صّجِيحا 

اختج الْمُخَالف بِأنّهُ يجب أن يكون واجب الْعِصْمَة وَلَا سيل إِلَ مَعْرقّته إلا بالنّصّ 
ولقواب نينا أن وحرب العفتية 0 

الفكالة لكامية الت الاثنا عشريّة إن النِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نّص على إِمَامَة عَليّ 
ع 9 15 غلة تس جا لابجل اتا درن الْبَاقُونَ لم يُوجد هَذدَا النّص 


ندا فخره الأول أن النّص على هَذِه الخلاقة وَاقعَة عَظِيمَة والوقائع الْعَظيمَة يجب اشتهارها 

جدا قَلّو حصلت هذه الشُهْرَة لعرفها الْمُخَالف والموافق وَحَيْثُ لم يصل خبر هذا النَص إِلَ 
أحد من الُْقّهَاء وامحدثين علمنًا أنه مَوضِع شكٌ 

لنَّبنِ َو حصل هدًا النّص لَكَانَ إِمّا أن يُقَال إن النّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم أوصله." (5) 

0200 "ولا يجوز أن يكون المراد هُوَ عَلىَ رَضِي الله عَنُ لقَؤْله تَعَالَ لإتقاتلونهم أو يسلمون4 

دلت هَذِه الآيَّة على أن الْمَفْصُود من هَذِه الْمُقَائلّة تَخْصِيل الْإِسْلام وحروب عَليَ رَضِي الله 

عَنهُ مَاكَانَ الْمَفْصُود مِنْهَا تحصيل اإسْلام بدَيل أنا بّينا أن الْإسْام عبارة ة عَن الإقرار الدّال 


591/7 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» العمراتي‎ )١( 
١ (؟) معالم أصول الدين» الرازي» فخر الدين ص/44‎ 





على الِاعْتَقَاد ظاهرا وَقدكَانَ هَذَا حاصلا فيهم ولا يجوز أن يكون اراد من جَاءَ بعد عَلىَ 
لأنمم عندنًا على المَطَأْ عند الشِّيعَة على الكفر وَلما بطلت الْأَقْسَامِ تبت أن الرقيلة عن 


أولَيِكَ الثّلانّة أعني أبَا بكر وعمر وَعْتْمَانَ رَضِي الله عَنْهُم ثم أنه تَعَالَ أوجب طاغته حَيْثُ 


َال مقن تطيعوا يُؤْتَكُم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلََّا كُمَا توليتم من قبل يعذبكم عدّابا ليما 
وإِذا وَجَبت طاعَة وَاجد من هَوْلَاءٍ التَّلانَّ وَجَبت طاعَة الكل لِأَنَّهُ لا قَائْل بِالْفرقٍِ فَهَذِهِ آية 
تدل على وجوب إِمَامَة هؤْلاءٍ الككدّة 
وَالحجّة الثَانيّة من الْقُرآن قَوْله تَعَالَ «إوعد الله الّذين آمنُّوا مِنْكُم وعمِنُوا الصالّات 
ليستخلفنهم في الأنض كها شتلك الذيو هن قله وليمكين كم دعي الي ارتضى م 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناه وَجه الِاسْتِدْلَال فَوْله تَعَالَ «إوعد الله الّدِين آمنُوا منكم4 
هَذًَا خطاب مشافهة لجماعة من الْحَاضِرين في زمن حيّاة السُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بإيصال 
الخلاقة يهم ولا يمكن حمله على علي وَالحسن وَالُسَيْن رَضِي الله عَنْهُم لأنهم عِنْد الشّيعة 
مَا كَانُوا متمكنين من إِظْهَار دينهم وَمَا رَالَ الحؤف عَنْهُم بل كَانُوا أبدا في التقية وَالْحَؤْف 
وجب حمل الآيّة على أبي بكر وعمر وَعْثْمَا وَعلي رَضِي الله عَنْهُم لأنّهُ هَوْلَاءٍ الأزئعَة 
كَانُوا عنددًا متمكنين من إِظْهَار دينهم وَكَانَ الؤف عَنْهُم زائلا 
الحجّة الثَلِئّة كَوْله تَعَالَ «إوسيجنبها الأتقى الَّذِي يُوْقِ مَاله يتركى4» فَتَقُول هذا الأتقى 
يحب أن يكون من أفضل الخلق بعد الّسُول صلى الله عَلَيِْ َسلم لقَوْله تَعَالَ «إإن أكرمكم 
عِنْد الله تام وأجمعت الآمة على أن لْأَفْضَل إِمَا أَبُو بكر وَإِمَا على رَضِي الله عَنْهُمَا 
ولا بمكن حل قله الكية" (1) 

8. "وكان مع علي ومعاوية رضي الله عنه الجمع العظيم والخلق العميم من كبار الصحابة 
رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد منهم ذلك. 
التناسع: لو لم يكن المراد ما ذكرنا لكان قوله تعالى: «يُرِيدُونَ أَنْ يبَدّنُوا كلام الدك 
[الفتح:5١]‏ غير مستقيم إذ تبديل مالا يصل إليهم غير متصور» وقد أشار إلى هذا الوجه 
ان عقي 


١ معالم أصول الدين» الرازي» فخر الدين ص/47‎ )١( 





العاشر: الذي صرتتم إليه لم يقل به أحد من العلماء لأن إثبات كلام الله قديم لا نبصره ولا 
نقرأه ولا نسمعه خلاف الإجماع. 

الحادي عشر: قوله تعالى: لكل لَينِ اجْتَمَعَتٍ الْأنْنْ وَالِنُ عَلَى أَنْ بَأنُوا ذل هذا الْقُرآنٍ 
لا يأَبُونَ ْله [الإسراء:] كذلك قوله: إإنَّ هَدًا لَفِي الصّخفي الأُولَ» [الأعلى ]١‏ 
«إإِنّ هذا الْمُْآنَ يَقُْصّ عَلَى بني إسرائيل أَكُتَرَ) [الدمل 75] «إإنَّ هَدَا الْقرآنَ يَهْدِي لِلّي 
هي و4 [الإسراءه] لو ْنَا هذا الْْآَ4 [الحشر ]١١‏ وأجمعت الأمة على أن 
قوله"'هذا"إشارة إلى هذا القرآن الذي نتلوه ونحفظه. 

الثاني عشر: لو لم يكن المراد ما ذكرناء لكان رد على الكفار لما قالوا: «#إإِنْ هَذًَا إِلّا فَوْلُ 
الْبَشَرِيه [المدثر:ه ]١‏ غير صحيح لأنحم كانوا يقولون ما قلناه صحيح. فلولا أن هذا الكلام 
غير كلام البشر وإلا لما اتحهت الملامة والتوبيخ. 

الثالث عشر: قوله صلى الله عليه وسلم" مابين الدفتين كلام الله "؟ وليس بين الدفتين إلا 


ده الخروف: 


١‏ ابن عقيل» الإمام العلامة البحر» شيخ الحنابلة» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل بن عبد الله البغدادي الظفريء الحنبلي» المتكلم» صاحب التصانيف. كان يسكن 
الظفرية ومسجده بحا مشهور» ولد إحدى وثلاثين وأربع مائة. وكان يتوقد ذكاءً وكان بحر 
المعارف» وكنز فضائلء لم يكن له في زمانه نظير توفي سنة (1١هه)‏ "سير أعلام النبلاء" 
(:١اللوع-ئوم).‏ 
ازوف البشارى 5701 امن حدييف ابن نادي" 10) 

٠.8‏ "حس وقد علمنًا أن كل مَاكَانَ في مَكَان فَإِنَهُ شاغل لذَلِكَ الْمَكان ومالىء لَهُ 


ومتشكل بشكله وَلَا بُد من أحد أمريّن صَدُورَة وعلمنًا أن مَاكَانٌ في مَكَان فَإِنّهُ مناه بتناهى 
مَكَائَهُ وَهُوَ دُو جهّات سِتٌ أو خمس متناهية في مَكَانَهُ وَهَذِه كلهًا صِمَّات الجسم ثم قَالَ 
وأجمعت الأمة على أنه لا يدعو أحد ميَقُول با قري العلى وله تق النه عي المسعوي 


4 /./ جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات» النووي ص‎ )١( 


١ 





نم قَالَ إن معنى فَوْله تَعَالَ لإعلى الْعَرْشُ اسْتَوَى؟ أنه فعل فعله في الْعَرْشُ وَهُوَ انْتَهَاء خلقه 
ِب كليس بعد الْعَرْش شَيْء وَالْعرش تُمَايّة جرم الْمَخْلُوقَات الَّذِي لَيْسَ خلفه خلاء ولا ملاء 
وَمن أنكر أن يكون للْعَالم يحَايّة من المساحة وَاليَّمَان وَالْمَكَانَ فقد لحق بقول الدهرية وَقَارقَ 
الإِسْلام 

كانق الكل ولف الصّالح على أن م ثم نصوصا يبحب تويلا تَفْصِيلًا من كتاب الله 
تَعَالُ وصحيح سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم في حق صِمّات الله تَعَالُ 
لله تعَالَ يَقُول وَهْوَ الَذِي في السَمَاء إِلَه ون الأض إِلَه) طوهْو الله في السّماوات وني 
الأَوْض يعلم سركم وجهركم ويعلم مَا تكسبون» «لأأمنتم من 3 الكناء أن سيك 
الأض فَإِذا هِيَ تمور»ه ملاليَحْمّن على الْعَرْشُ اسْتوى «إوالله مَعكمْ وَلْنْ يتركم أعمالكم»: 
©إِذْ يَقُول لصّاحبه لا تحزن إن الله معنا وَهُوَ مَعَهم إِذْ يبينُونَ مالا يرضى من القَّؤْل وَكَانَ 
لله با يْملُونَ حيطا «إمَا يكون من نجوى ثَلَانّة إِلّا هُوَ رابعهم» الله مَا في السّمَاوات 
وَالْأَرْض إن الله هو الْمَومَ الحميد» 
وَيَقُول جل جلاله ُوسَى عَلَيْهِ السّلام إولتصنع على عَبْنِي وَيَقُول لنوح عَلَيِْ الام 

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وَلَا تخاطبني في دين لفو 0001 
"الْإِنْسَان وبضمه ِل سِهام كثيرة 1 

انض فّإِن كَانَ الْإجْمَاع قد يكون خطأ لم تثبت 
بالْإجْمَاع كُمَا قوت أن لّا مَعْضُوم سواةٌ 
إن جَارٌ الحأ على الْإِجْمَاع أمكن أن يكون غَيره مَعْصُوما وَإن قد حتم في الْإجْمَاع بطل 
اليضفت لالد حي عار اي اد مقي 
قال وقد ينا كتوفت اللمتوض الذاله عله ِمَامَة عَلىٌ قَلّو أَحمْعُوا على خلافه لَكَانَ خطأ 
ُلْنَا قد تقدم يان توهية كل ما تزعم أنه تابت وأتينا بنصوص تابئَة بخلاف ذَلِكْ 
نصوصنا معتضدة بِالْإِجْمَاع فَلّو قدر خبر يحالف الْإجْمَاع لعلم أنه بَاطِل أو لا يدل 
ومن الْمُمْتَع تعارض النَّص الْمَعْنُوم وَالإِجْمَاع الْمَْلُوم من كليهمًا حجّة قَطَعِيّة والقطعيات 


ه١/ص إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» ابن جماعة» بدر الدين‎ )١( 
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ا يجوز : تعارضها وَإِلّا لزم الجمع بَين النقيضين 
وكل نص أجمعت الأمة على خلافه مَهُوَ مَنْسوخ ينص آخر أما إن يثقى في الأمة ص 
مَعْلُوم وَالْإجْماع بخِلَافهِ فَهَذَا لم يّقع فالإجماع وَالنَّص على خلاقّة الصّديق مبطلان بالضَرُورة 
لما افترته الرافضة من النَّص على عَلىٌ 
قَالّ وروا عن النِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنه قَالَ اقتدوا باللذين من بعدِي أبي 7 وعمر 
وَالجَوَابٍ الْمَنْع من الروَايّة ومن دلالتها على الْإمَامَة إِذْ الإقتداء بالفقهاء لا يلّزم مِنْهُ الخلاقة 
وهما قد الخختلمًا كثيرا قَلّا تمكن الإقتداء بحما 
1 معارض با رَوَوْهُ أَصْحَابي كَالنُجُوم 
قَلَا هَذًَا بكُل حال أقوى م عر تصن الل تزعمونه فَإن هَذَا رَوَاه 
وَالنّص في عَليَ بَاطِل حَقٌّ قَالَ ابن حزم 
اماس 0 تجَهُول يكنى أَبا الَمْرَاء لا تغرف من 
َأمره بالإقتداء بحما دّال على كونهمًا غير ظالمين وَلَا مرتدين إِذْ من هُوَ كَذَّلِكَ لا يكون قدوة 
ولا يكاد يعرف إختلاف بين أبي بكر وعمر إِلّا في النَادر كالجد مَع الإخوة وَقِسْمَة الْمَيْء 
لمويّة أو التَفْضِيل وإختلافهما في تَوْليّة حَالِد." )١(‏ 

و "نالك سليا كان وجوب المعرفة شرعا لكن لا نسلم وقوعه تولكم أجمعت الأمة 
على ذلك قلنا لا يمكن الإجماع منهم على وجوبما عادة كعلى أي كالإجماع منهم غلى كل 
طعام واحد وعلى كلمة واحدة في آن واحد 
قلنا يجوز الإجماع منهم فيما يوجد فيه أمر جامع لهم عليه كوجوب المعرفة مثلا ثم بين الجامع 
بقوله من توفر الدواعي إلى انقياد الشريعة ومعرفة أحكامها وقيام الدليل الظاهر على ذلك 
امجتمع عليه وما ذكرتم من الإجماع على طعام واحد أو كلمة واحدة لا جامع لهم عليه بل 
شهواتهم بحسب أمزجتهم وحالاتهم متخالفة داعية إلى عدم الاتفاق فيه 


هو- وو- 
4 حون عو 


حمد وَأَبُو دَاوْد وَاليرْمِذِيّ 


الرابع الإجماع إن ثبت في نفسه امتنع نقله إلينا فلا يصح أن يتمسك به وإنما امتنع نقله 
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لانتشار المجتهدين في مشارق الأرض ومغاركها فلا يعرفون بأعيانئم فكيف تعرف أقوالهم 
وجواز خفاء واحد إما لخموله أو لوقوعه في بلاد الكفار أسيرا وجواز كذبه في قوله إن الحكم 
عندي كذا بناء على احترازه من المخالفة المفضية إلى المفسدة ولا شك أن المعتبر اعتقاده لا 
مجرد قول يفوه به وجواز رجوعه عن حكم أفتى به لتغير اجتهاده قبل فتوى الآخر بفتح الخاء 
وكسرها وأيضا نقل الإجماع بطريقة التواتر ممتنع عادة وبطريق الآحاد لا يفيد في القطعيات 
قلنا ما ذكرتموه منقوض بما علم الإجماع عليه بطريق التواتر كالأركان الإسلامية من وجوب 
الصلوات الخمس وصوم رمضان وغيرهما وتقديم الدليل القاطع على الظبي." )١(‏ 


"المقصد الخامس 2 عصمة الأنبياء 


أجمع أهل الملل والشرائع على عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجز على صدقهم فيه 
كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله 

وفي جواز صدوره عنهم على سبيل السهو والنسيان خلاف 

فمنعه الأستاذ وكثير من الأئمة لدلالة المعجزة على صدقهم 


وجوزه القاضي مصيرا منه إلى عدم دخوله في التصديق المقصود بالمعجزة 

وأما سائر الذنوب فهي إما كفر أو غيره 

أما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب 
وكل ذنب عندهم كفر 

وجوز الشيعة إظهاره تقية 

وذلك يفضي إلى إخفاء الدعوة إذ أولى الأوقات بالتقية وقت الدعوة للضعف وكثرة المخالفين 
وأما غير الكفر فإما كبائر أو صغائر 

كل منهما إما عمدا وإما سهوا 

أما الكبائر عمذا فمنعه الجمهور 

والأكثر على امتناعه سمعا 

وقالت المعتزلة بناء على أصوطم يمتنع ذلك عقلا 
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وأما سهوا فجوزه الأكثرون 
وأما الصغائر عمدا فجوزه الجمهور إلا الجبائي 
وأما سهوا فهو جائز اتفاقا إلا الصغائر الخسية كسرقة حبة أو لقمة 


وقال اللاصسفل يرل أن يدير عليه لعزا مواد رقن انمه تن لي 11 


"نقض لدلالتها 
وأما سائر الذنوب يعني به ما سوى الكذب في التبليغ فهي إما كفر أو غيره من المعاصي 
وأما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدها 
ولا خلاف لأحد منهم في ذلك غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب 
وكل ذنب عندهم كفر فلزمهم تحويز الكفر بل يحكى عنهم أتمم قالوا بجواز بعثة نبي علم الله 
تعالى أنه يكفر بعد نبوته 
وجوز الشيعة إظهاره أي إظهار الكفر تقية عند خوف الحلاك 
لأن إظهار الإسلام حيقذ إلقاء للنفس في التهلكة 
وذلك باطل قطعا لأنه يفضي إلى إخفاء الدعوة بالكلية وترك تبليغ الرسالة إذ أولى الأوقات 
بالتقية وقت الدعوة للضعف بسبب قلة الموافق أو عدمه وكثرة المخالفين 
وأيضا ما ذكروه منقوض بدعوة إبراهيم وموسى عليهما السلام قي زمن تمرود وفرعون مع 
شدة خوف الحلاك 
وأما غير الكفر فإما كبائر أو صغائر 
وكل منهما إما أن يصدر عمدا وإما أن يصدر سهوا 
فالأقسام أربعة وكل واحد منها إما قبل البعثة أو بعدها 
أما الكبائر أي صدورها عنهم عمدا فمنعه الجمهور من المحققين والأئمة 
ولم بخالف فيه إلا الحشوية 
والأكثر من المانعين على امتناعه سمعا 
قال القاضي وا محققون من الأشاعرة أن العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة عقلا إذ لا دلالة 
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للمعجزة عليه فامتناع الكبائر عنهم عمدا مستفاد من السمع وإجماع الأمة قبل ظهور 
المخالفين في ذلك 
وقالت المعتزلة بناء على أصوطم الفاسدة في التحسين والتقبيح العقليين ووجوب رعاية 
الصلاح والأصلح يمتنع ذلك عقلا لأن صدور الكبائر عنهم عمدا يوجب سقوط هيبتهم 
عن القلوب وانحطاط رتبتهم." )١(‏ 

"الصحابة بخصوصه 


وهؤلاء قد اعتقدوا أن من قدحوا فيه ليس داخلا في الثناء العام الوارد فيه 

وإليه أشار بقوله ولا هم داخلون فيه عندهم فلا يكون قدحهم تكذيبا للقرآن 

وأما الأحاديث الواردة في تركية بعض معين من الصحابة والشهادة لهم بالجنة فمن قبيل 
الآحاد فلا يكفر المسلم بإنكارها 

أو نقول ذلك الثناء عليهم وتلك الشهادة لهم مقيدان بشرط سلامة العاقبة ولم توجد عندهم 
فلا يلزم تكذيبهم للرسول 

الثاني الإجماع منعقد من الأمة على تكفير من كفر عظماء الصحابة وكل واحد من الفريقين 


بكفر بعض هؤلاء العظماء فيكون كافرا 

قلنا هؤلاء أي من كفر جماعة مخصوصة من الصحابة لا يسلمون كونهم من أكابر الصحابة 
وعظمائهم فلا يلزم كفره 

الثالث قوله صلى الله عليه وسلم (من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به أي بالكفر 
أحدها) 

قلنا آحاد وقد أجمعت الأمة على أن إنكار الآحاد ليس كفرا ومع ذلك نقول المراد مع 
اعتقاد أنه مسلم 

فإن من ظن بمسلم أنه يهودي أو نصراني فقال له يا كافر لم يكن ذلك كفرا بالإجماع 
واعلم أن عدم تكفير أهل القبلة موافق لكلام الشيخ الأشعري والفقهاء كما مر 

لكنا إذا فتشنا عقائد الإسلاميين وجدنا فيها ما يوجب الكفر قطعا كالعقائد الراجعة إلى 
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وجود إله غير الله سبحانه وتعالى 
أو إلى حلوله في بعض أشخاص الناس أو إلى إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى 
ذمه." 00 

"من قَرَائْن أخْوال المتأولين وأقل الاحوال أن يكون هذا تملا جرد اخْتِمال مَعَْ سَعَة 
َمْمّة الله سْبْحَائَةُ وعظيم عَفوه وغفرانه وَمَعَ مَا ورد في أَحَادِيث الشَّمَاعَة المتواترة كُمَا مضى 
يانه في مَوْضِعه وَلذَّلِكِ سَاوَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم بين الْتَطّأ وَاليّسْيّان والاكراه 
في أَحَادِيث كثيرة جدا مجتمعة على أأن الله تَعَالَ تحاوز لأمته عَلَيْهِ أفضل الصّلاة وَالمّلَام 
الْحَطأ وَالشّمْيَان وَمَا اسْتكرهُوا عَلَيْه وقد تقصيت طرقها وشواهدها من الْقُدْآن في ديباجة 


كتاب العواصم 
ند 157 على تعمل جثتسى اموس في اعرد ولتنيان تكتيك اعيه 
وثالثهما وَهُوَ الحَطّأ أن شَاءِ الله تَعَالَ بل هُوَ أكثر مِنْهُمَا ذكرا وشواهد في الكتاب وَالسّنة 
والبلو نه أهد والضية إنا تكون خلى قزر ننه البلوى 

واما كفار التَصْرِيح فلا نسلم أن كفرهم خطأ لوَجْهَيْنٍ 


أحدهمًا أن مرادنا بالحّطأ هُوَ خطأ عَخْصُوص وَهُوَ لطأ في تحري مُرَاد الله تَعَالَ وَرَسُولهِ فِيمًا 
ظاهره التَعَاوْضِ والتشابه وكفار التُصْرِيح تعمدوا كيب الله تَعَالَ الله عن ذَلِكِ وتكذيب 
رسله وَل يقعوا ني ذَلِك خطأ من غير اعْتِمَاد 

وَتَانِيها أن الله تَعَالَ قد أخبر رسله الْكِرَام بعنادهم واستحقاقهم الْعَدَاوَة وَالْعَدَاب الْعَظِيم وَلّو 
في أول مرّة كُمَا قَالَ في ذَلِكِ هِلْكْمَا لم يُوْمنُوا به أول مرّة وقد تقدم ذكر ذَلِك وَكلَام ابْن 
أبي الخاديد فيه في شرح قول عَليَ عَلَيْهِ السّلام الَّذِي شهدت لَه أعْلام الْوُجُود على اقرار 
قلب ذِي الجُحُود وَهَذَا تَصْريح بعناد كفار التُصْريح جين انكروا فطرّة الله الي فطر النّاس 
عَلَيْهَا وَاجتمعت عَلَيْهَا جميع كتبه وَرُسُله وأتباعهم وَل يَْتَلِقُوا فِيهَا وليحذر من أمن لطأ 
وَقطع على عدم مُسَائحَة أهله في العقائد من الْمُوَاحَدَّة لَهُ فِيمَا أخطأ فِيهِ وعدم الْمْسَامحَة لَهُ 
كُمَا ذكرته في تحذير من قَالَ بتكليف ما لا يُطّاق أن يحملة الله تَعَالَ من الْعُقُوبَت على 
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قَْهَا مَا لا يطيقه فان جَرَاء الله تَعَالَ لِعِبَادِهِ من جنس أفعاطهم وأقوالهم جَرَاء وفّاقا وكما تدين 
تدان وقد مر ما ورد في ذَلِك أو بعضه في التحذير من جَحُويز التَكلِيف يما لا يُطَّاق على 
أعدل العادلين وَأكرم الأكرمين وأرحم التاحيت." )١(‏ 

"وقد ذكرت في العواصم في مَشْألة الوَعيد أحاديث كثيرة رائعة في تَعْظِيم الْقَثْل 
وَذكرهًا هُنَا يخرجنا على معن الِاخختِصّار وَمِنْهَا وَهُوَ أقوى من هذه الْأَشْيّاء انه تواتر عَن 
الصّحَابَة انهم كَانُوا يَعْتَقِدُونَ في الْبَاغي على أخيه الْمُسلم وعَلى امامه الْعَادِل انه عَاص آم 
أن التأويل في ذَلِكِ مفارق للِاجْتِهَاد في الْمُُوع فانهم لم يتعادوا على شَئْء من مسَائل الْمُرُوع 
وتعادوا على الببغي َكدَلِكَ أجمعت الأمة على الِاتِجاج بسيرة عَليَ عليه السّلام في قعالم 
ليس الْمُجْتّهد المعفو عَنَهُ يُقَاتل على اجْتِهَاده ويقتل ويهدر مه 
وأما الاحاديث الي تقدّمت في مُعَارضّة هله فا تبلغ مرتبتها في الصّحّة والشهرة وَلّو بلغت 
لم تعارضها فائما دَالَّ على اثم أهل الْفَِن وانما فِيِهَا انه خفف على هذه الأمة عَذَابمَا في ذَلِكْ 
الذّنب وجعل عَذَامَا بالسَيْفٍ في دنياها وَهَذَا أولى أن يكون حجّة على كَْرِمم ذَلِكِ وعدم 
قثول الِاجْتِهَاد فِيهِ فانه لو قبل مِنْهُ لم يستحقوا عَلَيْهِ عذَّابا لا في الدَنْيَا ولا في الآخرة بالاجماع 
بل بااقحظر ةغلل اللقوية والشام عن الار منتيفانة وتفال 
أما الرّجَاء والشفاعة للْمُسلمين فقد تقدم ما فِيه من القُرّآن والتواتر الا في قاتل الْمُْمن 
متَعمدا وَمِنْهَا ان النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مي مسَاد دّات الْبَين الحالقة تحلق الدّين لا 
تحلق الشّغر وَلّو كَانَ الِاجْتِهَاد فِيهَا سائغا لم يصح ذَلِك وَمِنْهَا أن الْمَريمَبْنِ اجْتَمعُوا على 
تحليك الوَارِج والنصوص دلّت على ذَلِكْ 
فان قيل انما هَلَكُوا بمْجَيّدِ اعْتِمّادهم التُكفير 
قيل لا سَبيل الى الّقطع بذلك بل قد ورد ما يدل على ان الْمَثْل أعظم من النَّكفِير وَذَّلِكَ 
حَدِيث ابت بن الضَّحَاك مَرْفُوعا وَفِيه ومن قذف مُؤمنا بكفر فَهُوَ قاتله وتقدم القَْل في 
صِحّته وشواهده كيرة كَانُوا وأما أَحَادِيث النَّهْي عن دفاع المتأولين فَلَيْسَ الْعلّة فِيهَا قبُول 
اجتهادهم ألا ترَاهُ يَقُول فِيهًا كن كخير ابني آدم يبوء بائمة واثفك فيكون من أَصْحاب الثّار 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات» ابن الوزير ص//791 





رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث أبي بكرة وَلم يكن ابْن آدم الْقَاتِلٍ لِأَخِيهِ معفوا عَنَهُ وَاللهِ تَعَالَ يَقُول 

عَن أخيه «َإإنّ أريد أن تبوء باثي وإفك؟ :" )1١(‏ 

2020.0 ') بل هذًَا من أخص أَِلَّة الُْغتَرَّة وأقواها لانه في أهل التَأويل بالِاثَمَاقٍ والاثم 

مَنضُوص 
وقد جود ابْن جرير الطَبَرِيَ الْكلام في هَدَا الْمَصْل وَتقله ابن بطال في شرح البُحَارِيّ وأما 
َؤْله ومن يقتل مُؤمنا مُتَعمداه وَحَدِيث كل ذَنْبٍ عسى الله أن يغفره الا الرجل يقتل 
الؤهن مُتَعمدا فَالْمُرّاد الاختراز عن خبطا اند لا خطأ الاستحلال بِدَلِيل ما ذَكرْنَاةُ وبدليل 
سيّاق الآيات من أُولَا في قتل الحَطَأ وكام الْمُعْتَرلّة مََ كَثْرَة شواهده غير نص في حل النزاع 
فانه جُمكن أن يكون هَذًَا الوعيد بالنّار في لفن مُخْتَضًا بالفعن الي الدَّاعِي اليها هُوَ الُوى 
والكبر وَحب الرياسة والمنافسة في الدَّْيَا بل هُوَ الظّاهِر في كثير من الْأُحَادِيث ومن أَحْوَال 
أهل يِلْكَ الْفِئن وَلّو اجتهدوا لعرفوا الحى لاهله ومنتهى الامر ان يؤديهم الِاجْتِهَاد الى الْوَقُْف 
وروى الْتَاكم في الْمُسْتَدْركَ في مَتَاقِبٍ عمار والذهبي في النبلاء في مناقبه أَيْضِا عَن ابْن عمر 
مَا يدل على ذَلِك وائما لكام مَفْوُوض فِيمَن َف الِاجْتهاد حقه وَلدَِك أجمعت الأمة على 
العفو عن الْمُجْتَهدين من أَمّة العلم في معرقة أَخكام الدّمَاء وَالْمَيْل في الحُدُود واألقصاص 
في مسائل الْقُرُوع الْمُختلف فِيهَا الْمَعْمُول فِيِهَا بأقوالهم كالخلاف في قتل تارك الصّلاة وقتل 
الحر بالْعَبِدٍ وَتَحُو ذَّلِكِ حَيْتُ لم يكن اموي سَبَب الختلافهم وَظهر مِنْهُم النَّحَرِّي في الصّوَاب 
وبذل الجهد في تعرفه وتوفية الِاجْتِهَاد حقه وَهَذَا زبدة مَا عرفته من أَدِلّة الْمَرِيِفَيْنِ على جهّة 
الاشارة وَالله الْمَادِي والموفق الى الصّوَاب." (؟) 

00-67 "رجعت عليه) نعم يلحق عندي وإن لم يذكر ذلك متكلم ولا فقيه بمن ورد النص 
فيهم من أجمعت الأمة على صلاحه وإمامته كابن المسيب والحسن وابن سيرين ومالك 
والشابعي 
فإن قلت الكفر جحد الربوبية أو الرسالة وهذا المقتول مؤمن بالله ورسوله وآله وكثير من 

4١١/ص إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات» ابن الوزير‎ )١( 
4١ (؟) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات» ابن الوزير ص/5‎ 





قلت التكفير حكم شرعي سببه جحد ذلك أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم 
يكن جحدا وهذا منه فهو من أحسن الأدلة في المسألة وينضم إليه خبر الحلية من آذى لي 
وليا فقد آذنته بالحرب // والخبر الصحيح // لعن المؤمن كقتله وأبو بكر أكبر أولياء المؤمنين 
فهذا هو المأخذ الذي ظهر لي في قتل هذا الرافضي وإن كنت ل أتقلده لا فتوى ولا حكما 
وانضم إلى احتجاجي بالحديث السابق ما اشتملت عليه أفعال هذا الرافضي من إظهاره 
ذلك." )١(‏ 

"'عشرة من قريش اتصل بحم شرف الجاهلية بشرف الإسلام فكان إليه أمر الديات 
والغرم وذلك أن قريشا لم يكن لما ملك ترجع الأمور إليه بل كان في كل قبيلة ولاية عامة 
تكون لرئيسها فكانت في بني هاشم السقاية والرفادة ومعنى ذلك أنه لا يأكل ولا يشرب 
أحد إلا من طعامهم وشرايهم وكانت في بني عبد الدار الحجابة واللواء والندوة أي لا يدخل 
البيت أحد إلا بإذنهم وإذا عقدت قريش راية حرب عقدها لهم بنو عبد الدار وإذا اجتمعوا 
لأمر إبراما ونقضا لا يكون اجتماعهم لذلك إلا في دار الندوة ولا ينفذ إلا بما وكانت لبني 
عبد الدار 
ولقد أحسن النووي في تحذيبه حيث ترجم فيه الصديق بترجمة حسنة أشار فيها مع اختصارها 
إلى كثير من غرر فضائله ومواهبه الني قدمتها مبسوطة مستوفاة فقال من جملتها أجمعت 
الأ على تسميته بالصديق لأنه بادر إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم 
الصدق فلم يقع منه هناة ولا وقفة في حال من الأحوال وكانت له في الإسلام المواقف 
الرفيعة منها قصة يوم ليلة الإسراء وثباته وجوابه للكفار في ذلك وهجرته مع رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وترك عياله وأطفاله وملازمته له في الغار وسائر الطريق ثم كلامه ببدر ويوم 
الحديبية حين اشتبه على غيره الأمر ف تأخر دخول مكة ثم بكاؤه حين قال رسول الله صلى 
الوعليه ولع زه غيلار" 07 

"القصة العاليع 
مدخل 


١77/١ الصواعق امحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة؛ ابن حجر الحيتمي‎ )١( 
١ 5414/١ (؟) الصواعق امحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» ابن حجر الهيتمي‎ 
37/ 





المقصد الثالث: في مسألة الكلام: وذكر ما نقل عن الإمام أحمدء 

فنقول: القرآن كلام الله١1»‏ نزله على محمد صلى الله عليه وسلم» معجز بنفسه. متعبد 
بتلاوته 7 . 

والكلام حقيقة ": الأصوات والحروف», وإن سمي به المعنى النفسي» وهو نسبة بين مفردين 
قائمة بالمتكلم» فمجاز؛ . 

والكتابة: كلام حقيقة 5 فلم يزل الله متكلمًا كيف شاءء إذا شاءء» بلا كيف» يأمر بما يشاء 


"1 


١‏ كان ينبغي أن يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق» كما هو المنصوص عن الإمام أحمد ردًا 
على الواقفة. 

."8-١/1/" شرح الكوكب المنير:‎ ١ 

#اق الأضنر ؟ "حقيت . 

: أي: المتبادر إلى الأذهان عند إطلاق الكلام حقيقة الأصوات والحروف» وإذا أطلق 
الكلام على المعنى النفسي كان الإكلاق مجاراء والمعنى النفسي: نسبة بين مفردين» تقوم تلك 
النسبة بالمتكلم» هذا عند الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من أهل السنة» انظر: شرح 
الكركنب اللييرة "14و 

ه لتعلق الأحكام بالكتابة» كالطلاق والنكاح والخلع والبيع والحوالة والوقف والإقرار وغيرهاء 
وقد أجمعت الأمة على وقوع طلاق من كتب صيغته يريد بذلك إخبار زوجته؛ أنه يطلقهاء 
وإن لم يتلفظ بذلكء وقبلوا زواج من أرسل لآخر كتايًا يقول: زوجتك ابنتي فلانة. أن قال 


غره وصولة إلئهومعرفة بعيدة قلع 102 
9 "مشركاً أو كافراًء فإنَّه يُعذر بالجهل والخطأ حتى تتبيّن له الحجّة الى يكفر تاركها 
بياناً واضحاًء ما يلتبس على مثله» وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا 


)١(‏ العين والأثر في عقائد أهل الأثر» ابن فُقِيه قُضّة ص/” 





عليه إجماعاً جليًًا قطعيًًا يعرفه كك من المسلمين من غير نظر وتأةٌّل". محاسن التأويل 
للقاسمي .)١١١08-1.1/5(‏ 

. وقال ابن قدامة رحمه الله (٠57ه)‏ : "وكذلك كل جاهل بشيء بمكن أن يجهله, لا 
يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك". المغني )717/17/١7(‏ 


؛ . وقال النووي رحمه الله (5375ه) : "وكذلك الأمر في كلّ من أنكر شيعا ينا أجبعت الأمة 
عليه من أمور الدّين» إذا كان علمه منتشراً كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان 
والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم؛ ونحوها من الأحكام, إلا أن 
يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده. فإذا أنكر شيئاً منها جهلاً به لم 
يكفر". شرح صحيح مسلم )5١5/1١(‏ . 

ه . وقال ابن تيمية رحمه الله (١/اه)‏ في مجموع الفتاوى 5717/١7(‏ . 4 57) : "من كان 
مؤمناً بالله ورسوله مطلقاً ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصوابء فإنّه لا يحكم بكفره حتى 
تقوم عليه الحجّة التي من خالفها كفر؛ إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن ويجهل 
كثيراً يما يرد من معانى الكتاب والسنة» والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأَمّة والكفر لا 
بكرن إلا عد البيان. 

وقال أيضاً (؟١/501)‏ : "فليس لأحد أن يكمّر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى 
ناليد التية وترين لد الحكة .وين ثبت كانت" 0 

0 "رضي الله عنه أن مع الدجال رجالا يقتلهم ثم يحبيهم فالجواب أن هؤلاء الرجال إنما 
هم شياطين وقتله إياهم وإحياؤه لحم إنما هو في رأي العين لا على الحقيقة وأما قتل ذلك 
الرجل فعلى الحقيقة. 
(فائدة) 


ورد أنه لم يبق من الناس بلا فتنة من الدجال إلا اثنا عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة 
والله المستعان. 


4١/ص تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور» الصنعاني‎ )١( 


ع 





وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين - لا أدري أربعين يوما أو 
أربعين شهرا أو أربعين عاما - فيبعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام كأنه عروة بن مسعود 
فيطلبه فيهلكه» " الحديث. 


[العلامة الثالثة نزول عيسى عليه السلام] 

[نزول عيسى عليه السلام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة] 

((و)) منها أي من علامات الساعة العظمى العلامة الثالثة أن ينزل من السماء السيد 
((المسيح)) عيسى ابن مريم عليه السلام ونزوله ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما 
الكتاب فقوله ظووإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» [النساء: ]١55‏ أي ليؤمنن 
بعيسى قبل موت عيسى وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان حتى تكون الملة واحدة 


ونوزع في الاستدلال بمذه الآية الكريمة وأن الضمير في قوله قبل موته ليهود ويؤيده قراءة أبي 


رضي الله عنه قبل موتهم. 

وأما السنة ففي الصحيحين وغيرهما غودان هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم " «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» " الحديث. وفي مسلم عنه " «والله لينزلن ابن مريم 
حكما عدلا فليكسرن الصليب» '" بنحوه. 

وأخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى 
ابن مريم فيقول أميرهم: تعال صل بنا فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه 
الأمة» " 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكر 
ذلك الفلاسفة والملاحدة من لا يعتد بخلافه» وقد انعقد إجماع الأمة على." 00 


85/7 لوامع الأنوار البهية» السفاريني‎ )١( 





2٠‏ فاك وأفيك وأفوك. وفي حديث عرض نفسه - صلى الله عليه وسلم - على قبائل 
العرب لقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. أي صرفوا عن الحق ومنعوا منه يقال أفكه 
بأفكه إفكا إذا صرفه عن الشيء. 
والحاصل أن أنبياء الله ورسله - عليهم الصلاة والسلام - معصومون من الكذب ((و)) 
معصومون ((من خيانة)) » ولو قلت ((ل)) وجوب ((وصفهم)) - عليهم الصلاة والسلام 
- ((بالصدق)) الذي هو ضد الكذب ((و)) وجوب وصفهم ب ((الأمانة)) التي هي ضد 
الخيانة» والضدان لا يجتمعان» فالصدق واجب في حقهم عقلا وشرعاء وهو مطابقة أخبارهم 
للواقع إيجابا وسلباء إذ لو جاز عليهم الكذب الذي هو عدم مطابقة الواقع لجاز الكذب 
في خبره تعالى لتصديقه إياهم بالمعجزة المنزلة منزلة قوله تعالى: صدق عبدي في كل ما يبلغ 
عني) وتصديق الكاذب من العالم بكذبه محض الكذب على الله تعالى محال فلزومه كذلك. 
وقد أجمعت الأ على أن ماكان طريقه الإبلاغ فالأنبياء والرسل معصومون فيه من الإخبار 
عن شيء منه بخلاف الواقع لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا على تفصيل في بعض 
ذلك يعلم مما مر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله سره -: يحب على الخلق الإقرار 
بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -» فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب 
على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل» فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر 
بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو تحقيق شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله» فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى» فإن هذه 
حقيقة الشهادة بالرسالة» إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه وقد قال تعالى: #وولو تقول 
علينا بعض الأقاويل - لأخذنا منه باليمين - ثم لقطعنا منه الوتين [الحاقة: 44 - 45] 
وهو عرق ف القلب إذا انقطع مات صاحبه؛ وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام لا يحتاج إلى تقريره» وف قصة هرقل مع أبي سفيان كما في الصحيح عند سؤال 
هرقل عظيم الروم أبا سفيان عن أوصاف النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هل كنتم 





تتهمونه بالكذب؟ - أي على الناس - قال: لا وإِن كان ليدعى فينا بالأمين» فقال: لقد 
علمت أنه لم يكن ليدع الكذب." )١(‏ 

200٠85‏ "عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكانء وإِنما 
نكر من أشرك باللّه في ألوهيته بعد ما تبين له الحجة على بطلان الشرك ". 
يقول أحد تلاميذ الشيخ رحمة الله عليه: " والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا 
وإحجاما عن إطلاق الكفر حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل 
القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها ". 
ويقول أيضا في مكان آخر عن معتقد الشيخ في مسألة التكفير: 
". . . فإنه لا يكمّر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر» والكفر 
بآيات الله ورسله» أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر» كتكفير مَنْ عبد الصالحين 
ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهيّة ". 
ويقول أيضا: " كل عاقل يعرف سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعلم أَنّه من 
أعظم الناس إجلالا للعلم والعلماء» ومن أشدٌ الناس نميا عن تكفيرهم وتنقيصهم وأذيّتهم» 
بل هو من يدينون بتوقيرهم وإكرامهم والذب عنهم, والأمر بسلوك سبيلهم. 
والشيخ رحمه الله لم يكمّر إلا من كثّره الله ورسوله» وأجمعت الْأَمّة على كفره؛ كمن اتخذ 
الآلحة والأنداد لرب العالمين ". 
هذه بعض النقول عن الشيخ وأتباغه قي مسالة تكفير للسلمين: ؛" (1) 

20.6" "ياب تَخْريم يُجُوع الْمُهَاجِرٍ إِلَ اسْتبْطانٍ وَطَبه 
(70) وله١:‏ عن سلمة - وقد قال له الحجّاج7؟: - 


١‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج 77 - كتاب الإمارة -- باب تحريم رجوع المهاجر إلى 


وأخرجه البخاري - ج١١‏ - باب التعرب في الفتنة ص .5٠‏ 


7.17/9 لوامع الأنوار البهية» السفاريي‎ )١( 
١ (؟) أصول الإيمان محمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة» محمد بن عبد الوهاب ص/ه‎ 


ردن 





١‏ في صحيح مسلم: عن سلمة بن الأكوع: أنه دخل على الحجاج. فقال: يا ابن الأكوع 
ارتددت على عقبيك تعربت ... الحديث وقوله ارتددت على عقبيك تعربت أل 00 

قال القاضي عياض: أجمعت الأمة: على تحريم ترك المهاجر هجرته والرجوع إلى وطنه» وعلى 
أن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائر؛ ولهذا أشار الحجاج. إلى أن أعلمه سلمة: أن خروجه 


إلى البادية» إنما هو بإذن النبي - صلى الله عليه وسلّم - قال: ولعله رجع إلى غير وطنه. 
أو لأنْ الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليهاء وفرض ذلك عليه إنماكان في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلّم - لنصرته أو ليكون معه. 
أو لأن ذلك إنماكان قبل فتح مكّة, فلما كان الفتح, وأظهر الله تعالى الإسلام على الدين 
كله؛ وأذل الكفر» وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة - قال النبي - صَلَى الله عليه وسلّم: 
"لا هجرة بعد الفتح". وقال: "مضت الهجرة لأهلها" أي: الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم 
قبل فتح مكة, لمواساة النبي - صلى الله عليه وسلّم - ومؤازرته» ونصرة دينه» وضبطه 
شريعته. . " 00 

"ترك منهن واحدة فهو بحاكافر حلال الدّم )١(‏ . 
وعن عمرو بن مالك مرفوعا: "من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر» ولا يقبل منه صرف 
ولا عدل» وقد حل دمه وماله". 
وأما الحج: فهو خامس الأركان» دل على ركنيته الكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب: فقوله تعالى: «إوَنَهِ على النّاسٍ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليْهِ سَبياة (آل عمران 
من الآية: 51 
والسنة: الحديث المتقدم» وما رواه مسلم والترمذي من حديث ا هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس» إن الله قد فرض عليكم الحج» فقال رجل: أكل عام 
يا رسول الله فسكتء» حت قالها ثلاثا» وقال: لو قلت نعم لوجبت»ء ولما استطعتم" (؟) . 
وأجمعت الأمة على وجوبه فمن جحده كفرء ومن امتنع من فعله فالله حسيبه. 
وروي عن عمر رضي الله عنه» فيمن تمكن من الحج ولم يحج؛ أنم ليسوا بمسلمين؛ وكان 


٠١ أحاديث في الفقن والحوادث (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء الحادي عشر)؛ محمد بن عبد الوهاب ص/ه‎ )١( 
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يعتقد كفرهم» ولذلك أرات أن يضرب عليهم الجزية» وقال: ١‏ يدخلوا قُ الإسلام بعد فهم 
على كتابيتهم (3) . 


)١(‏ أخرجه اللاكائي في "أصول الإعتقاد" )١575(‏ » ورواه أيضا أبو يعلى (149؟؟) 
وساف عق 

(؟) رواه مسلم )١177007(‏ والنسائي )١513(‏ ورواه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب 
وقال: حسن غريب من حديث علي. 

(؟) قال ابن كثير في "تفسير" (58/1) : "روى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن 
البصري قال: قال عمر ابن الخطاب: "لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصارء فينظروا 
إلى كل من له جدة ول يحج. فيضربوا عليهم الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين". 
وأورده السيوطي في "الدر المنغور" (7//ه07؟) ؛ وقال: "إسناده صحيح! مع أن الحسن 
البصري لم يسمع من عمرء فالإسناد منقطع". وروى أبو بكر الإسماعيلي كما في "تفسير 
ابن كثير" )787/١(‏ » وسعيد بن منصورء وابن ابي شيبة كما في الدر المثور 715/7 عن 


عمر رضي الله عنه قال: من أطاق الحج ولم يحج» فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وقال 


الحافظ بن كثير: "واسناده صحيح إلى عمر رضى الله عنه".." 00 
"ومعلوم أن الذنوب تتفاوت وتختلف» بحسب منافاتما لأصل الحكمة المقصودة بإيجاد 


العالم» وخلق الجن والإنس» وبحسب ما يترتب عليها من هضم حقوق الربوبية» وتنقص رتبة 
الإلمية» وقد كمّر الله ورسوله صلى الله عليه وسلّم بكثير من جنس الذنوب كالشرك وعبادة 
الصالحين وأخبر صلى الله عليه وسلّم أنه أكبر الكبائر» كما في الصحيحين من حديث ابن 
تسعؤق قال قلت <يا سول الله: "أي الذيكن أعظى؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. 
قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: لك قال: 
أن تزاقي بحليلة جارك". فأنزل الله تعالى: طوالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِكَاّ آخَرَ ولا يَقْتْلُونَ 


3 8 باحق الآية [الفرقان: 5/4] ". 


0 
-_ 


)١(‏ العقد الشمين في شرح أحاديث أصول الدين؛ ابن عَنَام حسين ص/0./ 


هم 





فمن أنكر التكفير جملة فهو محجوج بالكتاب والسنة. ومن فرّق بين ما فرّق الله ورسوله بينه 
من الذنوب» ودان بحكم الكتاب والسنة وإجماع الأمة في الفرق بين الذنوب فقد أنصف» 
ووافق أهل السنة والجماعة» ونحن لم نكفر أحداً بذنب دون الشرك الأكبر الذي أجمعت 
الأمة على كفر فاعله؛ إذا قامت عليه الحجّة, وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحدء 
كما حكاه في الأعلام لابن حجر الشافعي.." )١(‏ 

واستدل العراقي على دعواه أن عباد القبور لا يكفرون بقوله تعالى: إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا 
صَرَبْتُمْ في سَِيلٍ الله َتبَيَنُواك (النساء: من الآية14) » وزعم أن سبب نزول هذه الآية قتل 
رجل كافر كان قصده الإسلام, ول يتلفظ بالشهادة. قال: فكيف بمن يتجاسر على خيار 
الأمة ا محمدية وعلمائها ويكفرهم بالتوسل بالأنبياء والصالحين بشبهة هي أوهى من بيت 
العنكبوتء ول يكن نية فاعلها إلا خيراً وهذه الأشياء التي يكفرون بما ما أجمعت الأمة 
على تحريمهاء فضلاً عن التكفير بما. 

والجواب أن يقال: 

زعمه أن سبب النزول قتل رجل كافر كان قصده الإسلام ولم يتلفظ بالشهادة فهو كذب 
بحت» وقول على الله وعلى كتابه بغير علم. وفي الحديث: "من قال في القرآن بغير علم 
فليتبوأ مقعده من النار" وفي رواية: "برأيه" وهذا الرجل لا يتحاشى الكذب والترويج على 
الجهال. قال البيضاوي: " «إولا تَقُولُوا ِمَنْ أَلْقَى إِلَيَكُمْ السلا لمن حياكم بتحية الإسلام. 
وقرأ نافع وابن عامر وحمزة: #إالسلم© " وفسّره البيضاوي بالاستسلام والانقياد» وفسر به 
السّلام أيضاء وجزم بأنه استسلم وانقاد للإسلام على القراءتين. وقال في قوله: «ِلَسْت 
مُؤْمناً (النساء: من الآية4 9) : "أي إِنما فعلت ذلك متعوّذاًء فظهر أنه أظهر لحم الإسلام؛ 
وإنما أتوه من جهة ظنهم عدم صدقه". وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا بحبى بن بكير." 


00 


)١(‏ منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ ص/45؛ 


"5 





"نسبة بينه وبين كلمة العراقي» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والمسلمون 
يحتجون على مثل هذه المسائل بمثل قوله تعالى: ويا أَيّهَا النَّامْ اغْبُدُوا 0 م 
وَالَذِينَ من قَبِلِكُة» الآية (البقرة: من الآية١1)‏ » وقوله تعالى: «إإِيَاكَ ؟ 


عن 0 2( وقوله: وا 00 سن دون الله ما لا يَنْفَعْكَ ولا د يَضْدُكَ الآية (يونس: من 


0 


ُ 


تَدْعُو مَعَ الله أحداً4 20 » ونحو ذلك كثير. وبقوله صلى الله عليه وسلّم: "أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" والقول المراد هنا الصادر عن علم بمعناها وانقياد 
لأصول مقتضاهاء لا كما ظنّه عباد القبور من أن مجرد اللفظ يكفي مع المخالفة الظاهرة» 
وعباد الأولياء والصالحين» فإن شهادتهم والحالة هذه وقولهم شبيه بشهادة المنافقين برسالة 
سيد المرسلين» وقد مدٌ لك ما فيها. 

وبالجملة: فأدلة تحريم دعاء الصالحين من دون الله لا يمكن حصرها ولا تستقصىء» وقد قال 


هذا الملحد: إِتما شبهة أوهن من بيت العنكبوت» «أكَبْرث كَلِمَةَ تيج من أَفْوَاجِهِمْ إِنْ 
يَقُونُونَ إلا كذباً4 (الكهف: من الآيةه) . 
وأما قوله: هذه الأشياء وما أجمعت الأمة على تجريمهاء فضلاً عن التكفير كما . 


فيا منكراً هذا تأخرء فإنه 


حرام على الخفاش أن يبصرالشمسا 

ونقول: اجتمعت الأمة على تحريم هذا وعلى كفر فاعله إجماعاً ضرورياً يعرف بالضرورة من 
دين الإسلام» وبتصور ما جاء به الرسل» واتفاق دعوتحم» فإن كل رسول أول ما يقرع أسماع 
قومه بقوله: ظاغْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيره»ه (لأعراف: من الآية59) » كما تقدمت أدلة 





ذلك. 


قال تقيس اللاسالام أب العناض قتي الديى احين رن عبن القلبم ون عي /ر1) 

020 "تعالى المغيث والغياث؛ وجاء ذكر المغيث في حديث أبى هريرة» قالوا: وأجمعت 
الأمة على ذلك. وقال أبو عبد الله الحليمى: "الغياث هو المغيث"» وأكثر ما يقال: غياث 
المستغيفين» ومعناه المدرك عباده فى الشدائد إذا دعوه؛ ومجيبهم ومخلصهم. وفى خبر الاستسقاء 
فى الصحيحين: " اللهم أغثنا" يقال: أغائه إغاثة وغيانًا وغونَاء وهذا الاسم فى معن المجيب 
والمستجيب» قال تعالى: «َإإِذْ تَسْتَغِييُونَ رَبَكُمْ فَاسْتجَاب لكُةْ (الأنفال: ) » إلا أن 
الإغاثة أحق بالأفعال» والاستجابة أحق بالأقوال» وقد يقع كل منهما موقع الآخر. 
قالوا: الفرق بين المستغيث والداعى: أن المستغيث ينادى |[ بالغوث؛ والداعى ينادى] )١(‏ 


بالمدعو والمغيث. وهذا فيه نظر؛ فإِنْ من صيغة الاستغاثة: "يا الله يا للمسلمين"» وقد روي 


عن معروف الكرخى أنه كان يكثر أن يقول: "واغوثا بالله"» ويقول: "إى سمعت الله يقول: 
«إِذْ تَسْتَغِيتُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُنْ) ": وف الدعاء المأثور: " يا حي يا قيوم» لا إله إلا 


من خلقك ". والاستغاثة برحمته استغاثة به فى الحقيقة» كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة 
به فى الحقيقة» وكما أن القسم بصفاته قسم به فى الحقيقة» ففى الحديث: " أعوذ بكلمات 
الله التامة من شر ما خلق ". وفيه " أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» 
وبك ملق لذ أخصى ثناءم .عليك» أنت كما أثنيت على نفيتك ". 

ولحذا استدل الأئمة فيما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق بقوله: " أعوذ بكلمات 
اله التامات " قالوا: والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق», وكذلك القَّسَمء وقد ثبت فى الصحيحين 
أن البى صلى الله عليه وسلم قال: " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ". وفى لفظ: 
' من حلف بغير الله فقد أشرك " رواه الترمذي وصححه. ثم قد ثبت فى الصّحيح: الحلف 
ب " عزة الله "2 وب " عمر الله "» ونحو ذلك ثما اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير 
الله الذى هى عنه. 
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كل هذا حذفه العراقي» وأسقطهء لما فيه من رد كلامه» وهدم أساسه. وقد بين فيه الشيخ 
معى الإغاثة» وأن الله هو المغيث» والفرق بينه 


(1) ما بين المعقوفتين يقط من المطبوع؛ واستدركته من مجموع الفتاوى.." )١(‏ 

20٠1١‏ "ويجدد )١(‏ ما اندرس (5) من أصول الملة وقواعد الدين» ودعا (7) إلى مذهب 
السلف والأئمة السابقين: في إثبات صفات الله رب العالمين» ونفى عن آيات الصفات 
وأحاديثها تأويل الجاهلين؛ وإلحاد امحرفين» وزيغ المبطلين. 
قرر ذلك بأدلته وقوانينه الشرعية» وحكى نصوص الأئمة 
الأثبات الذين عليهم مدار أحكام الدين في نقل أصوله وفروعه 
ودرايتهم» حتى ظهر المذهب وانتشر» وعرفه كثير من أهل الفقه وحذاق البشر» ومن له نحمة 
في طلب العلم والأثر» وقد كان قبل ذلك مهجورا بين الناس» لا يعرفه منهم إلا النزاع (4) 
من الأكياس. 
وقرر توحيد العبادة بأدلته القرآنية وبراهينه النبوية» ونمى عن التعلق على غير الله محبة وإنابة 
وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلاء ونحو ذلك من أنواع التعلقات. 
وقرر أن هذا حق الله لا يصلح لسواه من نبي أو ملك أو صالح أو غيرهم؛ وبسط القول في 
ذلك وأطنب وعلل؛ ومثل وجادل وناضل حتى ظهرت الحجة واستبانت المحجة» فاستجاب 


له من أراد الله هدايته» وسبقت له السعادة» وصد عنه آخرون وعارضوه بشبهات ترجع إلى 
شبهات إخواتحم وأشباههم الذين كفروا من قبل؛ وعارضوا الرسل بجهلهم «وكذلك قال 
الذين من قبلهم مثل قوهم» [البقرة: ]١١4‏ [البقرة ]١١8-‏ . 


.' في (س) : ' ومجدد‎ )١( 


0ق ماه "لمن ندري “ومو خط 
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(9) في (م) و (ق) و(س):' وعى ". 
(4) في هامش (س) و (ق) و (م) : " النزاع: الأفراد ".." (1) 

6 "ثم قال )١(‏ "فهؤلاء الضالون وهذا الرجل الذي خالفهم المهتدي» وقد أجمعت 
الأمة أنما لا تجمع ولا (؟) تجتمع على ضلالة. 
والجواب أن يقال: ليس فيما ذكر المعترض من رواية بعض الناس للبردة ما يدل على 
استحسانهاء وأنما حق لا باطل فيه» وقد روى الناس من الأحاديث المكذوبة والحكايات 
الموضوعة ومقالات الجهمية» وكتب الاتحادية ما لا يخفى ضلاله وبعده عما جاءت به 
الرسل» فإن كانت الروايات والنقل يدل على الصحة والصواب فلتكن هناء وإلا بطل 
الاحتجاج برواية من ذكر (") لهذه المنظومة» وتلقيهم لماء وما المانع أن يخفى على من ذكر 
ما فيهاء وقد خفي على من هو أجل منهم وأفضل لإجماع الأمة أن اتخاذ الأشجار للتبرك 
والعكوف من التأله بغير (5) الله فقالوا لنبيهم " صلى الله عليه وسلم: "اجعل لنا ذات 
أنواط كما لحم ذات أنواط (5) " (5) وقد تقدم قول شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس 
في ابن النعمان» وأمثاله من الشعراء (/1) وقول بعضهم: 
يا خائفين من التتر ... لوذوا بقبر أبي عمر 


ينجيكمو من الضرر 


. ساقطة من (ح)‎ )١( 

() 'لا” ساقطة من (ق) و (ح) . 

(9) في (ق) : "ذكرو". 

(4) في (ق) : 'لغير . 

(5) "كما لهم ذات أنواط " ساقطة من (ح) . 


)١(‏ مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإبمان والإسلام» عبد اللطيف آل الشيخ ةع 
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(5) انظر تخريجه ص )5١١(‏ » هامش 7. 
() انظره في ص (211) .." (1) 

١.4‏ "الفتحة للهمزة لا من الحمزة» وفتحها على قراءة )١(‏ الكسائيء والقراءة على 
كسرهاء وقوله صلى الله عليه وسلم: " «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» " (5) 
والإشارة فيه إلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة» وأين هو ما دل عليه 
قول الناظم في أبياته السابقة؟ 
فأهل العلم في الحقيقة: كل من عقل عن الله مراده» وعرف ما جاءت به الرسل من تحقيق 
التوحيد ووجوب إسلام الوجوه للذي فطر السماوات والأرضء مع الإقبال على الله والإعراض 
عن عبادة ما سواه» والبراءة من الشرك وأهله. والسير إليه تعالى على منهاج أنبيائه ورسله. 
وعباده الصالحين» ففي هذا العلم والعمل والمتابعة» وأما الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون» 
ويفعلون ما لا يؤمرون فهم من أقل الناس حظا ونصيبا من العلم الذي جاءت به الرسل. 
وأما قوله: (وقد أجمعت الأمة أنما لا تجمع ولا تجتمع على ضلالة) : 
فإجماع الأمة حجة ولا يكون على ضلالة» ولكن أي (”) الأمة؟ أيظن هذا أن الأمة من 
روى البردة دون (4) سائر الأمة؟ وأين من قبل صاحب البردة بنحو ستة قرون؟ . 
أليسوا من الأمة؟ عافانا الله وإخواننا المسلمين من هذا الحذيان الذي [54 4 ]١‏ » يهدم أصل 
التوحيد والإبمان. 


. قوله: "الفتح من الهمزة. . . " إلى هنا ساقطة من (ق)‎ )١( 
. )191/( (؟) سبق تخريجه» انظر ص‎ 
." في () و (ق) و (م) : "أين‎ )0( 
)ماظنك هى (المظنوضح ار1)‎ ١ 
"فقال: من أنت بأبي أنت وأمي جميعاً أغائني الله بك اليوم؟ قال: أنا طائف من‎ .45 
أهل السماء الرابعة دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة ثم دعوة بدعائك‎ 
555/١ مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإمان والإسلام» عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 


(؟) مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإبمان والإسلام» عبد اللطيف آل الشيخ دس 


١ 





الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة» ثم دعوت بدعائك الثالث: فقيل: دعاء مكروب 
فسألت الله عز وجل أن يوليني قتله» قال الحسن: فمن توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بمذا 
الدعاء استجيب له مكروباً أو غير مكروب 2١‏ هذا وقال الشيخ أحمد ابن تيمية: وقد قال 
المصنفون في أسماء الله تعالى: يبحب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على 
الإطلاق إلا الله» وإن كل غوث فمن عنده وإن جعل ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه 
ولغيره مجاز» قالوا: ومن أسمائه المغيث والغياث وجاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة» قالوا: 
وأجمعت الأمة على ذلكء وقال أبو عبد الله الحليمي: الغياث هو المغيث وأكثر ما يقال: 
غياث المستغيثين ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه. وق خبر الاستسقاء في 
الصحيحين "اللهم أغثناء اللهم أغثنا" 7 يقال: أغاثه إغاثة وغياثاً وغوثاً وهذا الاسم في 
معنى المجيب والمستجيب إلا أن الإستغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال» وقد يقع 
كل منهما موقع الآخرء قالوا: والفرق بين المستغيث والداعي أن المستغيث ينادي بالغوث 
والداعي يدعو بالمدعوء قال أبو يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق 
بالغريق» وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي الشيخ المشهور بالديار المصرية وغيرها: استغاثة 
المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون» وفي حديث موسى: اللهم 


“عابو الدعوة لاين أ الدنيا ض بي 007) 

5غ. "ومنها ما روى مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "كلا إن عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله وإليكمء وامحيا محياكم والممات 
مماتكم". قال النووي: معنى هذه الجملة أتحم رأوا رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة 
وكف القتل عنهم فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة والمقام فيها دائماً ويرحل عنهم ويهجر 
المدينة» فشق ذلك عليهم» فأوحى الله تعالى إليه صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بذلك اه. 
وأيضاً قال: فمعناه إني هاجرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطائماء فلا أتركها ولا أرجع عن 
هجرق الواقعة لله تعالى» بل أنا ملازم لكمء امحيا محياكم» والممات مماتكم» إن لا أحيا إلا 


)0 فتح الله الحميد امجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن ص/ ٠9‏ 


دك 





عنلكم» ولا أموت إلا عندكم. اه. 
ومنها ما روى الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: "ما 
أطيبك من بلد وأحبك إِلّْ» ولولا أن قومي أخرجون منك ما سكنت غيرك". 
وعتها ها روف سام عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: "يا ابن الأكوع 
ارتددت على عقبيك؛ تعربت» قال: لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في 
البدو". 
قال النووي: قال القاضي عياض أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى 
وطنهء وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائر» ولهذا أشار الحجاج: إلى أن أعلمه سلمة 
أن خروجه إلى البادية إِنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: ولعله رجع إلى غير 
وطنه» أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها وفرض ذلك إنما كان في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته» أو ليكون معهء أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة 
لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ونصرة دينه وضبط شريعته اه. 
ومن ثم قال عثمان رضي الله عنه لما قال له الصحابة رضي الله عنهم -وقد حوصر- الحق 
بالشام: لن أفارق هجرتي» ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. كذا في الجوهر المنظم 
لابن حجر المكي. فقد علم من تلك الأحاديث أن الأمرين المذكورين معتبران في معنى 
ا محر 
وجملة القول في هذا المقال أن ليست الهجرة عين الخروج لزيارته صلى الله عليه وسلم» بل 
100 

"حملة السنة والقرآن وأئمة أهل العلم والإيمان لا يعرفون شيثاً من الأحكام وما 
يستنبطونه من نصوص الكتاب السنة ولا بينوا في كتبهم للناس ما يتعبدون الله به ويتعاملون 
فيه بل كان همتهم حفظ الحديث وضبطه من غير معرفة لعلله وناسخه ومنسوخه ومقيده 
ومطلقه ومجمله ومفصله وغير ذلك ثم ما سمحت نفس هذا الملحد حتى عمد إلى إمام أهل 


الحديث وفقيههم ومقدمهم في الجرح والتعديل محمد بن إسماعيل البخاري وإلى أبي داود 


4 صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» محمد بشير السَهْسَوَان ص/"‎ )١( 


ل 





السجستاني فزعم أتحم لم يبينا في كتابمما الناسخ والمنسوخ وأما غيره من أئمة أهل الحديث 
فلم يبينوا ذلك بل سردوا الحديث سرداً وهذا لا يقوله إلا من أعمى الله بصيرة قلبه وقد كان 
في إبراز كلامه هذا وتحريره بلفظه لأهل العلم بالله وبدينه وشرعه كفاية في بيان خزيه الفاضح 
وخطئه الواضح لكن ما سمحت نفسي إلا بذكر هذه الإشارة اليسيرة ليتنبه من كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد معظم جناية هؤلاء الزنادقة الذين يتطلعون بالدخول في جملة 
أهل العلم وهم في الحقيقة من أعداء علماء الشريعة المحمدية وحملتها أهل الملة الحنيفية الذين 
هم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام المدى ومصابيح الدجى الذين بمم قام الكتاب وبه 
قاموا وكمم نطق الكتاب وبه نطقوا وهم المعنيون بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تزال 
وهم كذلك" قال الإمام أحمد حرحمه الله- إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم وكذلك 
ايا ما ذكره بعد ذلك بقوله ورأيت في كثير من أبواب البخاري أحاديث قد أجمعت الأمة 
على أن الحكم بما منسوخة ولا تحد في البخاري حديثاً يشير الشيخ واحد منها وأمثال يكاد 


لا يحصى إلى آخر كلامه وهذا أيضاً من المخازي التي؟ وهذه." )١(‏ 


"فمن أنكر التكفير جملة فهو محجوج بالكتاب والسنة» ومن فرق بين ما فرق الله 
ورسوله من الذنوب» ودان بحكم الكتاب والسنة وإجماع الأمة في الفرق بين الذنوب والكفر 
فقد أنصفء ووافق أهل السنة والجماعة. 
ونحن لم نكفر أحداً بذنب دون الشرك الأكبر الذي أجبعت الأمة عن كاتر واعلس: كا 
قامت عليه الحجة» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد كما حكاه في "الإعلام" لابن 
حجر الشافعي. 
وأما قوله: (ويظهر من أقواله وأفعاله أنه كان يدّعي أن ما أتى به دين جديد) . 
فالجواب أن نقول: بل الذي يظهر من أفعاله وأقواله خلاف ما يزعمه هؤلاء الضلال» فإنه 
كان رحمه الله على الدين العتيق الذي كان عليه السلف الصالح والصدر الأول» من الدعوة 
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إلى دين الله كما قال رحمه الله في رسالته إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائى 


قال:." 00 

و2 "كنا دوسي وزاك كتو رضاتي انم الدرى والعلماء التديدين وأجمعت 
الأمة على تكفيره, كمن بدل دينه» وفعل فعل الجاهلية» الذين يعبدون الملائكة والأنبياء» 
والصالحين» ويدعوهم مع الله فإن الله كفرهم وأباح دماءهم وأموالهم؛ فلا يهولنك سفسطة 
هذا العراقي» وتمويهه بحذه العبارة» فإنه أول من خالفهاء كيف وقد قال فيما مضى من 
كلامه: (إن لأدلة نصوص الكتاب والسنة ظواهر ظنية لا تعارض اليقينيات) يعني 
باليقينيات: معقولات الفلاسفة» واليونان» وأنباط فارس» وفروخ الجهمية» وورثة المجوس» 
والضائفي من للمكلفيى الخاريدين عن منييا اللوشين. 3 17 

ا" "بالضرورة» أو أجمع عليه كاستحلال المحرمات اه. ولا يخفى أن المراد بقول علمائنا: 
"لا يجوز تكفير أهل القبلة بذنب" ليس مجرد التوجه إلى القبلة» فإن الغلاة من الروافض 
الذين يدعون أن جبريل عليه السلام غلط في الوحي, فإن الله تعالى أرسله إلى علي - رضي 
اله عنه -» وبعضهم قالوا: إنه إله» وإن صلوا إلى القبلة ليسوا بمؤمنين» وهذا هو المراد بقوله 
- صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم 
اه" مختصراً. "شرح فقه أكبر". 
ادعت الروافض أيضاً أن علياً - رضي الله عنه - نبي - إلى قوله - رضي الله عنه -: لعنهم 
الله وملائكته. وسائر خلقه إلى يوم الدين» وقلع وأباد خضرائهم» ولا جعل منهم في الرض 
ديار فإنم بالغوا في غلوهم ومردوا على الكفرء وتركوا الإسلام» وفارقوا الإيمان» وجحدوا 
الإله» والرسلء والتنزيل» فنعوذ بالله ثمن ذهب إلى هذه المقالة. "غنية الطالبين" أو كذب 
رسولاً أو نبياً أو نقصه بأي منقصء كأن صغر اسمه مريداً تحقيره» أو جوز نبوة أحد بعد 
وجود نبينا - صلى الله عليه وسلم -» وعيسى عليه الصلاة والسلام نبي قبل فلا يرد. "تحفه 
شرح منهاج". 
فساد مذهبهم غني عن البيان بشهادة العيان» كيف؟ وهو يؤدى إلى محويز نبي مع نبينا - 

)١(‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» سليمان بن سحمان ص/7/ 
(؟) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» سليمان بن سحمان ص/4 9م 


ه5: 





صلى الله عليه وسلم - أو بعده» وذلك يستلزم تكذيب القرآن» إذ قد نص على أنه خاتم 
النبيين» وآخر المرسلين. وف السنة: "أنا العاقب لا نبي بعدي", وأجمعت الأمة على إبقاء 
هذا الكلام على ظاهرة» وهذا إحدى المسائل المشهورة التي كفرنا بما الفلاسفة - لعنهم الله 
تعالى - "شرح الفرائد" للعلامة العارف بالله عبد الغني النابلسي.." )١(‏ 

5 "كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسى» أو ادعى نبوة أحد بعده؛ فإنه خاتم النبيين 
بنص القرآن والحديث,» فهذا تكذيب لله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - كالعيسوية إلخ. 
أو من ادعى النبوة لنفسه بعد نبينا - صلى الله عليه وسلم - كالمختار بن أبي عبيد الثقفي» 
وغيره. قال ابن حجر: ويظهر كفر كل من طلب منه معجزة» لأنه يطلبه منه مجوزاً لصدقه 
مع استحالته المعلومة من الدين بالضرورة. نعم إن أراد بذلك تسفيه وبيان كذبه» فلا كفر 
به اتتهى - أو جوز اكتسابماء والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة المتصوفة» 
وكذلك من ادعى منهم أنه يوحي إليه وإن لم يدع النبوة» فهؤلاء المذكورون كلهم كفار» 
محكوم بكفرهم, لأتمم مكذبون للنبي - صلى الله عليه وسلم - لادعائهم خلاف ما قاله 
لأنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه خاتم النبيين» كما أعلمه الله به فيما أوحاه إليه؛ 
وأخبر أيضاً أنه لا نبي بعدهء وأخبر عن الله أنه خاتم النبيين» وأنه أرسل كافة للناس» 
وأجمعت الأمة - أي أمته - صلى الله عليه وسلم - على أن هذا الكلام المذكور من الآية 
والحديث» وأنه أرسل لجميع الناس على ظاهره من نفي النبوة بعده وعموم الرسالة» وإن 
مفهومه - أي مدلوله - الذي فهم منه المراد منه دون تأويل ولا تخصيص لبعض أفراده» فلا 
شلك عند من يعتك .به مع الآمة في كفر هؤلاء الطوائف كلها الذاهبين لما يخالف إجماع 
المسلمين قطعاً - أي جزماً من غير تردد فيه - إجماعاً - أي منع ونازع فيما جاء صريحاً في 
قراو" نتكريضي الباظنية القرون ب 10 

١ه.‏ "ولده المميز سقط طلبه عن الآخر. (أجاب الشيخ ولي الدين) أحمد (ابن) عبد 
الرحيم (العراقي) الحافظ ابن الحافظ: "أنه شرط في صحة الإمان» فلو قال شخص: أؤمن 
برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى جميع الخلق» ولكن لا أدري هل هو من البشر 





أو من الملائكة» أو من الجن؟ أو لا أدري هو من العرب أو العجم؟ فلا شك في كفره 
لتكذيبه القرآن) كقوله تعالى: «ِإهُوَ الَّذِي بَعَتْ ف الْأُمَِينَ رَسُولُا مِنّْهُمْ» وقال تعالى: طإولا 
أقُولُ لَكُمْ إِيّ مَلَكٌّ؛ (وجحده ما تلقته قرون الإسلام خلفاً عن سلف, وصار معلوماً 
بالضرورة عند الخاص والعام» ولا أعلم في ذلك خلافاً. فلو كان غبياً) بمعجمه وموحدة, 
جاهلاً قليل الفطنة (لا يعرف ذلك وجب تعليمه إياه» فإن جحده) أي المعلوم بالضرورة 
(بعد ذلك حكمنا بكفره) لأن إنكار كفر» أما إنكار ما ليس ضرورياً فليس كفرا ولو 
جحده بعد التعليم على ما اقتضاه شراح "البهجة" لشيخ الإسلام ركريا (انتهى) . "زرقاني". 
إن الأمة فهمت من هذا اللفظ أنه أفهم عدم نبي بعده أبدأ» وعدم رسول بعده أبداً» وأنه 
ليس فيه تأويل ولا تخصيصء ومن أوله بتخصيص فكلامه من أنواع الحذيان لا يمنه الحكم 
بتكفيره» لأنه مكذب لهذا النص الذي أجمعت الأمة على أنه غير مأول ولا مخصوص. 
"كتاب الاقتصاد" للإمام حجة الإسلام محمد الغزاللي رحمه الله. 

وعلى أن البدعة التي تخالف الدليل القطعي الموجب للعلم - أي الاعتقاد والعمل - لا تعتبر 
شبهة في نفي التكفير عن صاحبها. وي "الإختيار": وكل بدعة تخالف دليلاً يوجب العلم 
والعمل به قطعاً فهي كفرء وكل." (1) 

202.55 "ومنها: أن القوم كانوا جهالاً بأمور الدين» وكان عهدهم بالإسلام قريب فدخلتهم 
الشبهة» فعذوراء فأما اليوم فقد شاع دين الإسلام؛ واستفاض في المسلمين علم وجوب 
الركاة» حتى عرفها الخاص والعام؛ واشترك فيه العالم والجاهل» فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في 
إنكارهاء وكذلك ألمر في كل من أنكر شيئاً مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين» إذا كان 
علمه منتشراًء كالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضانء والاغتسال من الجنابة» وتحريم الزنا 
والخمر» ونكاح ذوات امحارم ونحوها من الأحكام إلا أن يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام؛ 
ولا يعرف حدوده. فإنه إذا أنكر منها شيئاً جهلاً به لم يكفرء وكان سبيله سبيل أولئك 
القوم في بقاء اسم الدين عليه فأما ما كان الإجماع فيه معلوماً من طريق اسم الخاصة» 
كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وإن القاتل عمدآت لا يرث» وإن للجدة السدس» 
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وما أشبه ذلك من الأحكام, فإن من أنكرها لا يكفر بل بعذر فيها لعدم استفاضة علمها 
في العامة. "نووى شرح المسلم" عن الخطابي وهناك عبارة أخرى للخطابي مرت عن 
"اليواقينت : 
قلت: هذا ظاهر في أن التأويل في ضروريات الدين لا يدفع القتل» بل لا يدفع الكفر أيضاً 
إذا استتيب فلم يتب» وأما الإشكال الذي ذكره من أنهم جحدوا الرّكاة فهم أهل ردة» وقد 
تردد في قتالهم عمر - رضي الله عنه - فلعل الوجه فيه أتحم منعوا الركاة» وأرادوا نصب 
الرؤساء في إحياهم, لم يطيعوا لأبي بكر - رضي الله عنه - فكانوا أهل بغي بهذا القدرء 
وهذا هو الذي جعل." 00 

عه "قال رحمه الله: وأجمعت الأمة على كفر بني عبيد القداح مع أنمم يتكلمون 
بالشهادتين» ويصلون ويبنون المساجد في قاهرة مصر وغيرها. وذكر أن ابن الجوزي صنف 
كتاباً في وجوب غزوهم وقتالحم سماه "النصر على مصر" قال: وهذا يعرفه من له أدن إلمام 
بشيء من العلم والدين» فتشبيه عباد القبور بأنحم يصلون ويصومون ويؤمنون بالبعث مجرد 
تعمية على العوام وتلبيس لينفق شركهمء ويقال بإسلامهم وإيمانهم. ويأبى الله ذلك ورسوله 
والمؤمنون. 
وأما مسائل القدر والجبر والإرجاء والإمامة والتشيع» ونحو ذلك من المقالات والنحل فهو 
فيها أيضاً على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الحدى والدين يبرأ ما قالته القدرية النفاء» 
والقدرية المجبرة وما قالته المرجمة والرافضة وما عليه غلاة الشيعة والناصبة» ويواللي جميع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويكف عما شجر بينهم ويرى أنهم أحق الناس 
بالعفو عما يصدر منهم؛ وأتحم أقرب الخلق إلى مغفرة الله وإحسانه لفضائلهم وسوابقهم 
وجهادهم, وما جرى على أيديهم منفتح القلوب بالعلم النافع والعلم الصالح» وفتح البلاد 
ومحو آثار الشرك وعبادة الأوثان والنيران والأصنام والكواكب ونحو ذلك مما عبده جهال 
الأنام. ويرى البراءة ما عليه الرافضة» وأنحم سفهاء لئام ويرى أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو 


بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم أجمعين. ويعتقد أن القرآن الذي نزل به الروح الأمين 
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على قلب سيد المرسلين وخاتم النبيين كلام الله غير مخلوق منهم بدا وإليه يعود. ويبرأ من 
رأي الجهمية القائلين بخلق القرآن» ويحكى تكفيرهم عن جمهور السلف أهل العلم والإيمان» 
ويبرأ من رأي الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القائلين بأن كلام الله هو المعنى 
القائم بنفس الباريء وأن مانزل به جبريل حكاية أو عبارة عن المعنى النفسي. ويقول: هذا 
من قول الجهمية. وأول من قسم هذا التقسيم: هو ابن كلاب وأخذ عنه الأشعري وغيره 
كالقلانسي. ويخالف الجهمية في كمل ما قالوه وابتدعوه في دين الله ولا يرى ما ابتدعته 
الصوفية من البدعة والطرائق» المخالفة لحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في 
العادات واطلياك والأذكار الغالنة 1017 

4 "قال الأحمق: "فإن قيل: إن القائلين بجواز الاجتهاد لا يعنون المعاني التي ذهبتهم 
إليهاء ولا يقولون بالخروج عن الإجماع, ولا غاية لم إلا العمل بالكتاب والسنة» هم لما جمعوا 
من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ما جعل في الدين من حرجء وأن شريعتنا 
سمحاءء لا عذر لأحد في تنكبهاء ورأوا الأئمة الأربعة أخذوا الأمة بالشدة والحرج» حتى 
اضطر كثير من الناس لترك فروض لا عذر لهم في تركهاء إلا ما في أدائها من الحرج. ورأوا 


أئمة الحديث الذي أجمعت الأمة أيضاً على صحة ما دونوه ف كتبهم نقلوا أحاديث تخرج 
الأمة من الحرج. قالوا: أي بأس عليناء وأي خلل ف ديننا إذا رجحنا قولاً في مسألة. رواه 
البخاري مثلاً على قول رواه أبو حنيفة في تلك المسألة» فخرجنا برواية البخاري من الحرج 
الذي أخذنا به أبو حنيفة» ولم نخرج بذلك عن شرع الشارع؛ ولا عن إجماع الأمة. ونكون 
قطعنا عذرا من يعتذر من الحرج؟ فهذا مذهبنا. وهذا ما ندين الله به وما أساء ظنكم بنا إلا 


عدم التفاهم" . 

أقول: إن هذا الجاهل الأحمق معجب بنفسه. متماد في غيه. فهو يهذي بما لا يدري. فقد 
افترى على من يقولون بجواز الاجتهاد, كما يعبر عنهم. فإنحم لم يقولوا في حق الأئمة الأربعة 
إ هم أخذوا الأمة بالشدة والحرج ... إلى آخر ما قال. فإن هذه التهمة لا يسندها إلى 
الأئمة الأربعة إلا عدو للإسلام ولأئمته رضي الله عنهم. فقد جني هذا الملحد على الأئمة 
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الأربعة» ورماهم بما يبرأون منه وممن قاله في حقهم. بل هم فيما يختلفون فيه من فروع الشريعة» 
وما يستنبطونه من أحكامها يوسعون على الأمة لا يضيقون عليها. عليها. وهم مع ذلك 
يأمرون بإتباع الكتاب والسنة وينهون عن تقليدهم وتقليد غيرهم كما تقدم ذكره في ردنا 
هذا. 

وإن هذا الملحد ليدل قوله على أنه من المتلاعبين» الذين اتخذوا الحوى لحم إلهاء والشيطان 


لهم ولياً. فهو يظن أن الناس مثله يتتبعون من الدين ما وافق هواهم» ويتلاعبون به كما 


يتلاعب. ونبرأ إلى الله منه ومن قوله وندين من." )١7‏ 


"ثم قال في موضع آخر: الفصل الأول في طبقات كتب الحديث. اعلم أنه لذ سبيل 
لنا إلى معرفة الشرائع والأحكام إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلمء بخلاف المصالح, فإنما 
قد تدرك بالتجربة والنظر الصادق والحدس ونحو ذلك ولا سبيل لنا إلى معرفة أخباره صلى 
الله عليه وسلم إلا تلقي الروايات المنتهية إليه بالاتصال والعنعنة» سواء كانت من لفظه صلى 
الله عليه وسلم أو كانت أحاديث موقوفة قد صحت الرواية بما عن جماعة من الصحابة 
والتابعين» بحيث يبعد إقدامهم على الجزم بمثله لولا النص والإشارة من الشارع. فمثل ذلك 
رواية عنه صلى الله عليه وسلم دلالة» وتلقي تلك الروايات لا سبيل إليه في يومنا هذا إلا 
بتتبع الكتب المدونة في علم الحديثء فإنه لا يوجد اليوم رواية يعتمد عليها غير مدونة وكتب 
الحديث على طبقات مختلفة» ومنازل متباينة فوجب الاعتناء بمعرفة صفات كتب الحديث. 
فنقول: هي باعتبار الصحة والشهرة على أربع طبقات. وذلك لأن أعلى أقسام الحديث ما 
ثبت بالتواترء وأجمعت الأمة على قبوله والعمل به ثم استفاض من طرق متعددة» لا ييقى 
معها شبهة يعتد بما واتفق على العمل به جمهور فقهاء الأمصارء أو لم يختلف فيه علماء 
الحرمين خاصة - إلى أن قال: الطبقة الأولى: منحصرة على بالاستقراء في ثلاثة كتب: 
الموطأء وصحيح البخاري» وصحيح مسلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أصح الكتب بعد 
كتاب الله موطأ مالك. وقد اتفق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأي مالك 
ومن وافقه وأما على رأي غيره: فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طرق 
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أخرى. فلا جرم أتما صحيحة من هذا الوجه. وقد صنف في زمان مالك موطآت كثيرة في 


وغيرهم ممن شارك في الشيوخ.." 00( 
"بيان خطأ هذا الجاهل وافترائه على أئمة أهل الحديث. 

قال الجاهل الأحمق: "ورأيت في كثير من أبواب البخاري أحاديث قد أجمعت الأمة على 
أن أحكامها منسوخة: ولا تجد في البخاري حديثاً يشير لنسخ واحد منها وأمثال هذا لا 
يكاد يحصىء فذكرت هذا استطرادا" . 

والجواب: أن هذا الملحد قد تعمد الكذب الصريح الذي لا مغالطة فيه» لا يخشى فيه ما 
توعد الله به أمثاله من الكاذبين في قوله تعالى: ألا لَعْنَهُ الله عَلَى الظَّلِمِينَ [هود 
الآية:١]‏ يقول هذا الملحد: إنه رأى في كثير من أبواب البخاري أحاديث قد أجمعت الأمة 
غلى نسخ أحكامها. وأن البخاري لم يشر إلى نسخ واحد منها قال: وأمثال هذا لا يكاد 
بحصى وأنه ذكر هذا استطراداً» وهذا الكلام المنكر من هذا الملحد الضال لا شك أنه 
استطراداً منه بالكذب لنصرة الباطل. يقصد به الطعن في أحاديث المصطفى صلى الله عليه 
وسلم. فقد قال: إنه يستحيل أخذ الأحكام منها مباشرة. لأن فيها الناسخ والمنسوخ والمطلق 
والمقيد» والمجمل والمفصلء» وأنه لا يعرف صحيحها من ضعيفها- إلى غير ذلك من أقوال 
هذا الملحد - التي يريد بما الصد عن العمل بنصوص الكتاب والسنة إلى وجوب التقليد. 
وم يكتف هذا الملحد بالكذب على صحيح البخاري» ورمى صاحبه بالتدليس. بل قال: 
"إن كتب الحديث ليس فيها بيان ولا إشارة تمدي إلى الصواب' إلى آخر ما قاله من الزور 
والفجور في حق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بل زاد على ذلك بأن الأمة قد 
أجمعت على ما زعمه من نسخ كثير من أحاديث صحيح البخاري» مستهيناً بمذه الأمة التي 
هو بين أظهرهاء يفتري عليها الكذب بكل جراءة ووقاحة. لا يرى عليه حسيباً في الدنيا 
ولا محاسباً في الآخرة بريئة منه وما نسبه إليه. فقد أجمعت الأمة قنعاك إجاغاً صحييماً 
على قبول صحيح البخاري» وصحة ما فيه من أحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي 
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كتاب "الحطة في ذكر الصحاح السنة" قال: "وأما الصحيحان: فقد اتفق المحدثون على أن 


جيع ما" (1) 

/اه. "رضي الله عنهماء ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحرء قال حذيفة 
رضي الله عنه لعمر: «إن بينك وبينها بابا مغلقاء قال أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسرء 
قال عمر: إذا لا يغلق» فكان الباب عمر وكسره قتله. فلم يرفع بعده سيف بين الأمة» )١(‏ 


ند يِل على تقدعد ن الخلافة بعد أي بكر رضي الله عنهما. 


[الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة] 

س: ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ 

ج: الأدلة على ذلك كثيرة منها ما تقدم؛ ومنها حديث كعب بن عجرة قال: «ذكر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربهما فمر رجل مقنع رأسهء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " هذا يومئذ على الهدى " فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله 
فقلت: هذا. قال: " هذا» . رواه ابن ماجه.» ورواه الترمذي عن مرة بن كعب وقال: هذا 
حديث حسن صحيح (؟) . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي 
قمصك الله فلا تخلعه " يقول ذلك ثلاث مرات» (3) . 


/ وأحمد (ه‎ » )58١ / ومسلم (الإبمان‎ » )١1895 ١5485 رواه البخاري (75ه,‎ )١( 
.)20١ كمى‎ 

(؟) (صحيح) رواه أحمد (؛ / 5*8 25785 )١57‏ » والترمذي (70705) » وابن أبي 
عاصم )١5915(‏ » وابن ماجه )١١1١(‏ وصححه الألباني. 

(؟) (صحيح) رواه أحمد (5 / هلا 86, 817) » والترمذي )717١5(‏ , وابن ماجه )١١7(‏ 
وقال الحاكم: صحيح عالي الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: أنى له الصحة ومداره 


”/1١/ص البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار» فوزان السابق‎ )١( 


5ه 





على فرج بن فضالة. وصححه الألباني وتعقب قول الذهبي بقوله: قد توبع» وبين متابعاته 
البتي صححه بماء انظر ظلال الجنة في تخريج السنة (11077) .." )1١(‏ 

/ه. "(دليل آخر) : وقال عز وجل: باقعا كلك والعذلك صقا صَفّلّه » وقال: «مَك 
َنْظرُونَ إِلّا أنْ أيهم الله في ظللٍ مِن الْكَمَام» » وقال: [) ثم دنا فََدَنَّ. فَكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ 
أؤ أَدْ. فَأؤكى إِلّ عَبْدِهِ مَا أؤعى. مَاكَدَّب الْقُوَادُ مَا رأى. أَقْثْمَارُوئَهُ عَلَى ما يَرَى» إلى 

قوله: «لَمَدْ رَأَى مِنْ آياتٍ رَبّه الْكُبْى» » وقال عز وجل لعيسى بن مريم عليه السلام: «إِنٍّ 

مُتَوَفِْكَ وَرَافِعُكَ إِل» وقال: «وَمَا قُتَلُوةُ يقِيناً. بَلْ رَفَعَهُ اله ليه . وأجمعت الأمة على 
أن الله عز وجل رفع عيسى إلى السماء ومن دعاء أهل الإسلام جميعاً إذا هم رغبوا إلى الله 
عز وجل في الأمر النازل بحم يقولون جميعاً: يا ساكن العرش» ومن حلفهم جميعاً: لا والذي 

احتج بسبع سماوات . 

دليل آخر: وقال عز وجل: «ثمّ يُدُوا إِلَ الله مؤْلاهُمْ الحيّ» » وقال «وَلَؤ ترى إِذْ وُقمُوا عَلَى 

رتم4 » وقال «وَلَوْ ترَى إِذْ الْمُجْرِمُونَ نكِسْورْؤوسِهمْ عِنْدَ رَتِمْ» » وقال عز وجل: «وَعْرِضُوا 

عَلَى رَبَكَ صَّفا» ... فلم يثبتوا )١(‏ له في وصفهم حقيقة» ولا أو جب له الذي يثبتون له 
بذكرهم إياه وحدانية» إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل» وجميع أو صافهم تدل على النفي 


0 يعني الجهمية ومن معهم. المؤلف."‎ )١( 
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1 "كذا من إفك ومن خيانه ... لوصفهم بالصدق والأمانة )١(‏ 


)١(‏ أي: كذلك كل واحد من الأنبياء والمرسلين» قد عصم من إفك» أي من كذب, فإن 

الأنبياء معصوموك من الكذب» ومعصومونث من الخيانة» لوجوب وصفهم -عليهم الصلاة 

والسلام- بالصدق الذي هو ضد الكذبء وبالأمانة التى هى ضد الخيانة» والضدان لا 

يجتمعان» فالصدق واجب ف حقهم عقلات وشرعاء قال تعالى: لإوَلَوْ تَقَولَ عَلَْنَا بَعْضَ 
)١(‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - ٠٠١‏ سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية» حافظ بن أحمد حكمي ص/ ١١‏ 


(؟) القائد إلى تصحيح العقائد عبد الرحمن المعلمي اليماني ص/5١٠‏ 
عه 





الْأكَاوِيل * لَأَحََْا مِنْه باليَمِينِ * ثم لَمَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ؛ [الحاقة: :-5:] . 
وأجمعت الأمة: على أن ماكان طريقه الإبلاغ» فالأنبياء معصومون فيه» من الإخبار عن 
شيء منه بخلاف ما أمرهم الله به» فيجب على الخلق الإقرار بما جاءوا به جملة وتفصيلا. 
وهو موجب تحقيق الشهادتين» فمن شهد أن محمدًا رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر 
عن الله فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة» إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذب به؛ ومعلوم 
بالضرورة: أنغم معصوموك مخ الكتدانه كما أو معصوموق من الكذيه :" (1) 

"حركة لم تقم للهدم بل للبناء 
الآن وقد فرغنا من التعليق على نقد الدكتور لأسس الحركة الوهابية» نشرع - إن شاء الله - 
في التعليق على نقده للحركة ذاتما. 
يقول سعادته: يلاحظ فيما عرضنا لعناصر هذه الحركة» من الجهة الفكرية: 
أولاً: أن حركة محمد بن عبد الوهاب في القرن الثامن عشر» قامت على أساس التمذهب 
بمذهب معين وهو مذهب أحمد بن حنبل؛ ولأنما أسست على التمذهب بمذهب معين تعتبر 
امتداداً في التمسك بالمذاهب الإسلامية كل منها على حدة» وتمثل طوراً من أطوار التبعية 
لمذهب خاص١.‏ 
ويظهر من هذا أن الدكتور يعيب على الحركة الوهابية تقليدها لمذهب معين» وهو مذهب 
أحمد رحمه الله فهل كان يريد من الوهابية مثلاً أن تنشئ في الفروع مذهباً جديداً ليضاف 
إلى المذاهب الأربعة المعروفة» فتكون بذلك مذهباً خامساً كما يرميها بذلك خصومها؟ 
إن الوهابية لم تقم للاجتهاد في الفروع ولكنها قامت لتصحيح الأصولء فإن الفروع أمرها 
هين وقد أجمعت الأمة على جواز التقليد فيها لمن لا يقدر على الاجتهاد ولا تتوفر لديه 
وسائله» إذ لا يعقل أن نطلب من كل فرد في الأمة أن يكون محتهداً. 
فقول الدكتور كنا أسسة على التمذهب بمذهب معين غير صحيح. 


)5( "..85 انظر مشكوراً: الفكر الإسلامي في تطوره ص‎ ١ 


١١1١/ص حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
الحركة الوهابية (رد على مقال محمد البهى في نقد الوهابية)» محمد خليل هراس ص/ه؟‎ )١( 
6: 





."١‏ "عليه الصلاة والسلام نبيا لكنه بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم". 

وقال المناوي أيضا في موضع آخر من "شرح الجامع الصغير": "حكي في المطامح إجماع 

الأمة غلى ترؤلهة ول يقالن أحد من آهل الشريحة فق بالكة وإفا أذكر القللاتيقة وا الاسحدة". 

انتهى. 

وقال السفاريني في "شرح عقيدته": "نزول المسيح عيسى ابن مريم ثابت بالكتاب والسنة 
... (ثم ذكر دليل ذلك من الكتاب والسنة» إلى أن قال:) وأما الإجماع؛ فقد 
على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة 

والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه» وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم ككذه الشريعة 

المحمدية". انتهى. 

ولو ذهبت أنقل ما ذكره غير هؤلاء؛ لطال الكلام» وفيما ذكرته كفاية لبيان خطأ شلتوت 

فيما ذهب إليه وما حاوله من قلب الحقيقة. 

ثم إنه أردف ذلك بخطأ ثالث» فقال: "وهي فوق ذلك من روايات وهب بن منبه وكعب 

الأحبار» وهما من أهل الكتاب الذين اعتنقوا الإسلام» وقد عرفت درجتهم في الحديث عند 

علماء الجرح والتعديل". 

والجواب أن يقال: هذا من نمط ما قبله من القول بغير علم؛ فإن الأحاديث التي ذكرنا في 

نزول المسيح ليس فيها شيء من روايات كعب الأحبار ووهب بن منبه» وإنما أراد شلتوت 

أن يوهم الجهال أنه ليس في نزول عيسى إلا أخبار أهل الكتاب؛ ليكون لقوله الباطل موقع 

وقبول عند الأغبياء» ويروج لديهم قوله الباطل في موت المسيح؛ ومسلكه الفاسد في تكذيب 

الأحاديث الصحيحة الدالة على نزوله في آخر الزمان. 


للق فامساى الأسادية: الصحييعة الدالة على فرولة فى" 10 
0 "لدن الصحابة - رضوان الله عليهم إلى هلم جرا ". قال أبو بكر بن المنذر: أجمع 
عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل» وممن قال ذلك مالك بن 


١07/8 إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» حمود بن عبد الله التويجري‎ )١( 


6 





أنس» والليث» وأحمد, واسحاق وهو مذهب الشافعي. انتهى. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في كتابه (الصارم المسلول على شاتم الرسول) 
ص/”/ما نصه: " المسألة الأولى: أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر» 
فإنه يحب قتله» هذا مذهب عليه عامة أهل العلم» ثم نقل كلام أبي بكر بن المنذر - المتقدم 
ذكره في كلام القاضي عياض - ثم قال شيخ الإسلام - رحمه الله - ما نصه: وقد حكى 
أبو بكر الفارسي» من أصحاب الشافعي» إجماع المسلمين على أن حدّ من سب النبي - 
صلى الله عليه وسلم - القتل» كما أن حد من سب غيره الجلد» وهذا الإجماع الذي حكاه 
هذاء محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على 
أث»شناب النبي - صلى الله عليه وسلم - يجب قتله إذا كان مسلماء وكذلك قيده القاضي 
عياض فقال: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين» وسابّهء وكذلك حكى عن غير 
واحد الإجماع على قتله وتكفيره» وقال الإمام إسحاق بن راهويه - أحد الأئمة الأعلام - 
رحمه الله -: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله - صلى لله عليه وسلم 
-» أو دفع شيئا مما أنزل الله - عز وجل - أو قتل نبيا من أنبياء الله - عز وجل - أنه كافر 
بذلك» وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله» قال الخطابي - رحمه الله -: لا أعلم أحدا من 
المسلمين اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي 
صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر» والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكمه - عند 
الأمة - القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفر» ثم قال شيخ الإسلام أبو العباس - رحمه 
الله -: وتحرير القول فيه أن الساب - إن كان مسلما - فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف» 
وهو مذهب الأثمة الأربعة وغيرهم» وقد تقدم تمن حكى الإجماع على ذلك إسحاق ابن 
راهويه وغيره» ثم ذكر الخلاف فيما إذا كان الساب ذمياء ثم ذكر - رحمه الله- في آخر 
الكتاب» ص/؟١١ه/‏ ما نصه:." 00 

5 "الغائب عن النظر *. 
ولا أعلم للقبورية دليلا يكون في القوة والتنصيص مثل هذه القصة» ثم يزيد هذا الدليل قوة 


١5/ص حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض» ابن باز‎ )١( 





على قوة أن البخاري رحمه الله رواه ف صحيحه. 
ولذا قال ابن جرجيس هاشا باشا في صدد استدلاله بمذه القصة. على جواز الاستغاثة 
بالأموات * وطلب الغوث والمدد منهم عند الكربات *: 
(فلو كان طلب الغوث من غير الله شركا لما جاز لما استعماله» ولما ذكره النبي صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه؛ ولما نقله الصحابة من بعدهء [ولما] ذكره المحدثون» [و] لا سيما البخاري 
الذي أجمعت الأمة على أن ما بعد كتاب الله أصح من كتابه. 
فإن هذا الغائب الذي طلبت منه الغوث - وإن كان في الحقيقة هو ملك - لكن في حال 
غيبته محتمل أن يكون شيطاناء ومحتمل أن يكون جنياء ومحتمل أن يكون ملكاء ومحتمل أن 
يكون إنسانا. 
والمانعون لا يجوزون الاستغاثة بالغائب مطلقاء لا بنبي مرسل» ولا ملك مقربء كالميت» كما 
صرحوا به في مواضع؛ فلو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك محذورا - لوجب التنبيه 
عليه» خصوصا إذا كان شركا أكبر مخرجا من الملة) . 
قلت: 
هذ انهو كان تقرير' القبورية [الابفد لال ذه القصه على بعواف" (1) 

"وني الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «يا رسول الله طوالّذِينَ يُؤْنُونَ ما 
آنَوا وَقُلُويحُمْ وَجِلَةٌ)؛ » )١(‏ أهو الرجل ين ويسرق ويشرب الخمر ويخالف؟ قال: «لا يا 
ابنة الصديق» ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه» (؟) (7) . 
الصديق أبلغ من الصادق 
الوصف بالصديق أكمل من الوصف بالصادق» فكل صديق صادقء وليس كل صادق 
صديقًا. وأبو بكر ليست فضيلته في مجرد كونه صادقًا ليس غيره أكثر تحريًا للصدق منه؛ بل 
في أنه علم ما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - جملة وتفصيلاً» وصدق ذلك تصديقًا 
كاملاً في العلم والقصد والقول والعمل. 


١١5/7 جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» خمس الدين الأفغاني‎ )١( 


/وه 





.5٠ سورة المؤمنون:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة المؤمنون (رقم 9878) وابن ماجه ج1404/1. 
(*) منهاج السنة ج757/7: ج251/54 257 7504 باختصار. قلت: ومنها ما جاء في 
قصة الإسراء «أنه لما أسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد الأقصى أصبح 
يحدث الناس بذلك» فارتد ناس كانوا آمنوا به وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: 
هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال: وقد قال ذلك؟ قالوا: 
نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: أتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء قبل 
أن يصبح؟ فقال: نعم, إن لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» في خبر السماء في غدوة أو 
روحة» فلذلك سمي الصديق» . أخرج الحاكم والبيهقي والطبراني» ويأتي حديث «إن الله 
بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت» . وذكر النووي عن مصعب بن الزبير 
قال وأجمعت الأمة عان ره بالصنفيي لأنه زان إل اتصديق الرسول» ولارة الضداق 
فلم تقع منه هناة ماء ولا وقفة في حال من الأحوال» وكان له في الإسلام المواقف الرفيعة» 
(تمذيب اللغات ١8١/7‏ طبع مصر) . وعن الشعبي قال: خص الله تبارك وتعالى أبا بكر 
بأربع خصال لم يخص با أحدًا من الناس: ماه الصديق ولم يسم أحدًا الصديق غيره (تأريخ 
الخلفاء ص٠١‏ نقلآً عن الدينوري وابن عساكر) 0 

1 "السنة والجماعة: إن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة: تولى عثمان رضي الله 
عنه الخلافة لا بنص من عمر وتعيين» ولا باجتهاد مطلق من الرعية» فتوليه للخلافة أمر 
غريب ل يكن معروفاً؛ لأن عمر لما طعن وقيل له: استخلف على الأمة» قال: إن استخلف 
فقد استخلف من هو خير مني -يعني أبا بكر -», وإن لم أستخلف فقد ترك من هو خير 
مني - يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وقال: لو كان أبو عبيدة حياً 
لاستخلفته» يقصد أبا عبيدة عامر بن الجراح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنه 
أمين هذه الأمة)) )١(‏ . 


فسبحان الله كانوا رضي الله عنهم لا ينظرون إلى شرف قبيلة» ولا إلى سيادة قوم» بل ينظرون 


١17/ص أبو بكر الصديق أفضل الصحابة» وأحقهم بالخلافة» محمد بن عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
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إلى المعاني الشرعية» فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر 
بن الجراح)) » فقال عمر رضي الله عنه: لو كان حيا لاستخلفته (؟) » ولكنه مات قبل 
عمرء ثم جعل الأمر شورى بين الستة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
عنهم راضء فلما توفي جلس هؤلاء للتشاور واستقر الأمر على عثمان» وكان أكثر أهل 
المدينة يختارون عثمان» فبويع عثمان بالخلافة مبايعة شرعية؛ بايعه عليها علي بن أبي طالب؛ 
وبقية أصحاب الشورى وغيرهم؛ وأجمعت الأمة على ذلكء وصار الخليفة الثالث بإجماع 
للدي 

ولحذا قال الإمام احمد رحمه الله: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار 
أهله (9) 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» رقم (47/0) » ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل أبي عييدة .نه »رقو 50 141).. 


(؟) رواه الإمام احمد في مسنده (18/1) . 


() انظر مجموع الفتاوى #/0ه )1١( ".١‏ 

"هاتين الشهادتين قد دل عليها الكتاب والسنة. 
فمثلاً بين الله تعالى في القرآن أن الجنة أعدت للمتقين» فنشهد لكل المتقين أنهم في الجنة» 
لكن لا نشهد لفلان أنه في الجنة إذا رأينا تقيا لاحتمال أن يرد عليه في آخر عمره أشياء 
تصرفه عن التقوى» فلا نشهد بالجنة بالتعيين إلا لمن عينه الرسول صلى الله عليه وسلمء ولا 
نشهد بالوصف إلا لمن شهد له الله ورسوله. 
والشهادة بالوصف لا تحوز الشهادة بالعين» فمثلاً نقول: كل مؤمن فإنه في الجنة» وكل تقي 
فإنه في الجنة» لكن لا نشهد بان فلاناً المعين في الجنة. 
كذلك أيضا في الشهادة؛ فكل من قتل في سبيل الله فهو شهيد لكن لو رأينا رجلا مسلماً 
قتل في المعركة فلا نقول: إنه شهيد؛ لأننا لو قلنا: إنه شهيد لزم من ذلك أن نشهد له 
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بالجنة» وهذا لا يجوز. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: من أجمعت الأمة أو كادت أن تجمع على الثناء عليه» فإننا 
نشهد له بالجنة )١(‏ » واستدل لذلك بقوله تعالى: (وَكَدَلِكَ جَعَلْمَاكمْ أَمَه وسَطأ لِتَكُونُا 
شُهَدَاءَ عَلَى النّاس) (البقرة: الآية 55 )١‏ » فإنه قد مرت جنازة والنبي صلى الله عليه وسلم 
جالس وأصحابه فاثنوا عليها خيراء فقال: ((وجبت)) . 

ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شراًء فقال: ((وجبت)) . فقالوا: يا رسول اله» ما وجبت؟ قال: 
((مرت الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا» فقلت: جبت؛ أي وجبت له الجنة» والثانية أثنيتم 
عليها شرا فقلت: وجبت؛ أي وجبت له النار. إنتم شهداء الله في أرضه)) (؟) 


.7"١/١8 251/١١ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» رقم )١84197(‏ .." (1) 


"البريئة ويسعى في محاربة الله ورسوله والمؤمنين» عبر وسائل متعددة وأجهزة مختلفة, 
يعادي أولياء الله ويطاردهم, ويوالي أعداء الله ويقريهم؛ ثم يضحك على البسطاء بالتمسح 
بظاهر الإسلام» وهو من أشد وألد الأعداء للإسلام والمسلمين. 
ولقد أجمعت الأمة الإسلامية على كفر (بني عبيد الله المهدي) المسمين ببني عبيد القداح» 
مع أتمم يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويبنون المساجد في قاهرة مصرء وغيرها من المدن 
المصرية» وقد ذكر أن ابن الجوزي )١(‏ صنف كتابا في وجوب غزوهم, وقتالحم ماه النصر 
على مصر نظرا لما ارتكبه هؤلاء من بدع وضلالات (5؟) . 
وقد أجمع الصحابة رضي الله عنه أن من أقر بنبوة مسيلمة الكذاب أنه مرتد» ولو بقي ينطلق 
الشهادتين» وأن من يشك في ردته فهو كافر (؟) . 
وقد عدوا من أصناف المرتدين الفجأة السلمي حيث وفد على أبي بكر رضي الله عنه وذكر 
أنه يريد قتال المرتدين فأمده أبو بكر بالسلاح والرواحل» فاستعرض السلمي المسلم والكافر» 
يقتل من لقى منهم ويأخذ ماله» فوصل الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه فجهز جيشا لقتاله» 
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فلما أحس السلمي بالجيش قال لأمير الجيش: أنت أمير أبي بكر وأنا أميره 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التميمي البكري البغدادي؛ الحنبلي 
المعروف بابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج محدث, حافظ مفسر فقيه واعظ أديب» مؤرخ 
مشارك في أنواع العلوم» ولد ببغداد سنة )51١(‏ وتوف بما ودفن بباب حرب بلغت مؤلفاته 
مائة واثنين وتسعين مؤلفا في مختلف العلوم والمعارف. 
انظرة زاد اشير في.علم التفسير (1/ 21-51) . 
وانظر: معجم المؤلفين/ عمر رضاكحالة (0/ )١61‏ . 
(؟) انظر الدرر السنية /١(‏ 3557) . 
(") انظر مجموعة التوحيد (0؟) .." )١(‏ 

"عقيدة الرافضة في الصحابة ولازم قولهم فيهم 
لم تزل عقيدة المسلمين أن الله سبحانه وتعالى فضل هؤلاء الصحابة» وذكر ميزتهم وذكر 
فضلهم؛ فقبلوا خبر الله تعالى» وقبلوا ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم؛ واعتقدوا ميزة 
هؤلاء الصحابة» وفضلوهم؛ لأنحم الذين حملوا هذه الشريعة الإسلامية إليناء فهم الذين بلغوا 
القرآن كلام الله وهم الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها لمن بعدهم, 
وعملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليبلغ الشاهد منكم الغائب) » وعملوا بقوله: 
(بلغوا عني ولو آية) فإذا كانوا -كما تقول الرافضة- كفارا مرتدين فكيف يقبل خيرهم؟ 
وكيف يقبل تبليغهم؟ ومعنى كلام الرافضة أن دين الله مغير» وأن كلام الله مبدل» وأن شريعة 
الله غير محفوظة» وأن الله ما صدق في كلامه بقوله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون؟: [الحجر:3] ولم يحفظ دينه وكتابه» بل وكله إلى كفرة فجرة -في زعم أولنك 
الرافضة- غيروا فيه وكتموا وكذبواء وزادوا ونقصوا وحرفواء وقالوا ما يشتهونه» وولوا من 
يريدونه» وعزلوا من يبغضونه, هذا مقتضى قول هؤلاء الرافضة. 
إذا: فينبني على قول الرافضة أن الله ما حفظ شريعته» وأن هذه الشريعة ليست هي الإسلام؛ 


١ 49/١ الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» محماس الجلعود‎ )١( 





لأن طعنهم في الصحابة ليس طعنا في ذواتهم خاصة بل هو طعن في الشريعة» وطعن في 
الإسلام؛ وطعن في الدين» وطعن في القرآن» وطعن في السنة» وطعن في الأحاديث النبوية» 
وطعن في الأحكام؛ وطعن ف الأوامر والنواهي» وطعن في الوعد والوعيد» وطعن في الخبر 
والأمر» وطعن ف كل ما جاء في هذه الشريعة» هذا لازم طعن هؤلاء الرافضة» لكن الله تعالى 
قيض هؤلاء الصحابة حتى حفظوا الشريعة وبلغوهاء وقيض طم تلامذة يتقبلون منهم, 
ويأخذون عنهم السنة» وقيض للتلامذة آخرين من تلامذتمم إلى أن حفظت الشريعة 
الإسلامية في الأقوال والأفعال وصدق الله في حفظ شريعته من الضياع لتقوم الحجة على 
الآخرين كما قامت على الأولين» فإن الله تعالى له الحجة «ؤقل فلله الحجة البالغة# 
[الأنعام: 55 ]١‏ وليست الحجة لأحد من خلقه, فإذااكنت الحجة لله سبحانه؛ فإن كلامه 
لم يتغير» فيكون حجة علينا وحجة على آبائنا وعلى أبنائناء وعلى الخلق كلهم إلى أن تقوم 
الساعة» «إأن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل 
شيء قدير [المائدة:5١]‏ » ولثلا يقول الناس: #ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك 
ونكون من المؤمنين» [القصص:17] . 

فإذا: قد جاءهم الرسول» وقد بلغ الرسول الشريعة» وقد حفظت شريعته التي بلغهاء وقد 
قيض الله له صحابة أتقياء أنقياء ليس فيهم طعنء اعترفت الأمة بفضلهم, ورأوا فضائلهم 
التي ف القرآن والتي ف السنة» وأقروها في شروحهم وفي كتبهم ومؤلفاتم» فتجدون مؤلفات 
أهل السنة مليئة بذكر فضائلهم» فقد ألف الإمام أحمد كتابا مطبوعا في مجلدين سماه: فضائل 
الصحابة رضي الله عنهم؛ وكذلك في صحيح البخاري كتاب الفضائل» ذكر فيه فضائل 
الصحابة بدءا بالخلفاء الراشدين» وهكذا صنع مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح» فجعل 
كتابا في فضائل الصحابة روى فيه فضائلهم بدءا بالخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة» 
وهكذا أكثر المؤلفين ذكروا فضائلهم؛ ورووها بالأسانيد الصحيحة الثابتة التي لا مطعن فيها؛ 
اعترافا منهم بأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم أركى هذه الأمة» وهم الذين حازوا هذه 
الفضائل» وهم الذين أجمعت الأمة على فضلهم, وأجمعت على تقديمهم: ومع تفاوتهم في 
الفضل» فأفضلهم الخلفاء الأربعة ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة» وهكذا بقية الصحابة» وم 
تزل الأمة تترضى عنهم كما رضي الله عنهمء والله تعالى ذكر الرضا عنهم في قوله: «لقد 
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رضي الله عن المؤمنين» [الفتح:8١]‏ » وإذا رضي الله عنهم» فمتى علمتم -يا رافضة! - 
أنه سخط عليهم بعد الرضا؟ وكيف يسخط عليهم وقد رضي عنهم؟! يقول الله: #ورضي 
لله عنهم ورضوا عنه وأعد للحم جنات بحري تحتها الأتمار# | التوبة:١٠٠]‏ أعدها لهم, وكذلك 
لمن اتبعهم بإحسان #ؤلقد رضي الله عن المؤمنين» » #ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
والأنصار» [التوبة:1١]‏ » فإذا تاب عليهم فكيف يعذبمم؟ فعلى المسلم أن يعرف فضلهم: 
وأن يعترف بفضائلهم» وأن يصدق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» وأن يترضى عنهم ويحبهم؛ وينشر بين المسلمين فضائلهم؛ وأن يحذر من الرافضة 
الذين يطعنون فيهم ويكفرونهمء وينزلون عليهم الآيات التي جاءت في المنافقين» ويجعلوهم 
منافقين أو مرتدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلمء وبذلك تعرف طريقة أهل السنة 
وطريقة الرافضة الذين موا أنفسهم شيعة؛ ولعله يأتينا كلام أوسع من هذا على هؤلاء 
الصحابة في الشرح إن شاء الله.." )1١(‏ 
"الأدلة العقلية والنقلية على أحقية عمر بالخلافة 

فضائل عمر رضي الله عنه أكثر من أن تحصرء وقد أفردت بالتأليف قليها وحديثاء ف ابن 
كثير رحمه الله صاحب التاريخ ذكر أنه كتب في فضل أبي بكر وعمر كتابا أتى في ثلاثة 
جلدات. 


وأفرد بعضهم عمر بالتأليف» وأشهر من كتب فيه ابن الجوزي (مناقب عمر) وهي رسالة 
مشهورة مبوبة منتشرة» ذكر فيها أبوابا تدل على حنكة عمر وفضله» وذكر فيها فضائله 
وأحواله» وذكر فيها ما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. 

وقد تقدم أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه» وفي حديث أبي موسى لما كان 
بواب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام» يقول: فجاء رجل فأراد أن يدخل فقلت: 
من أنت قال: أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ائذن له وبشره بالجنة» ثم جاء 
عمر فقال: ائذن له وبشره بالجنة» ثم جاء عثمان فقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى 


تصيبه) . 
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كذلك أيضا من فضائله ما جاء في الحديث الذي أشار إليه الشارح رحمه الله وفيه أن عمر 
رضي الله عنه طرق باب النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نساء قد رفعن أصواتمن» فلما 
سمعن صوت عمر ابتدرن الحجاب, وألقين الستر بينهن وبينه» ودخل والنبي صلى الله عليه 
وسلم يضحكء فأخبره بأنمن كن رافعات أصواتمن؛ فلما دخل عمر احتجبن عنه وتسترن» 
فقال عمر: أي عدوات أنفسهن! أتمبنني ولا تمبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فعند 
ذلك قال صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده! ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا 
سلك فجا غير فجك) والفج هو: الطريق» بمعنى: أن الشيطان إذا لقيه في طريق هرب منه 
وذهب إلى طريق آخرء وما ذاك إلا لصرامته بحيث إن الشيطان يهرب منه! كذلك شهد 
النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه من المحدثين» يعني: من الملهمين» يقول: (إنه كان في الأمم 
قبلكم محدثون» فإن يكن ف هذه الأمة فإنه عمر -أو فإن منهم عمر -) ولأجل ذلك يكثر 
موافقته للسنة وموافقته للقرآن» يقول رضي الله عنه: (وافقت ربي في ثلاث: قلت: يا رسول 
للها لو حجبت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر؟ فأنزل الله قوله تعالى «وإذا 
سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 4 [الأحزاب:017] ) بمعنى: أنه أشار على النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يبقين محجبات ف البيوت» ولا يخرجن إلا لحاجة ضرورية» فنزل 
القرآن موافقا له» يقول: والمرة الثانية قلت له: (لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت 
الآية: هؤواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى©» [البقرة:5١١]‏ ) والمرة الثالثة يقول: (إنه قال 
لزوجات النبي صلى عليه وسلم لما اجتمعن في الغيرة عليه: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجا خيرا منكن, فنزلت الآية موافقة لما قاله) . 

كذلك أيضا في قصة أسارى بدر لما أشار بقتلهم, والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
اختارا أن يمكنوا من الفدية» فجاء حكم الله موافقا لقول عمرء حيث قال تعالى: وما كان 
لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض* [الأنفال:717] إلى آخر الآيات» فذلك 
دليل على أنه رضي الله عنه كان من امحدثين الملهمين. 

ومن أشهر فضائله أنه دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكرء وذلك دليل على اعتراف 
الصحابة بفضله» حتى قال بعض العلماء في أبي بكر وعمر: إن منزلتهما من النبي صلى الله 
عليه وسلم في حياته كمنزلتهما منه بعد ماته» فهما قريناه في حياته» وكذلك بعد مماته جعلا 
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معه في طرف الحجرة النبوية» أوليس ذلك دليلا على أفضليتهماء وأتهما صاحباه وحبيباه 
والمقربان إليه؟ وقد شهد بذلك على رضي الله عنه في الحديث الذي سبق حين مات عمر 
رضي الله عنه» حيث قال: (ما تركت أحدا كنت أتمنى أن ألقى الله بمثل عمله إلا أنت) 
يقول: إنني لا أغبط أحدا وأرجو أن أكون مثله إلا أنت» أما البقية فأنا أقول: إني خير 
منهم) يعني: من كان بعد عمر رضي الله عنه» ف علي رضي الله عنه يغبط عمرء ويقول: لا 
أحد أغبطه وأتمبى أن ألقى الله بمثل عمله سوى أنت يا عمر! يقوله بعد موته. 

ثم يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحب أبا بكرء ومن آثار تلك امحبة أن 
جمعا معه في المكان الذي قبر فيه» يقول: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: 
(جئت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر) 
يجعل ذلك من المبررات ٍ أن يكون رضي الله عنه أهلا لأن يجعل إلى جانب أبي بكر» وإلى 
جانب النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا ما حصلء وعلى ذلك فنعترف بأنه هو الخليفة 
الراشد الذي امتدت خلافته بعد أبي يكراغشر سنن وهو الذي ظهر من آثاره ومن فضائله 
الاقتداء التام بالنبي صلى الله عليه وسلمء وله أوليات كثيرة» فهو الذي أشار بجمع القرآن 
في عهد أبي بكر حين كثر القتل واستحر في القراء في وقعة اليمامة» حيث قتل فيها خمسمائة 
من حملة القرآن» فخشى رضى الله عنه أن يذهب شىء من القرآن» فأشار بأن يكتب في 
صحف» ووافقه أبو بكر على ذلك, فكتب في صحف حت يحفظ ولا يضيع منه شيءء 
ووافقهما الصحابة على ذلك؛ كذلك هو الذي وضع التأريخ واختار أن يكون تقييد التأريخ 
كفجرة النبى صلى الله عليه وسلم؛ لأنه بعل ا هجرة بدا الإسلام يظهر وينتشر» فجعل التاريخ 
من أول الهجرة» وأجمعت الأمة بعده إلى يومنا هذا على التأريخ بمجرة النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


كذلك هو الذي سن هذه الأوقاف. وهي الأرض المفتوحة عنوة» إذ إنه لما تتحت أرض 
مصر وأرض الشام وأرض العراق الزراعية جعلها وقفا على بيت المال» فكانت تزرع وتعاد 
إلى بيت المال لتموله عند انقطاع الفتوحات ونحوهاء وأقره على ذلك الصحابة ومن بعدهم, 
فلا شك أن ذلك دليل على معرفته بمهام الأمور ومستقبلها. 

وقد كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جريئا على إنكار ما رآه منكراء ولا تأخذه في 
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الله لومة لاثم» ولكن الرافضة يتتبعون ما يظنون أن فيه شيئا من العيب والقدح فيه» فيجمعون 
أكاذيب» ويجمعون وقائع لا مطعن فيهاء ويجعلونما طعنا في خلافته» وطعنا في أهليته للخلافة 
بل في إعانه» فيجعلونه مرتدا عن الإسلام أو نحو ذلكء وأكبر ما يطعنون به فيه أنه لما مرض 
انبي صلى الله عليه وسلم وقال: (ائتوني بأوراق أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده) وكان ذلك 
في يوم الخميس» وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد ثقل» عند ذلك قال عمر: (إنه صلى 
لله عليه وسلم قد شق عليه فلا تكلفوه» وعندكم كتاب الله) فعند ذلك قام الرافضة يقولون: 
إن عليا كان هو الخليفة» وإن أبا بكر ليس بخليفة» وإن عمر خاف أن يكتب النبي صلى 
الله عليه وسلم بالخلافة ل علي فعند ذلك قال: لا تكتبواء فحرم الكتابة ومنعها وجحرأ بقوله: 
عندنا كتاب الله هذا مطعن يطعنون به في عمر رضي الله عنه» مع أتمم غائبون لم يحضروا 
ذلك الوقت» ولم يعرفوا الإشارات» ولم يعرفوا القرائن» وعمر رضي الله عنه عرف القرائن 
المختصة به وكذلك علي رضي الله عنه كان حاضرا ولم يخطر بباله أنه يكتب له بالولاية» 


ولا أن عمر حرمه من الولاية أو من الخلافة فأين في هذا إشارة ولو من بعيد إلى أنه حسد 


لما ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا قال: (من أراد أن يقرأ وصية 
النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى: ؤقل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا» [الأنعام:١51١]‏ إلى آخر الآيات الثلاث التي في كل 
واحدة منها 18 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون |الأنعام:١5١]‏ » #إذلكم وصاكم به 
لعلكم تذكرون [الأنعام: ؟5١]‏ » #إذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» [الأنعام:*5١]‏ . 

فالصحابة فهموا أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي وصية بولاية ولا بخلافة» 
ولكنها وصية بديانة وبأمانة ونحو ذلك» وليس فيها إشارة إلى خلافة علي ولا غير ذلك؛ 
بل قد تقدم في حديث عائشة أن الننبي صلى الله عليه وسلم قال لما: (ادعي أباك وأخاك 
أكتب لما كتاباء ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر) فهذا دليل على أنه لو كتب لولى 
أبا بكر الخلافة» فكيف يزعمون أن عمر هو الذي حال بين علي وبين الخلافة» فيوجهوا 
الطعن عليه؟ ولهم مطاعن عليه كثيرة لا تحصى» وينشروتا في كتبهم» وكذلك يجعلوتما في 
خطبهم, وفيما يذيعونه فيما بينهم» ويرمونه بالفظائع والعظائم؛ والله حسبهم» ولكن ذلك 
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لا يضره؛ بل يكتب أجره عند الله وافيا. 
فنعتقد أنه رضي الله عنه خليفة الأمة بعد أبي بكرء وأن له الفضل وله الميزة» فهو أفضل 
الأمة بعد أبي بكرء وهو خليفة الأمة بعد أبي بكرء وهو أحد الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم وأرضاهم. ." 00 

"إيراده وهو شرح الصدر به فبطل تمويههم بمذه الآية (من كفر بالله من بعد إيمانه 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا) ". 
وشرح ذلك: 


أن من سب أو استهزأ بالله ودينه ورسوله لا قارئا ذلك ف القرآن ولا شاهدا بذلك عند 
القاضي ولا مُكرها فأجمعت الأمة على كفره لأن ذلك هو شرح الصدر بالكفر المُحَتُمُ على 
المسلم » لا أن شرح الصدر بالكفر هو أن يقول ذلك لكن قلبه لم يعتقد ذلك أو يستحله.." 
ف 

2-00٠١‏ "يقول ابن حزم في (مراتب الإجماع) : ((واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص القرآنُ 


على جوازها ووجوكاء وذُكرت بصفاتما وأسمائهاء وذُكرت في السنة كذلك» وأجمعت الأقة 


على وجوبجا أو جوازهاء فإن الوفاء بما فرضضٌء وإعطاؤها جائز)) )١(‏ . 

رابعاً: حرمة دماء أهل الذمّة والمعاهدين» إذا وَقَّوَا بذمتهم وعهدهم. 

قال صلى الله عليه وسلم: «من قَتَل معاهّدًا لم يرَحْ رائحة الجنة» وإن ريحها يوجد من مسيرة 
أرنعين غاما» 9 

وقال صلى الله عليه وسلم: جا رجلٍ أمِنَ رجلا على دمه ثم قتله» فأنا من القاتل بريء؛ 
وإن كان المقتول كافر» (©) . 

خامساً: الوصيّة بأهل الذمّة» وصيانة أعراضهم وأموالهم» وحفظ كرامتهم. 

قال صلى الله عليه وسلم: «إنكم ستفحتون أرضاً يُذكر فيها القيراط» فاستوصوا بأهلها 
خيراًء فإنَّ لهم ذِمَةَ ورحما» (5) . 


5/72 شرح الطحاوية لابن جبرين» ابن جبرين‎ )١( 
٠ (؟) تحذير المسلمين من السب والاستهزاء بالدين» أبو عبد الرحمن المصري ص/./‎ 
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صلى الله عليه وسلم: أن يُوَقّ لهم بعهدهم, وأن يُقائل مِنْ ورائهم» وأن لا يكلّقُوا فوق 
طاقتهم)) (5) . 

وقد ذكر ابن حزم شروط أهل الذمّة» ثم نقل الاتفاق أنمم إذا فعلوا ذلك ((فقد حرمت دماءٌ 
كُلَ من وَنَّ بذلك, وماله وأهلهء وظَلْمُةُ)) (5) . 

سادساً: أن اختلاف الدين لا يُلَغي حقٌّ ذوي القربى. 

قال الله تعالى: «إوَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْركَ بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ مََا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا 
في الدُنْيّا مَعرُوكَاك» [لقمان: ]١5‏ ( [لقمان ]01١8‏ . 


. )١57( مراتب الإجماع لابن حزم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )5١75‏ . 

(5) أخرجه الإمام أحمد (رقم )١١34 25191437 ,5١945‏ » والبخاري في التاريخ 
الكبير ( / 88 - 3"88) , والنسائي في الكبرى (رقم 80/89/- )8375٠‏ » وابن ماجة 
(رقم 558) » وابن حبان في صحيحه (رقم 53/5) , والحاكم وصححه (4؟ / 557) , 
من حديث عَمرو بن الحمق رضي الله عنه. والحديث صحيح. 

(5) أخرجه مسلم (رقم 11 55) . 


(5) أخرجه البخاري (رقم ؟595١)‏ . 


)عراب العام )001 

005 "وقد فضل الله - سبحانه وتعالى - بعض الأنبياء والرسل على بعضء وقد أجممعت 
الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء» والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم؛ وأفضل 
الرسل والأنبياء أولو العزم» وهم خمسة: محمد» ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وأفضل أولي العزم نبي الإسلام» وخاتم الأنبياء والمرسلين ورسول رب العالمين؛ محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: 


١ ١/ص الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة» حاتم العوني‎ )١( 
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#إولكن رَسُولَ الله وَحَاتمّ الَيِينَ )١(‏ . 

وأهل السنة والجماعة: 

يؤمنون بحم جميعاً من مى الله منهم ومن لم يسمء من أولهم آدم.. إلى آخرهم وخاتمهم 
وأفضلهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

والإيمان بالرسل إيمان مجملء والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يمان مفصل؛ يقتضي 
ذلك من المسلمين اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه على وجه التفصيل. 


انسور لسري اللرق ني 0 


ا "مَوْته ١؛‏ أي: ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسىء» وذلك عند نزوله من السماء 
آخر الزمان» حتى تكون الملة واحدة» ملة إبراهيم حنيفا مسلما ... ". 
إلى أن قال: "وأما السنة؛ ففى "الصحيحين" وغيرهما عن أبي هريرة - رضى الله عنه -؛ 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده؛ ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
مريم حكما عدلاً؛ لبر الصليب» ويقتل ا خنزير» ويضع ا جزية 5 " الحديث. وق مسلم 
عنه: "والله لينزلن ابن مريم شكما عدلة ليكهر الصليب"؛ بنحوه. وأخرج مسلم عن جابر 
بن عبد الله - رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا تزال طائفة من 
أمني يقاتلون على الحق» ظاهرين» إلى يوم القيامة» فينزل عيسى بن مريم» فيقول أميرهم: 
تعال صل بنا. فنقول: لا؛ إن بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة". 
وأما الإجماع؛ فقد أجمعت الأمة على نزوله؛ ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وَإِنما أنكر 
ذلك الفلاسفة والملاحدة أو من لا يعتد بخلافه» وقد انعد إجماع الأمة على أن ينزل ويحكم 
هذه الشريعة ا محمدية وليس بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء» وإن كانت النبوة قائمة 
به» وهو متصف بماء ويتسلم الأهر من الملهدي, ويكون الملهدي من أصحابه وأتباعه كسائر 
أصحاب المهدي" انتهى كلام السفاريني رحمه الله. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وعيسى حي في السماءء, لم يمت بعد, وإذا 


١ الإبمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عبد الحميد الأثري ص/7:‎ )١( 
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نزل من السنفناء؛؟ بحكم إلا بالكتاب والسنة» لا بشيء يخالف ذلك" . 
وقال - أيضا -: "عيسى عليه السلام حي» وقد ثبت في (الصحيح) عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: "ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاً وإماما مقسطاء فيكسر الصليب» 


00 سورة اسان الك وي‎ ١ 
.١"نويبنلا "وحديث فضلت على النبيين بست وفيه: " ... وختم بي‎ 4 

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي بمحو الله بي الكفرء 
وأنا الحاشر الذي بحشر الناس على قدمي وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي" 7. 
فصرح صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الأنبياء في غير ما حديث كما سبق سطره وضرب 
لذلك الأمثال وحذر من المتنبئين بعذه وقد وقع ذلك فأطفاً الله باطلهم وبقى نور الحق 
ساطعا وبشر أمته ببقاء طائفة منها إلى قيام الساعة وأسماؤه صلى الله عليه وسلم دالة على 
خاتميته فمنها العاقب» والحاشر» والمقفى» كما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم تأكيد 
ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم مثل إجماعهم على قتال المتنبئين وروايتهم لأحاديث الختم 


وتصريحهم بختم نبوته في أقوالهم وتمكمهم بامتنبنين وأجمعت الأمة كلها ولله الحمد على 
التمسك بكونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. ونبينا صلى الله عليه وسلم 
وإن كان آخر الأنبياء والمرسلين لكنه اختص بأن جميع الرسل والأنبياء السابقين مقرون بنبوته 
ورسالته وكلهم قد أخذ عليهم الميثاق على ذلك. قال عمر: "وسماه على 


. )550195( البخاري مع الفتح 4/5 هه, برقم‎ ١ 
. )5377( ؟ مسلم بشرح النووي 2119/7 برقم‎ 
- 7”. انظر عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية للدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي ص‎ * 


ه طبعة دار طيبة الرياض.." ف 


7 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح الفوزان ص/57‎ )١( 
م‎ 517/١ (؟) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» حياة بن محمد بن جبريل‎ 
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"وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع» مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها 
أيضاً. قال الله تعالى: آم َم َم شْرَكَاءٌ سَرَعُوا لهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا مَا 1 يَأُدنُ به الله ... # )١(‏ . 
فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله» من غير أن يشرعه الله» فقد 
شرع من الدين ما ل يأذن به الله» ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شريكاً لله» شرع من الدين 
مالم يأذن به الله (؟) 
إلى أن قال- والكلام في ذم البدع لما كان مقرراً في غير هذا الموضوع لم نطل النفس ف تقريره» 
بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم 
فصل: قد تقدم أن العيد يكون اسماً لنفس المكان» ولنفس الزمان» ولنفس الاجتماع» وهذه 
الثلاثة قد أحدث منها أشياً: 
أما الزمان فثلاثة أنواع» ويدخل فيها بعض أعياد المكان والأفعال: 
أحدها: يوم لم تعظمه الشريعة الإسلامية أصلأ» ولمى يكن له ذكر في السلف ولا جرى فيه 
ما يوجب تعظيمه» مثل: أول خميس من رجبء وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب (*) 


النوع الثاني: ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره» من غير أن يوجب ذلك جعله 
موسماء ولاكان السلف يعظمونه: كثامن عشر ذي الحجة (4) الذي خطب النبي صلى الله 
عليه وسلم فيه بغدير خم (5) مراجعة من حجة الوداع..... وكذلك ما يحدثه بعض الناس: 
إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى-عليه السلام-» وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلمء 
والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد (5) 

لا على البدع - من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيداً مع 


.7١ةيآلا سورة الشورى:‎ - )١( 
. )019 (؟) - يراجع: اقتضاء الصراط المستقيم (؟1/8/9ه:‎ 
سيأقٍ الكلام عن بدعة صلاة الرغائب من هذا الكتاب.‎ - )5( 


(4) - سيأتٍ الكلام عن بدعة عيد غدير خم من هذا الكتاب. 


(ه) - غدير خم: يقع بين مكة والمدينة بالجحفة. نيا قا الكلام عنها من هذا الكتاب. 
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(5) - قال الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام 
ابن تيمية: (كيف يكون لهم ثواب على هذا؟ وهم مخالفون لهدى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولحدي أصحابه؛ فإن قيل: لأتحم اجتهدوا فأخطأواء فنقول: أي اجتهاد في هذا؟ 
وهل تركت نصوص العبادات مجالاً للاجتهاد؟ والأمر فيه واضح كل الوضوح, وما هو إلا 
غلبة الجاهلية وتحكم الأهواء؛ حملت الناس على الإعراض عن هدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى دين اليهود والنصارى والوثنيين..... وهل تكون محبة وتعظيم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالإعراض عن هديه وكرهه وكراهية ما جاء به من الحق لصلاح الناس من 
عند ربه» والمسارعة إلى الوثنية واليهودية والنصرانية؟ ومن هم أولئك الذين أحيوا تلك لأعياد 
الوثنيةة . 


أو غيرهم من أئمة المدى - رضي الله 
عنهم-؟ حتى يعتذر هم ولأخطائهم. كلا. بل ما أحدث هذه الأعياد الشركية إلا العبيديون 


الذين أجمعت الأمة على زندقتهم وأنمم كانوا أكفر من اليهود والنصارى» وأنم كانوا وبال 
على المسلمين» وعلى أيديهم وبدسائسهم» ومانفقوا في الأمة من سموم الصوفية الخبيئة انحرف 
المسلمون عن الصراط المستقيم» وكلام شيخ الإسلام نفسه يدل على خلاف مل يقول من 
.2 1 جع. 

يراجع: تعليق على اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (2594 850؟) . 
وكذلك يراجع: الرد القوي للشيخ حمود التويجري ص )١517-١53(‏ » والقول الفصل ص 
»)٠١5 .٠١١ :58(‏ ولعل سبق قلم من الشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» لاسيما 
وأنه لا أحد يستطيع إنكار جهود الشيخ في قمع البدع والتحذير منها ومحاربتها باللسان 
والقلم والسيفء وأنه من المبرزين في هذا المجال» والله أعلم.." )١(‏ 

5. "الشيبية الدانية: 

قال الملحد: "الدليل الثاتي أن كيفية جمع القرآن وتأليفه مستلزمة عادة لوقوع التغيير والتحريف 
فيه» وقد أشار إلى ذلك العلامة المجلسي في مرآة العقول» حيث قال: والعقل بحكم بأنه إذا 


١937/ص البدع الحولية» عبد الله التويجري‎ )١( 





كان القرآن متفرقا منتشرا عند الناس وتصدى غير المعصوم لجمعه يمتنع أن يكون جمعه كاملا 
موافقا للواقع" )١(‏ . 

والجواب: إن هذه الشبهة مبنية على العقلية الإمامية التي تحتم على جميع الأمة إذا أجمعت 
الخطأء وتحعل رأي واحد منها (ليس بنبي) هو الصواب» كما يلحظ ذلك في قوله: "وتصدى 
غير المعصوم لجمعه". وهو رأي منقوض وباطل كما أسلفنا في الحديث عن العصمة» وما 
بي على باطل فهو باطل. 

وصياغته لهذه الشبهة تدل على أن كثيرا من شيوخ الإمامية قوم بحت يكذبون بالحقائق 
الواضحات ويصدقون بالأكاذيب والخرافات. فجمع القرآن جاء على أدق الطرق وأوثقها 
ضبطا وإتقاناء» فكتبة الوحى يكتبون» والحفظة يحفظون, والأمة بأكملها تردد آيات القرآن 
فالممتنع هو أن يزاد في القرآن حرف أو ينقص منه حرف آخرء ولذا أجمعت الأمة على 
ذلك والإجماع معصوم. 

فلنحكم عقولنا؛ ما جاءت هذه الدعوى إلا من طائفة الاق عشرية من بين فرق الشيعة 
كلهاء وهي تتحدث عن قرآن جمعه علي هو الكامل في نظرها وترفض ما أجمع عليه 
المسلمون.. فأيهما نصدق أبالقرآن أم بكتاب غائب لم ير ولم يعرف» معلق خروجه على 
منتظر موهوم. . تولى جمعه - باعترافهم - فرد واحد..؟ 

أخرج لنا الشيعة منه آيات يستحيل أن تكون من كلام رب العزة جل علاه لسقوطها عن 
أداء الإنسان العادي» فكيف بكلام رب العالمين المعجز؟ 


)١( ". فصل الخطاب: ص70‎ )١( 

0 "الحكمة من عدم ذكر القبر في القرآن كثيرا 
مسألة: ذكر الإمام ابن القيم: ما الحكمة من عدم ذكر القبر في القرآن كثيرا؟ الجواب: ليبس 
لنا الحق أن نعترض» بل الواجب علينا أن نسلم» وأن نصوص السنة كافية في إثبات هذا 


٠١11/9 أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -» ناصر القفاري‎ )١( 
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الأمر والله قل بين أن رسوله لا ينطق عن ا هوى: إن هو إلا وحي يوحى * [النجم: ؛ | 1 
قضية عذاب القبر وإثباته لا شك أنه قد تواتر في الكتاب والسنة» وذكر بعض أهل العلم 
أنه ورد فيه أحاديث عديدة جدا في إثبات هذا الأمر» وممن نقل التواتر فيه: الحافظ ابن 
رجب» والإمام السيوطى» والإمام ابن القيم» وأجمعت الأمة على إثباته» وبينوا قُ ذلك 
أحاديت كنيرة 1(7) 

"نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي" .١‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي بمحو الله بي الكفرء 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمىء وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبى" 7. 
قال القاضي عياض: "أخبر صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين» لا نبي بعده» وأخبر عن 
الله تعالى أنه خاتم النبيين» وأنه أرسل كافة للناس» وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام 
على ظاهره» وأنه مفهومه المراد منه دوك تأويل وتخصيص" 7. 
فمن ادعى النبوة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
فقد كفر؛ وكذا من صدقه. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى تنبأ رجل ف زمنه وطلب 
الإمهال حتى يأت بالعلامات» يقول الإمام أبو حنيفة: "من طلب منه علامة فقد كفر لقوله 
صلى الله عليه وسلم: 5" 3 ب " 5 
وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب 


١‏ أخرجه أبو داود كتاب الفتن باب ذكر الفتن 455/4 ح"57 45 " والترمذي كتاب الفتن 


باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون 4599/5 ح"94١١5"‏ كلاهما من طريق أبي 


أسماء عن ثوبان قال الترمذي على أثره: "هذا حديث حسن صحيح". 
؟ أخرجه البخاري كتاب المناقب باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هه ح"8087*", ومسلم كتاب الفضائل باب ف أسمائه صلى الله عليه وسلم 


5 جح خ ١١‏ كلاهما من طريق محمد بن جبير عن جبير بن مطعم. 


70/١17 شرح لامية ابن تيمية» عمر العيد‎ )١( 





* الشفا 7071/7. 
5 الشفا .77١/7‏ 
ه تقدم تخريجه ص 177 . 
١‏ مناقب الإمام أبي حنيفة للمكي )١( "..١11/١‏ 
4. "وقال تعالى: لوَأرْسَلْنَاكَ لِلِئّاسٍ رَسُولاً وَكمَى باللهِ شهيداً©# "سورة النساء: 
الآية 7/9 . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» نصرت 
بالرعب مسيرة شهر وججعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأبما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصلء وأحلت لي الغنائم ولم تُحل لأحد قبلي: وأعطيث الشفاعة» وكان النبي يبعث في 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة " .١‏ 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت و يؤمن بالذي سلكت به إلا كان من أصحاب التار " 0 


ف أن بدت لس ينا 


قال القاضي عياض: "إنه أرسل كافة للناس وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على 
ظاهره"7. 


وهذا ما قرره الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه: 
"وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والحدى وبالنور والضياء" 5 . 


١‏ أخرجه البخاري كتاب التيمم باب التيمم 45/١‏ ح"985", ومسلم كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة 770/١‏ ح١5ه‏ كلاهما من طريق يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله. 
؟ أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


إلى جميع الناس ١4/١‏ ح"5 "١‏ من طريق أبي يونس عن أبي هريرة. 


)١(‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/4/17 
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+ اشنا +/1/ة؟ 
العقيدة الطحاوية بتعليق الألباي ص وم "0) 

0-٠‏ "وقال: لإوَإِن مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ إلا لَيُؤْمِنَنَ به قَبْلَ مَوْتِهك "سورة "النساء: 
الآية9ه "١‏ يعني قبل موت عيسى"١.‏ 
وقال ابن حجر: "والذي يترجح من مجموع الأخبار؛ أن خروج الدجال أول الآيات العظام 
المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم. وأن طلوع 
الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك 
بقيام الساعة ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب" ”7. 
وقال القرطبي: "الإيمان بالدجال وخروجه حقء وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه 
والحديث» خلافا لمن أنكر أمره من الخوارج وبعض المعتزلة" 3 . 
وقال ابن عطية: "وأجمعت الأمة على .نا تطيسنه الحديك المتوائر من أن عيسى :ف السمام 
حيٌ» وأنه ينزل في آخر الزمان؛ فيقتل الخنزير» ويكسر الصليبء ويقتل الدجال» ويفيض 
العدل» وتظهر به الملة ملة محمد صلى الله عليه وسلم'" 5. 


وقال السفاريني: "أما الإجماع . أي على نزول عيسى . فقد أجمعت الأمة على نزوله» وم 
يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإِنما أنكر ذلك الفلاسفة الملاحدة ممن لا يعتد بخلافه" 


6 


543 أصول المعة انان لاه‎ ١ 
."57/١١ ؟ فتح الباري‎ 

© التذكرة ص 4 *. 

5 البحر المحيط 47/7 ط. دار الفكر. 
ه لوامع الأنوار 85/9.." (5) 


)١(‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/4/5 
(؟) أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/4935 
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على فضله .١‏ بعد الثلاثة وأنه أحق بالأمر من كل من سواه. 

من بعد الصحابة على ما ذكروا من إمامة الخلفاء الراشدين وترتيبهم» ما خلا 
الرافضة» ولا عبرة بخلافهم. 
وخلافة الخلفاء الراشدين كلهم خلافة نبوة» يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
"خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤقٍ الله ملكه من يشاء" ؟. 
فمن طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار ” أهله. يدل على ذلك ما قرره 
الطحاوي ف بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه 4 حيث 
قال: "ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر رضي الله تفضيلا 
وتقديها على جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم لعثمان رضي الله عنه ثم 
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون" ه. 
وكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: "وعلماء السنة كلهم مالك وأصحابهء 
والأوزاعي وأصحابه؛ والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه؛ وأبو حنيفة وأصحابه 
وغير هؤلاء كلهم يحب الخلفاء 


.٠١ وشرح العقائد النسفية ص١5 ١؛ والبداية ص4‎ 4١7/1 فتح الباري‎ ١ 

؟ أخرجه أحمد في المسند 4/5 5؛ وأبو داود كتاب السنة في الخلفاء ه/.9؛ والحاكم في 
المستدرك 4/١/7‏ جميعهم من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه» قال الحاكم على أثره: 
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". 

” العقيدة الواسطية مع شرحها التنبيهات اللطيفة ص357. 

5 مجموع الفتاوى ١57/9‏ . 


ه العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص /اه.." )١(‏ 
اا "حكم من جحد حرفا من القرآن 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (من كفر بحرف فقد كفر به كله) » وهذا مما لا 


)١(‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/57ه 
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إشكال فيه: فمن أنكر كلمة أجمعت الأمة أكما من القرآن فقد كفر به كلهء أي: كفر 
بجميعه؛ لأن الإعان لا يتم ولا يثبت بناؤه ولا يستقر قراره إلا بعد أن نؤمن بجميع القرآن» 
فمن آمن ببعضه وكفر ببعض فإنه لم يؤمن به؛ لأن الله لم يرض من الإيمان بالكتاب إلا أن 
يؤمن بجميع ما أخبر به سبحانه وتعالى» وجميع ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. 
نما قلنا: ما أجمع عليه العلماء؛ لما وقع من الخلاف في بعض الحروف» هل هي من القرآن 
أم لا؟ وذلك تبعا لاختلاف أهل القراءات» فلذلك من كفر بحرف أجمع العلماء على أنه 
من القرآن فقد كفر به كله. 

قال رحمه الله: (واتفق المسلمون على عد سور القرآن» وآياته» وكلماته وحروفه) » فأهل 
الإسلام اعتنوا بمذا القرآن عناية فائقة في ضبطه والإحاطة به ومعرفته» وهذا من نعمة الله 
عز وجل على هذه الأمة: فإنه سبحانه وتعالى لم يكل حفظ القرآن إلى فئة من الناس» بل 
إن الأمة تلقت هذا القرآن جيلا بعد جيل ينقله السلف عن الخلف بكلمات ثابتة واضحة 


تلقته الأمة قرنا بعد قرن» ولم يجر فيه أي تغيير» فاذهب حيث شئت من أرض أو في سماء 


تحد أن الأمة متفقة على هذا القرآن ليس بينهم اختلاف فيه؛ نعم. 
قد يختلفون في طريقة أداء القرآن من حيث القراءة» لكنهم لا يختلفون على حروفه وكلماته 
وآياته» فهي محفوظة بحفظ الله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون [الحجر: 3] 


يقول: (ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا 
متفقا عليه أنه كافر؛ لأنه آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضء وف هذا حجة قاطعة على أنه 
حروف) . 

وكل هذا لبيان وإبطال قول الذين قالوا: إن القرآن معاني لا حروف, والمؤلف رحمه الله أطال 
في مسألة الحرف ولمعنى؛ لكونه يرد على الأشاعرة الذين يقولون: إن القرآن معناه من الله 
وحروفه من جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. 

ولو كانت الحروف من غير الله لما بلغت هذا المبلغ من التعظيم والحفظ والصيانة والمكانة» 
وأنتم تعلمون أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز العلماء نقله بالمعنى» لكن هذا لم 
بأت في القرآن» فالأمة مجمعة أنه لا يجوز نقل القرآن إلا كما مع وكما تلقته الأمة عن 
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النبي صلى الله عليه وسلم. 
وبحذا يكون قد انتهى الفصل المتعلق بتقرير أن القرآن كلام الله ونقف عليه ونكمل إن 
شاء الله تعالى في الدرس القادم.." )١(‏ 

.0 "الحكمة في تشبيه رؤية الله برؤية الشمس والقمر 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته) حديث صحيح متفق عليه؛ وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما 
من حديث جرير بن عبد الله» وقد جاء من حديث غيره» لكن هذا اللفظ ف حديث جرير 
بن عبد الله يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهو من أصح الأحاديث. 
وقد أجمعت الأمة على قبوله وتلقيه بالقبول. 
وفيه إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر) والمشار إليه 
هو القمر المعروف الذي في السماءء وي بعض الروايات: (كما ترون الشمس ليس دوا 
سحابء والقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته) أي: لا يلحقكم ضيم في رؤيته» بل ترونه 
في سعة» وق رواية أخرى: (لا تضامون في رؤيته) أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض لتروه بل 
هو جلي واضح؛ فالناس إذا أرادوا أن يتراءوا الشمسء» هل يحتاج أحدهم أن يقترب إلى 
الآخر حتى يرى الشمس أم أن كل واحد يراها وهو منفرد عن الآخر بدون تضام واجتماع؟ 
وهل يلحقهم ضيم في رؤيتها؟ لا» فمن أوسع ما يكون رؤية القمر والشمسء أما رؤية الحلال 
في أول إهلاله فيحتاج الناس فيه إلى تضام حتى يروه في الغالب» لذلك تحد أحدهم يقترب 
من الآخر ليريه مكان الحلال» وكذلك يحصل عليهم ضيم؛ لأن إدراكه ليس بالأمر السهل» 
أما رؤية الشمس والقمر فإنه لا تضام فيها ولا ضيق على أهلها؛ ولذلك ذكر النبي صلى 
الله عليه وسلم في الرؤيا القمر والشمس لأمرين: الأمر الأول: أنهما أعظم ما يرى في الدنياء 
فأعظم ما يراه أهل الدنيا وأوضحه الشمس والقمر. 
الثاني: أن كيفية رؤية الشمس والقمر من أسهل ما يكون, فيراها الحاضر والبادي؛ والصغير 
والكبير» والذكر والأنثى» فليس هناك إشكال في رؤيته» فلا عسر في الرؤية» فهي من أسهل 
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ما يكون» فاجتمعت سهولة الرؤية ووضوحهاء فالوضوح من أوضح ما يكون» والسهولة 
واليسر من أسهل وأيسر ما يكونء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنكم سترون 
ريك كنا ورة تدا شمرلا عفر 
يقول رحمه الله: (وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي) » أي: فلو قال قائل: إن هذا 
تمثيل» فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بالقمر. 
نقول: لاء ليس التشبيه للمرئي بالمرئي» إنما التشبيه للرؤية» فالكاف في قوله صلى الله عليه 
وسلم: (إنكم سترون ربكم كما ترون) لتشبيه الرؤية» ولذلك قال: (كما ترون) ؛ (ما) : هنا 
مصدرية» و (ترون) فعل؛ ما المصدرية والفعل الذي بعدها تؤول بمصدر تقديره: كرؤيتكم» 
هذا معنى قوله رحمه الله: (هذا تشبيه للرؤية) » فالمعنى: إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمرء 
أي: ف الوضوح وعدم التضام والضيق في الرؤية» فالتشبيه للرؤية لا للمرئي» أما الله جل 
وعلا فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
قال رحمه الله: (فإن الله لا شبيه له ولا نظير) . 
أي: لا مثيل له ولا مساو؛ لأن الله تعالى نفى عن نفسه الند والنظير والمثيل والكفىء 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير [الشورى:١١]‏ ووم يكن له كفوا أحد»ك 
[الإخلاص:5] هل تعلم له سمياكه |مريم:75] فلا تحعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» 
[البقرة:١؟]‏ » فليس له ندء ولا يمكن أن يمثل بغيره» كما قال تعالى: #إفلا تضربوا لله 
الأمثال» [النحل:74] . 
فلا يحوز أن يقال: المرئي كالمرئي فالله تعالى كالقمر» بل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا: 
ولس كله ش وهو التسيع البضير 4" [الفبور 015 

1 "خلاف أهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي 
ثم بعد أن ذكر الفضل قال: (وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم) 
والعلماء رحمهم الله يذكرون مسألة المفاضلة ببين الصحابة» ثم يذكرون الخلافة؛ وذلك لكون 
هاتين المسألتين من المسائل التي يحب اعتقادها في الصحابة» فبدأ المؤلف رحمه الله بذكر 
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الفضل» وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في المفاضلة» واعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم 
في تقديم أبي بكر ثم عمر على سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء أما عثمان 
وعلي فبعد أن أجمعت الأمة على أن الذي يلي الأولين هو عثمان وعلي اختلفوا في أيهما 
أفضل» فمنهم من قال: الأفضل عثمان ثم علي» أي: فيكون الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي» وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة» واستقر عليه قوهمء وأن ترتيبهم 
في الفضل والمنزلة كترتيبهم في الخلافة. 

القول الثاني: أن عليا مقدم على عثمان» وهذا قال به جماعة من السلف من أشهرهم كان 
الثوري رحمه الله» وقيل: إنه رجع عنه لما ناقشه من ناقشه من أهل العلم» وبين له تقدم عثمان 
على علي . 

القول الثالث: التوقفء أي: لا يقول إن عثمان أفضل ولا علي أفضل. 

والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول الذي لا ريب في صحته واستقرار قول أهل 
السنة عليه» وهذه المسألة هل يضلل فيها المخالف؟! الجواب لا يضلل فيها المخالف؛ لأنه 
قد وقع فيها الخلاف بين السلفء, لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف هي مسألة الخلافة 
فإن ترتيب في الخلافة لا إشكال فيه» وقد اتفق عليه أهل السنة» فمن قال إن عليا أحق ممن 
تقدمه بالخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأن المهاجرين أجمعوا على تقدم عثمان في 
الخلافة على على رضي الله عنه» وقد قال عبد الرحمن بن عوف وهو الذي أوكل إليه عمر 
رضي الله عنه النظر فيمن يخلفه بين من بقي من أهل الشورى يقول بعد بحث ونظر واستشارة 
و ل أر الناس يعدلون ب عثمان أحدا. 

فأجمع المهاجرون والأنصار على خلافة عثمان» بل إن خلافة عثمان خلافة إجماعية لم يقع 
فيها خلاف بالكلية, حتى علي رضي الله عنه بايعه ووافق» فلم يجتمع الناس في خلافة أحد 
كما اجتمعوا في خلافة عثمان رضي الله عنه» فالذي يطعن في خلافة عثمان أو يقول إن 
عليا أولى بالخلافة منه فإنه أضل من حمار أهله كما قال الإمام أحمد رحمه الله لظهور الإجماع 


على خلافة عثمان رضي لله عند" 17) 
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"إجماع الصحابة على تقديم أبي بكر ومبايعته 

قال رحمه الله: (وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته) وهذا ما وقع, فإن الصحابة أجمعوا 

على مبايعته رضي الله عنه» وإن كان قد وقع في أول الأمر نوع تردد كما جرى في سقيفة 

بني ساعدة: إلا أن خلافته رضي الله عنه أجمع عليها الصحابة» وما ذكر من تأخر علي بن 

أبي طالب رضي الله عنه فإنه لم يكن تأخرا فيه الرفض وعدم القبول لمبايعته» إنما كان لشيء 

في نفسه رضي الله عنه وأما المبايعة فإنه قد قبل بيعته وقبل المسلمون بيعته رضي الله عنه. 

ثم إنه لو قدرنا أن عليا قد صح عنه التأخر للبيعة» فإنه لا يضر وقد أجمعت الأمة وسادات 

الصحابة وأشرافهم وكبراؤهم وأعيانهم رضي الله عنهم على بيعة أبي بكر رضي الله عنه» فلا 

يضر أبا بكر رضي الله عنه تخلف علي عن بيعته» ثم إنه قد رجع إلى الحق ووافق الجماعة 

إن قلنا بأنه تأخر في بيعته رضي الله عنه. 

ثم قال رحمه الله: (ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة) » ولا شك أن هذه الأمة لا يمكن أن 

يجمعها الله على ضلالة» لا سيما أولئك الذين إجماعهم هو الإجماع المعتبر رضي الله عنهم 

فأجمعوا واتفق أمرهم وانتظم عقدهم على تقديم أبي بكر وخلافته رضي الله عنه.." )1١(‏ 
6 "وقال أيضا في العقيدة الأصفهانية ١ )١(‏ / 54 - ه": 

" فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به 

رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ". 

قال ابن بطال كما نقل الحافظ ابن حجر في (فتح الباري ١١‏ / 517ه) : 

' أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يوصف بأنه شخص لأن التوقيف لم يرد به ". انتهى 

إذاً فما ذكره الشيخ ابن قطان رحمه الله بأن الإجماع إحدى طرق إثبات أسماء الله وصفاته 

هو قول مردود بما ثبت من الإجماع من السلف على اشتراط النص من القرآن والسنة في 

ذلك. 


ثانيا: 


أما ما ذكره الشيخ ابن قطان بأن الله موصوف بالقدم وأن الإجماع منعقد على ذلك فالرد 
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على ذلك من وجوه: 
الأول: 
راجعت ما عزاه ا محقق إلى مصدر هذا الإجماع من كتاب الاستذكار فلم أجده. 


الثاى: 


يحب اثبات أن هذا الإجماع غير مُنْتَقِضٌ وثابت عن السلف حت تُسَلِم لذلك » لكن هذا 
الإجماع مُنتَقِض فقد اختلف العلماء في كون القديم ثابت كاسم لله أم لا. 

جاء في هامش شرح القواعد المثلى ط دار الآثار ص 5: قال شيخ الاسلام في كتاب 
الصفدية ؟ / 6م: 

وقد تنازع الناس في القديم هل يجعل من أسماء الله؟ فذهبت طائفة كابن حزم إلى أنه لا 
يسمى قليما بناء على أن الأسماء توقيفية » ولم يثبت هذا الاسم عن النبي صلى الله عليه 


وقايه 


قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية 79/١‏ / ١٠م‏ ط مؤسسة الرسالة: 


)١(‏ العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية الناشر: مكتبة الرشد - الرياض الطبعة 


الأولى» ١ 5١‏ تحقيق: إبراهيم سغيداق 7 (1) 

" "وقد أجمعت الأمة على نزول عيسى عليه السلام علما من أعلام الساعة» ولم 
يخالف في ذلك إلا من شذ ممن لا يلتفت إليه ولا يعتد بخلافه )١(‏ . 
قال السفاريني - رحمه الله -: " أجمعت الأمة على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل 
الشريعة» وإِنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة, ممن لا يعتد بخلافه» وقد انعقد 
على أنه ينزل ويحكم بحذه الشريعة المحمدية» وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من 


السماء» وإن كانت قائمة به وهو متصف بها " (؟) . 


» ١/ص شرعية الإخبار عن الله بما لم يأت به قرآن ولا سنة» أبو عبد الله المصري‎ )١( 


م 





[المسألة الثانية صفات عيسى عليه السلام] 

المسألة الثانية: صفات عيسى عليه السلام أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفات 
عيسى عليه السلام فجاء في الروايات أنه رجل مربوع القامة ليس بالطويل ولا بالقصيرء 
جعد أحمر اللون» عريض الصدرء أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي رضي الله 
عنه. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيت 
عيسى وموسى وإبراهيم» فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر» (") . 

وفي حديث أب هريرة رضي الله عنه المتقدم (5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لم 
يكن بيني وبينه نبي - يعني عيسى - وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوعء إلى الحمرة 
والبياض» عليه ثوبان ممصران, كأن رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلل» فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. 
. .» الحديث. 


)١(‏ انظر: الشريعة للآجري ص )58١(‏ . والشرح والإبانة (151؟) » وشرح العقيدة 
الطحاوية: (ه١٠ه)‏ . 

(؟) لوامع الأنوار البهية: ١(‏ / 94 - 350) . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبيلىف (5 / /ا/ا؟) . 


م رم ا 


اا 


//. أصحاب النار» )١(‏ . 

؟ - أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت على ذلك النصوص. قال تعالى: #مَا كَانَ مُحَمَدٌ 
أَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتمَ اين [الأحزاب: ]5٠‏ (الأحزاب: )4١‏ . 
وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « 


(إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بينًا فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة من 
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زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا 
اللبنة وأنا خاتم النبيين» )١(‏ . ولحذه النصوص أجمعت الأمة سلقًا وخلقًا على هذه العقيدة 
كما أجمعت على تكفير من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم ووجوب قتل مدعيها 
إن أصر على ذلك. قال الألوسي: " وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به 
الكتاب» وصدعت به السنة» وأجمعت عليه الأمة» فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر ". 
* - أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية وهو القرآن العظيم؛ كلام الله امحفوظ من التغيير 
والتبديل» الباقي في الأمة إلى أن يأذن الله برفعه إليه. قال تعالى: همقل لَيْنٍ اجْتَمَعَتِ الْإنْسْ 
لجن عَلَى أَنْ ينوا بِْلٍ هذا الْقَُآنِ لا ينون مدل ولو كات بَعْضْهمْ لِبَعْضٍ ظَهير4 [الإسراء: 
8] (الإسراء: 88) . وقال تعالى: و1 يَكْفِهمْ أن أنْرَلنَا عَلَيِكَ الْكتاب يُتْلَى عَلَيْهمْ إِنَّ 
في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ؟ [العنكبوت: ]5١‏ (العنكبوت: )5١‏ . وفي الصحيحين 
من حديث أب هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من الأنبياء نبي 
إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن 


. )١57( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري برقم (+5©) » ومسلم برقم (785؟) » واللفظ للبخاري.." )1١(‏ 
"حرمة التكفير بالمعاصي 

قال المصنف رحمه الله: [ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله. ولا نقول: لا 

يضر مع الإبمان ذنب لمن عمله. 

] هذا المقطع فيه انتقال من مسألة القرآن إلى بعض مسائل الإيمان» يقول رحمه الله: (ولا 

نكفر أحدا من أهل القبلة) أهل القبلة هم أهل الصلاة المسلمون» قال النبي صلى الله عليه 

وعلى آله وسلم: (من صلى صلاتناء واستقبل قبلتنا» وذبح ذبيحتنا فذاك المسلم له ما لناء 

وعليه ما علينا) رواه مسلم. 

ولهذا يسمى أهل الإسلام (أهل الصلاة) » وقد سمى بعض أهل العلم مؤلفاتهم به: كمقاللات 


١07١ أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة» مجموعة من المؤلفين ص/‎ )١( 


ه/ 





الإسلاميين واختلاف المصلين» والمقصود بالمصلين: أهل القبلة» فأهل القبلة هم: أهل 
الصلاة» وهذا شعار على أهل الإسلام يشمل أهل الإسلام جميعهم: مبتدعهم وسنيهم؛ 
فكلهم يشتركون في هذا إلا من خرج عن فرق أهل السنة والجماعة الثلاث والسبعين فرقة 
فإله يسن متهم 

يقول: (لا نكفر أحدا من أهل القبلة) يعني: من المسلمين (بذنب مالم يستحله) وهذه 
العبارة حقيقة فيها عدم اتساق؛ لأن فيها من الإطلاق مالم يطو عليه أهل السنة والجماعة 
عقدا. 

يقول: رحمه الله: (لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب) الذنب هنا يشمل كل ذنب» وهل 
الشرك ذنب أو ليس ذنبا؟ وهل الكفر ذنب أو ليس ذنبا؟ ذنب» وهل الشرك والكفر يشترط 
في تكفير صاحبه الاستحلال؟ هل المشرك إذا سجد للصنم -مثلا- أو الكافر الذي سب 
الله أو سب رسوله يلزم أن يستحل ذلكء أو يكفر سواء استحل أم لم يستحل؟ 

ل يكفر سواء استحل أم لم يستحل. 

فهذه العبارة فيها من الإطلاق ما يوهم؛ لكن مراد المؤلف بمذه العبارة: الرد على الخوارج 


والوعيدية من المعتزلة الذين يكفرون أهل الإيمان بمطلق الكبائر» وبمطلق المعاصي» ولا شك 
أن قولهم خط وضلال مبين» فإك بدعة الخوارج هي أول بدعة ظهرت قُ الإسلام, وم يأت 


في السنة من التحذير والتنفير والتشديد في البدع كما جاء في بدعة الخوارج» فإنما من البدع 
التي توافرت النصوص على ذمهاء وذم أهلهاء وبيان سوء حاهم ومنقلبهم» فكانت أول بدعة 
ظهرت في المسلمين بدعة الخوارج» وهي: بدعة التكفير. 

وهذه البدعة دائرة على أتحم يكفرون الناس بمطلق الذنوب» بل بما يرونه ذنبا ولو لم يكن 
قبا عله صيالة قد يعني اقبي لا كرون باللانوب: الى أجمعت الأمة لم قط ب 
حتى الذنوب التي هي محل خلافء أو قد تكون في نظر شخص أنما ذنب» وفي نظر آخر 
أنما ليست بذنب» فهم يكفرون بمطلق الذنوب» بل وبما يرونه ذنباء ولو لم يكن كذلك؛ 
فقول المؤلف رحمه الله: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله) فيه رد على 
هذه الفرقة الضالة» ومثلهم المعتزلة الذين قالوا: مرتكب الكبيرة يخرج عن الإيمان» لكنه لا 
يوصف بالكفر» ويكون ف منزلة بين المنزلتين» وهذا القول إنما هو في الدنيا أما في الآخرة 
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فإنحم يوافقون الخوارج في أن مرتكب الكبيرة في النار. 

والمؤلف رحمه الله يبحث في الأسماء؛ لأنه يقول: (ولا نكفر) يعني: لا نثبت اسم الكفرء 
والأماء هي: كافر» مسلم» عاصيء فاسقء هذه هي الأماء» وأما الأحكام فهي: في الجنة 
أو في النار» وهل البحث الآن في الأسماء أو في الأحكام؟ البحث ف الأسماء. 

يقول: (ولا نكفر أحدا) أي: لا نثبت وصف الكفر واسم الكفر لأحد من أهل القبلة؛ 
(يلاني ١)‏ أ بسبب ذنبء فالباء هنا للسببية (ما لم يستحله) . 

لكن هذه العبارة -كما ذكرنا- في إطلاقها نظر» فلابد أن تقيد» وأحسن منها ما ذكره 
شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية حيث قال في بيان عققد أهل السنة والجماعة: إن الإيمان 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وهم مع ذلك -يعني: أهل السنة والجماعة- لا يكفرون أهل 
القبلة ,مطلق المعاصي» فقوله: (وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر) 
هذا يدل على عقد أهل السنة بالمطابقة. 

أما ما ذكره المصنف هنا ففيه من الإطلاق والإجمال ما يدخل في المعنى نقصاء وقد علق 
على هذا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله بتعليق جيد قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. 
قوله: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله) مراده رحمه الله أن أهل السنة 
والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر 
والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك مالم يستحل ذلك» فإن استحله كفر لكونه بذلك مكذبا 
لله ولرسوله خارجا عن دينه. 

أما إذا لى يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة» بل يكون ضعيف الإيمان؛ 
وله حكم ما تعاطاه من المعاصي بالتفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسب ما جاء في 
الشرع المطهرء وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك 
مسلكهم الباطل؛ فإن الخوارج يكفرون بالذنوب» والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين» 
يعني: بين الإسلام والكفر في الدنياء وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار» 
وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وقد التبس أمرهما على بعض 
الناس لقلة علمه, ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بيناء وبالله التوفيق. 

اه وهذا التعليق جيد يقيد ما في هذه العبارة من إطلاق حيث إن الشيخ رحمه الله فسر معنى 
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الذنب في قوله: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب) فقال: بذنب يرتكبه كالزنا وشرب 
والخمر والربا وعقوق الوالدين» يعني: من الذنوب المتفق عليهاء من الذنوب التي يقع تكفير 
الخوارج لأصحابماء أما الذنوب التي هي كفر أصلا كالشرك بالله» والسجود للأصنام» وسب 
الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم» والاستهانة بالمصحفء والاستهزاء بآيات الله 
وبدين الله» فهذه يكفر بفعلها ولا فرق بين مستحل وغير مستحل. 

وتما تقيد به هذه العبارة -أيضا- أن إطلاق العلماء لقولهم: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة 
بذنب) المراد ما عدا الصلاة والرّكاة والحج والصيام» فإنه قد وقع الخلاف بين العلماء في كفر 
تارك هذه الأركان» وأقوى ما في ذلك من الخلاف الخلاف في ترك الصلاة» فإن من العلماء 
من يرى أن ترك الصلاة كفر ولو لم يححد الإنسان وجوباء مع أنه من جملة الذنوب» لكنه 
كفر» فقوله رحمه الله (بذنب) يشمل الذنوب التي هي مخالفات وارتكاب المنهيات» ويشمل 
-أيضا- الذنوب التي هي ترك للواجبات. 

لكن يستثنى من ترك الواجبات أركان الإسلام فإنه قد وقع خلاف بين أهل العلم في ذلك؛ 
ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله قيد العبارة هذه في بعض مؤلفاته وهي قوله: (وهم مع ذلك 
لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج) فقيدها بما عدا الأصول, 
فإنهم مختلفون في كفر تارك الصلاة» ومختلفون في كفر تارك الرّكاة» ومختلفون في كفر تارك 
الحج» ومختلفون في كفر تارك الصيام. 

إذا: هذه العبارة فيها مأخذء أما قوله رحمه الله: (ما لم يستحله) فهذا قيد مهم في الذنوب 
كالزنا والخمر وما أشبه ذلك» فإن من استحل هذه الذنوب فهو كافر ولو لم يفعلها. يعني: 
من استحل الزنا وقال: الزنا حلال فإنه كافر ولو لم يزن» ولو كان أعف الناس. 

ومن قال: الخمر ليست بحرام» فإنه كافر ولو لم يشركاء والمراد بقول المؤلف رحمه الله: (ما لم 
يستحله) : ما لم يكن هناك تأويل» فإذا استحله بالتأويل فهل يكفر أو لا يكفر؟ الجواب: 
لا يكفر؛ لأنه استحل ذنبا من الذنوب بالتأويل» كمن يستحل الربا في هذه الأوراق النقدية 
الآن» ويقول: لا يجري فيها الربا على مذهب المتقدمين من الفقهاء في جميع المذاهب» في 


مذهب الإمام أ حنيفة) وي مذهب مالك» وق مذهب الشافعى» وق مذهب أحمدت 


فيقول: هذه ليس فيها رباء وعلى هذا فكل ما يجري من الربا ليس محرماء فهذا فيه استحلال 


// 





لصورة من صور الرباء لكن هل يكفر به صاحبه؟ الجواب: لا يكفر به صاحبه. لماذا؟ 
الجواب: لأن هذا متأول» والمسألة فيها خلاف قديم» فأول ما نشأت هذه الأوراق النقدية 
وقع فيها الخلاف بين العلماء» هل يجري فيها الربا؟ وهل تأخذ حكم النقدين أو لا تأخذ 
حكم النقدين؟ ففي مثل هذه الأمور ينبغي للمؤمن أن يتروى وألا يستعجل» فالاستحلال 
إذا كان مقترنا بتأويل فإنه لا يكفر صاحبه» لكن الواجب أن يبين له الحق» ولا تعجب فإنه 
قد جاء أن قدامة بن مظعون رضي الله عنه -وهو من أهل بدر- استحل الخمر في زمن 
عمر بالتأويل» حيث ظن أن قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب 
امحسنين» [المائدة:97] ظن أن هذه الآية تفيد إباحة الخمرء فشرب الخمر رضي الله عنه 
الصحابة وشاورهم. فرءوا أن يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلوا. 

فهؤلاء استحلوا محرماء لكنهم استحلوه بالتأويل» ومع ذلك لم يكفرهم عمرء بل استتابهم 
رضي الله عنهء وبين هم ريم الخمر» ثم جلدهم على شربه» فعظم الأمر على قدامة رضي 
من رحمة الله» فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأول سورة غافر: #غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير» [غافر:؟] فلا أدري أي 
سوء أتيت أعظم: استحلالك للخمر أم يأسك من رحمة الله؟! فبين له أن ما جرى منه 
خطأء والله جل وعلا يقبل التوبة» وقال: فتب ولا تيئس من رحمة الله فإنه لا ييئس من 
روح الله إلا القوم الضالون. 

فالمهم أن استحلال المحرم -استحلال الذنب- بتأويل لا يكفر به صاحبه» وهذا شاهد قائم 
من عهد الصحابة رضي الله عنه في خلافة عمر الفاروق» ولذلك يا إخواني! ينبغي للمؤمن 


قُ مسألة التكفير أن يتروى» وألا يستعجل» وأن ينظ " 00 


ه١ شرح الطحاوية لخالد المصلحء خالد المصلح‎ )١( 
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"إثبات أهل السنة لخلافة الأربعة والمفاضلة بينهم 

قال رحمه الله: [ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ل أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه تفضيلا وتقديما على جميع الأمة» ثم ل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم ل 
عثمان بن عفان» ثم ل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهم الخلفاء الراشدون والأئمة 
المهتدون] . 

يقول رحمه الله: (ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ل أبي بكر الصديق) 


أبو بكر رضي الله عنه هو عبد الله بن أبي قحافة» وهو خير الأمة بعد رسولما صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم, وثبتت له الخلافة بإجماع المسلمين» وقد اختلف العلماء في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه هل كانت بالنص الجلي أم بالنص الخنفي أم بالاختيار؟ ولكن من تأمل وجد 
من النصوص ما يدل على أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء لكنها 
ليست نصوصا صريحة» بل هي نصوص بمجموعها تدل على أنه الخليفة بعد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بعهد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أجمعت الأمة على فضله 


وتقدمه وأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وأبو بكر ورد له من الفضائل 
والخصائص مالم يشاركه فيه غيره» بخلاف الفضائل التي ثبتت في غيره» فإنما فضائل يشارك 
المفضل فيها غيره» لاسيما ما يذكره الرافضة في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فإن الفضائل الثابتة ل علي رضي الله عنه ليست من الأمور التي يختص بما دون غيره» بخلااف 
أكثر فضائل أبي بكر وهذه المسألة مفيدة» وهي: أن الفضائل التي ثبتت ل أبي بكر غالبها 
خاصة به لا يشاركه فيها غيره» وكذلك عمر رضي الله عنه» لكن نصيب أبي بكر رضي الله 
عنه من ذلك أكبر وأعظم وأكثر» فالخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. 
يقول المؤلف: [أولا ل أبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة] . 
لا إشكال في هذا؛ فهو خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ثم قال: (ثم ل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه) وله من الفضائل والخصائص مالم يشاركه فيه غيره» لكن 
فضائل أبي بكر أعظم وأجلء ثم قال: (ثم ل عثمان رضي الله عنه, ثم ل علي رضي الله عنه] 





وترتيب هؤلاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة» هكذا استقر الأمر عند أهل السنة والجماعة 
ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة في تفضيل أبي بكر وعمرء وأن أفضل الأمة بعد نبيها 
أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهماء وقد اشتهر بين الصحابة تقديم عثمان بعدهماء كما ذكر 
ذلك عبد الله بن عمر في المفاضلة» ولم يذكر بعد عثمان أحداء وقد سئل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه - كما جاء في صحيح البخاري- سأله ابنه محمد بن حنفية عن أفضل الأمة 
بعد نبيها فقال: أو لا تعلم؟ -إنكارا لهذا السؤال- قال: لا. 

قال: أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر. 

قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. 

يقول محمد بن حنفية: قلت: ثم أنت خشية أن يقول: عثمان فقال: ما أنا إلا رجل من 
المسلمين ففضل أبي بكر رضي الله عنه وفضل عمر وتقديمهما على سائر الأمة ثما حصل 
عليه الإجماع وما وقع الخلاف فيه والذي وقع فيه الخلاف هو المفاضلة بين عثمان وعليء 
لكن الخلاف في المفاضلة لا في الخلافة» بل الخلافة بعد عمر ل عثمان رضي الله عنه» وقد 
نقل عن بعض السلف: أن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأن 


المهاجرين والأنصار قدموا عثمان رضي الله عنه في الخلافة» وهو دليل على تقديعه في الفضل؛ 
لأتمم أجمعوا على الأفضلء والأفضل هو عثمان رضي الله عنه» لكن ما انتهت المفاضلة» بل 
يحختدم فيها الخلاف, وقد ورد فيها الخلاف» فالعلماء منهم من فضل عثمان وهذا الذي عليه 
أهل السنة والجماعة» واستقر عليه الأمر» ومنهم من توقف في التفضيل بينهماء ومنهم من 
قدم عليا رضي الله عنهم؛ ومنهم من فضل أبا بكر وتوقف بعد ذلكء» ومسألة التفضيل لا 
تضليل فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم» أما مسألة الخلافة فإن من شك أو طعن 


في خلافة هؤلاء أو في ترتيب هذه الخلافة فهو أضل من حمار أهله, كذا قال الإمام أحمد 


رحمه الله ونقل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. 

قال: (وهم الخلفاء الراشدون) » أي: هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم (عليكم 
بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) . 

قال: [والأئمة المهتدون] ولو أنه قال المهديون لكان أوفق؛ لما وصفهم به النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» ووصف الرشد والحداية هل هو وصف واحد أو وصفان؟ 
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ل وصفانء فالرشد ضد الغيء والحداية ضد الضلالء والغي يكون في العلم» والرشد يكون 

في العمل والمدى يكون في العلم» كما قال الله جل وعلا: وما ضل صاحبكم وما غوى» 

[النجم: ؟] » فأثبت له الحداية وأثبت له الرشد؛ لأن نفي الضلال إثبات للهدى» ونفي 

الغي إثبات للرشد؛ لأن الذي يقابل الرشد الغي: والذي يقابل اقدص الضاذل. 7 12) 
أ "أسورة م الآيتان: 254 5؟] » وقوله تعالى: لوَآن السّاعَةَ آتِيةٌ لا رَيْب 

فِيهَا وَأَنَّ اله يَبِعَثُ مَنْ في الْقُبُورٍ» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل ابن آدم يأكله 

التراب إلا عجب الذَّنّب منه خلق ابن آدم وفيه يرَكٌب» )١(‏ . 

وأجمعت الأمة على إثبات البعث» قال السفاريني في لوامع الأنوار [؟ / ]١517‏ : (اعلم أنه 

يحب الجزم شرعا أن الله تعالى يبعث جميع العباد ويعيدهم بجميع أجزائهم الأصلية وهي التي 

شأتحا البقاء من أول العمر إلى آخره» ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاءء فإن هذا حق 

ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة) . 

بل اتفقت اليهود والنصارى على إثبات المعاد. 

الخلاصة: 

يؤمن أهل السنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة على الحقيقة بالأبدان والأرواح. 


)١(‏ مسلم (4 / ١17؟؟)‏ ح 5556 في الفتن» باب ما بين النفختين» من حديث الأعرج 
عن أبي هريرة مرفوعا..." (5) 

5 'والنسبة الثانية: في العقيدة وهذه للمتكلمين والنسبة الثالثة: في السلوك وطريقة 
العبادة: وهذه يجعلونما لأحد أئمة الطرق الصوفية الذي ارتضوه شيخاً لحم» مع أن الأمة 
عندما أجمعت عَلَى فضل الأئمة الأربعة ارتضوا الآخرين كالإمامالاًوزاعي» وابن المبا رك 
والفضيل بن عياض» ووكيع بن الجراح» وعبد الرحمن بن مهدي» وسفيان بن عبينه» وسفيان 
الثوري» والطبري وأمثالحم من الأئمة الأجلاء؛ فعندما أجمعت الأمة عَلَى فضل هَؤْلاءٍ الأئمة 
والاقتداء بحم لم تجمع عليهم لكونهم أئمة في الفقه فقط فقد يستنبطون أحكاماً دون أن 


5/٠١ شرح الطحاوية لخالد المصلح, خالد المصلح‎ )١( 
(؟) اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث؛ محمد بن عبد الرحمن الخميس ص//5‎ 
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يكون لهم منهج صحيح في العبادة» فلو أن لحم مخالفةً في أمور العقيدة لنُسِبوا إِلّ البدعة 
لْذِكُرَ ما عندهم من المخالفات في العقيدة» ولما كانوا أئمة يحتج بمم» ومجمعاً عَلَى فضلهم. 
ولمذا لما أخطأ الإمامُ أبو حنيفة -رَحمَهُ اللُ- في مسألة الإيمان بِيّن الأئمة ذلك الخطأ مع 
إجلالهم له وإجماعهم عَلَى فضله -رَضِيَ اللَهُ تَعَاىى عَنَْهُ- وأنه من الأئمة الذين أجمعت عليهم 
الأمة» وكذلك الإمام مالك -رَحِمَهُ الله4- لا يستطيع أحد أن يطعن في عبادته أو يقلل من 
تقواه وورعه وزهدهء وكان مضرب المثل في عصره ثم يأتي بعده من يقول: إنه المالكي مذهباً 
القادري طريقة!! 

وهل الإمام مالك -رَحمَهُ اللة- لم يكن لديه من التعبد والزهد والتقوى ما يجعلك لا تحد فيه 
أسوة في هذا الجانب أبداً؟ وإِنما تذهب إلى عبد القادر الجيلاني أو الشاذلي أوالجنيد أو إِلّ 
أي فلان كائناً من كان! هذا الإنسّان من القرون المتأخرة الذين لا يمكن أن يبلغوا من الفضل 
والتقى والورع والزهد مبلغ أُولَيِكَ الأئمة. 


وكذلك الإمام الشَافِعِيَ -رَضِيَ اللَهُ تَعَالَ عَنْهْ- كَانَ حجة في جميع العلوم حتى في اللغة 
والشعر ومع ذلك يقولون: لا نأخذ عن الشَّافِعِيَ في العقيدة» نما نأخذ عنه الأحكام.." 
00 

"|المسألة الثالئة] : 
أقوال الناس في إعجاز القرآن. 
مسألة إعجاز القرآن -كما ذكرنا- لما صلة بدلائل النبوة. 
والقرآن مُعْجِرْ لمن؟ 
للجن والإنس جميعاً؛ بل معجز لكل المخلوقات» ؟ 
لأنه كلام الله - عز وجل -» وكلام الله - عز وجل - لا يشبه كلام الخلق» وكون القرآن 
مغجرَا راجع إلى أشياء كثيرة يأت فيها البيان. 
فاختلف الناس في وجه الإعجاز لأجل أَنَّ إعجاز القرآن دليل نبوة النبي صلى الله عليه 
وسلم في أقوال: 


)١(‏ شرح الطحاوية لسفر الحوالي» سفر الحوالي ص/575 





١‏ - القول الأول: 

ذهب إليه طائفة من المعتزلة ومن غيرهم حتى من المعاصرين الذين تأثروا بالمدرسة العقلية في 
الصففات والكلام» قالوا: 

إِنَّ الإعجاز في القرآن إنما هو بصرف البشر عن معارضته» وإلا فالعرب قادرة على معارضته 
في الأصل؛ لكنهم صُرِقُوا عن معارضته» فهذا الصرف هو قدرة الله - عز وجل -, لا يمكن 
للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفهم جميعاً عن معارضته. 

وهذا الصرف لابد أن يكون من قوة تَلِكُ هؤلاء جميعا وهي قوة الله - عز وجل -. 

فإذاً الصرْفَةُ البيي تسمع عنهاء القول بِالصّرْفَةُ؛ يعني أنَّ الله صَرَفَ البشر عن معارضة هذا 
القرآن» وإلا فإِنَ العرب قادرون على المعارضة. 

وهذا القول هو القول المشهور الذي ينسب للنَظَام وجماعة بما هو معلوم. 

وهذا القول يرده أشياء نقتصر منها على دليلين: 

- الدليل الأول معي نقلي من القرآن. 

- والدليل الثاني عقلي. 


©) أما الدليل الأول وهو الدليل القرآني: فهو قول الله - عز وجل - فق لين التَععتٍ 


لإنن وَللن عَلَى أن يأثوا يثل كذا رآ لا بأثون هله ولو كان تخطهم لنخض طودرا» 


[الإسراء:./8] » فالله - عز وجل - أَنْبَتَ أَنَّ الإنس والجن لو اجتمعت على أنْ تأتي بمثل 
هذا القرآن وصار بعضهم لبعض معيناً في الإتيان بمثل هذا القرآن أنمم لن يأتوا بمثله» وهذا 
إثبات لقدرتهم على ذلك؛ لأنَّ اجتماعهم مع سلب القدرة عنهم بمنزلة اجتماع الأموات 
لتحصيل شيء من الأشياء. 

فالله - عز وجل - بِيّنَ أكمم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وكان بعضهم لبعض 
معيناً وظهيرا على المعارضة» فإنحم لن يستطيعوا أن بأتوا بمثل هذا القرآن. 

فَأنْبَتَ لهم القدرة لو اجتمعوا قادرين وبعضهم لبعض يعين» لكنهم سيعجزون مع قُدَرِتَم التي 
وهذه الآية هي التي احتج بما المعتزلة على إعجاز القرآن» ففيها الدليل ضدهم على بطلان 





الإعجاز يُنْسَبْ ويضاف إلى القرآن ولا يضاف إلى الله - عز وجل -. 

فلا يقال إعجاز الله بالقرآن» وإنما يقال باتفاق الجميع وبلا خلاف هو إعجاز القرآن. 
فإضافة الإعجاز إلى القرآن تدل على أن القرآن مُعْجِرٌ في نفسه» وليس الإعجاز من الله 
بصفة القدرة. 

لأننا لو قلنا الإعجاز إعجاز الله بقدرته الناس عن الإتيان بمثل هذا القرآن» فيكون الإعجاز 
بأمر خارج عن القرآن. 

كلها أجمعت الأمة من جميع الفعات والمذاهب على أنّ الإعجاز وض للقرآن علمنا بُطلان 
الاريكوة: الامتهاد صيقة القدرة اله مهن ويول بهي لآن مو قال بالصرقة أن الله سلبهم 
القدرة هذا راجعٌ الإعجاز -يعني تعجيز أولئك- راجع إلى صفة القدرة وهذه صفة ربوبية. 
فإذاً لا يكون القرآن مُعْجرَاً في نفسه, وإنما تكون المعجزة في قدرة الله - عز وجل - على 
ذلك. 

وهذا لاشك أنه دليل قوي في إبطال قول هؤلاء. 


لهذا المعتزلة المتأخرون ذهبوا على خلاف قول المتقدمين في الإعجاز بالصرفة؛ لأنَّ قولهم لا 


؟ - القول الثابي: 

من قال القرآن مُعْجِرٌ بألفاظه؛ فألفاظ القرآن بلغت المنتهى في الفصاحة؛ لأنَّ البلاغيين 
يُعَرَفُونَ الفصاحة بقوطهم: 

فصاحة المفرد ف سلامته من ثفرة فيه ومن غرابته 

فالقرآن مشتمل على أعلا الفصيح في الألفاظ. 

ولما تأمل أصحاب هذا القول جميع كلام العرب في خطبهم وأشعارهم» وجدوا أنَّ كلام 
المتكلم لابد أن يشتمل على لفظ داني في الفصاحة» ولا يستقيم في كلام أي أحد -في 
المعلقات ولا في خطب العرب ولا في نثرهم ولا في مراسلاتحم إلى آخره- لا يستقيم أن يكون 
كلامهم دائماً في أعلى الفصاحة» فنظروا إلى هذه الجهة فقالوا الفصاحة هي دليل إعجاز 


القران أن العرب ساهروة, 





وهذا ليس بجحيد؛ لأنَّ القرآن اسم للألفاظ والمعاني, فالله - عز وجل - تَحَدَّى أن يُؤْنَى بمثل 
هذا القرآن» أو بمثل عشر سور مثله مفتريات -كما زعموا- وهذه المثلية إنما هي باللفظ 
وبالمعنى جميعاً وبصورة الكلام المتركبة. 
فإذاً كونه مُعْجرَاً بألفاظه نعم لكن ليس وجه الإعجاز الألفاظ وحدها. 
* - القول الثالث: 
من قال إِنَّ الإعجاز في المعاني وأما الألفاظ فهي على قارعة الطريق.." )1١(‏ 
"[المسألة الأولى] : 
أنَّ مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة: هذه مذمومة وضلال وقد تصل بصاحبها إلى الكفر 
في باب الاعتقاد أو في باب العمليات أو في أبواب السلوك. 
والواقع يدل على أن طائفة ممن اذّعوا الصلاح والسّلوك والزُهد والعبادة» اذّعوا أشياء تحصل 
لهم, إِمّا بالإلمام أو بخبر الغيب أو بأحوال 1 يدل عليها الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على 
خلافها. 
وهذا كثير فيمن يَذْعُون التَصّوْف ممن كانوا في زمن الطحاوي وما قبله. 
والطحاوي رحمه الله قرن -فيما ترى- ما بين تصديق الكّهَّانِ والعرّافين وما بين اذّعَاءٍ أشياء 
تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ أن الناس قد يظهرٌ لهم في موضوع الغيب عدم 
الكاهن والعتّاف لأنْ الكاهن والعئّاف حالما معروف والناس يحذرون من أهل 
لا سيما في الأوقات القريبة من السنة أو التى تظهر فيها ألوية السنة» فيكرهون 
نَهُ والعراقَةٌ ويكرهون الكاهن والعَرّاف لأنحم من أولياء وإخوان الشياطين. 
لكن مسألة الصالحين والأولياء ومن يُظْهِرْ الصلاح فإِنَّ هذه قد تشتبه كما هو الواقع في 
كثير من أحوال المسلمين الماضية والحاضرة» لهذا قرن بينهما؛ لأنْ مسألة الكاهن والعَرّاف 
ظاهرة؛ لكن أيضاً لا نُصدّقُ من يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسنة وإجماع ممن ظاهره 


الصلاح ويدّعي أحوالاً أو العلم بأمور الغيب.." (5؟) 


١١ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل؛ صالح آل الشيخ ص/‎ )١( 
7١١/ص (؟) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل؛ صالح آل الشيخ‎ 
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"والجواب الرد أن يقال: إن هؤلاء الذين ذمهم الله وعاقبهم وأنكر عليهم؛ لأنهم 
سألوا شيئًا ممنوعًاء سألوا رؤية الله في الدنيا إلحافًا ألحفوا في السؤال» سألوا رؤية الله إلحاقاء 
فذمهم وعاقبهم وأنكر عليهم وعاقبهم بالصاعقة. 
لكن لو سألوا رؤية الله في الآخرة لما ذمهم الله» فإن الصحابة -رضوان الله عليهم- سألوا 
النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله في الآخرة قالوا: (هل نرى ربنا؟ فقال: نعم» كما ترون 
الشمس صحوا ليس دونما سحاب) فلما سألوا رؤية الله في الآخرة أثبت ذلكء أثبت الرؤية 
وبشرهم بذلك» وحسّنه لهم بشّرهم بذلك بُشرى جميلة وأنحم يرون الله في الآخرة» لكن هؤلاء 
الذين أنكر الله عليهم وذمهم وعاقبهم؛ لأنحم سألوا شيئًا ممنوعًا في الدنياء سألوا ممنوعا؛ 
ولذلك عاقبهم الله بالصاعقة» وذمهم وعاب عليهم» لكن لو سألوا رؤية الله في الآخرة كما 
سأل الصحابة لما ذمهم الله ولما أنكر عليهم بل لبشرهم, بل إن النبي صلى الله عليه وسلم 
بشر الصحابة» وحسنها لهم» وبشرهم بشرى جميلة» فدل على أن الله يُرى في الآخرة» أما 
في الدنيا فلا يُرَى -سبحانه وتعالى - وبمذا يبطل استدلال هؤلاء النفاة بأن الله لا يُرى في 
الآخرة» هذه أمثلة. 
ننتقل بعد ذلك إلى رؤية الله في الدنيا حكم رؤية الله في الدنيا: هل رؤية الله في الدنيا ممكنة؟ 
أو غير ممكنة؟ وهل هي واقعة؟ أو غير واقعة؟ تحرير محل النزاع: 
أولًا: اتفقت جميع الطوائف على أن الله يُرى في المنام كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تميمة 
أن جميع الطوائف اتفقوا على أن الله يُرى في النوم إلا الجهمية» فإنهم أنكروا ذلك لشدة 
إنكارهم للرؤية فمن شدة إنكارهم لرؤية الله أنكروا رؤيته في المنام» لكن رؤيته في المنام جائزة 
عند جميع الطوائف, ولا يلزم من ذلك أن يكون ما يراه الإنسان» وهو أن يرى الله -سبحانه 
وتعالى - على صفته التي هو عليهاء بل إن رؤية الإنسان لله في المنام على حسب اعتقاده 
فإن كان اعتقاده صحيحًا رأى ربه في حالة حسنة» في صورة حسنة» وإن كان اعتقاده فيه 


خلل رقن ربه في صورة مناسبة لاعتقاده. 


كما قال ذلك أبو العباس ابن تميمة -رحمه الله -تعالى- إِذَا رؤية الله في المنام جائزة عند 
جميع الطوائف ما عدا الجهمية» رؤية الله في اليقظة هذا محل نزاع؛ رؤية الله في اليقظة: هل 
يمكن لأحد أن يرى الله في اليقظة في الدنيا؟ 


4/ 





ذهبت المشبهة إلى أن الله يُرى في الدنياء وأنه يحاضر ويُسامر ويُصافح ويعانق وينزل عشية 


عرفة على جبل -قبحهم الله وأخزاهم- هؤلاء المشبه كفرة من غلاة الشيعة يقولون: إن الله 
على صورة الإنسان» وإن الله يشبه الإنسان في ذاته وصفاته هؤلاء كفرة أثبتوا أن الله يُرى في 
الدنيا -قبحهم الله-. 
كذلك بعض الصوفية قالوا: يمكن أن يكون الله في الخنضرة إذا رأيت خضرة شيئًا أخضرء 
قالوا: لا ندري لعل ربنا يكون في هذه الخنضرة -قبحهم لهم-» أما ما عدا امشبة فأجمعت 
على أن الله -تعالى - لا يراه أحد في الدنيا. 

سوى المشبة على أن الله لا يراه أحد في الدنياء ولم يختلفوا في ذلك إلا في نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم فاختلفوا ف رؤيته لربه ليلة المعراج هل رأى ربه؟ أو لم يرى ربه؟ 
واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الأرض هذا بالإجماع؛ اتفقوا على أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الأرضء واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم 
رأى ربه بعين قلبه لا بعين رأسه هذا محل اتفاقء والمراد بالرؤية بعين القلب العلم الزائد عن 
العلم العادي. 
والخلاف بين العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج خاصة هل رآه أو 
م بره؟ فإذن أجمعت الأمة سوى المشبه على أن الله لا يراه أحد في الدنيا غير النبي صلى 
لله عليه وسلم وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الأرض وأجمعوا على 
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين قلبه» واختلفوا في رؤية النبي لربه بعيني رأسه ليلة 
المعراج في السماء» هل رآه؟ أو لم يره؟ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم 5 ربه بعيني رأسة ليلة المعراج خاصة. 
القول اطق أذ النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة بعيني رأسه. وا رآه بعين قلبه. 
القول الثالث: التوقف في المسألة. 
فتكون الأقوال والمذاهب ثلاثة: القول الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة 
المعراج في السماء بعينى رأسهء وهذا مروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وأتباعه وهي 
رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- واختار هذا القول النووى بشرح صحيح مسلم وأبو الحسن 
الأشعرى وأتباعه واختاره ابن خزيمة في كتاب التوحيد الإمام محمد بن إسحاق وابن خزيمة 
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في كتاب التوحيد» واختاره أبو إماعيل الحروي وكل هؤلاء رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم 


رأع بريه يعيق رأميه ليلة المعزاض. 1 120) 


35 "إثبات مشيئة الله وقدرته 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 
أما بعد: قال رحمه الله: [وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهو 
الإبمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وأنه ما في السماوات وما في الأرض من 
حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في ملكه ما لا يريد» وأنه سبحانه على 
كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات» فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا 
لله خالقه سبحانه؛ لا خالق غيره ولا رب سواه» ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة 
رسله؛ ونماهم عن معصيته» وهو سبحانه يحب المتقين وا محسنين والمقسطين» ويرضى عن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات»؛ ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر 
بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد] . 
هاتان المرتبتان هما الدرجة الثانية. 
قال الشيخ رحمه الله: (وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة) . 
مشيئته النافذة سبحانه وتعالى التي لا يحول دوكها شيءء فالله على كل شيء قدير» وهذا ما 
أجمع عليه أهل السنة والجماعة» وأجمعت الأمة على أن الله على كل شيء قدير؛ وأن ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن, ودلائل هذه المرتبة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل» 
وما لا يحصى كثرة من الآثار عن السلفء ولا إشكال أن الله على كل شيء قدير» وأن ما 
شاء كان؛ ومالم يشأ لم يكن. 
قال: (فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة) وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان» ومالم يشأ 
لم يكن» وأن ما في السماوات وما في الأرض من حركة وسكون فبمشيئة الله سبحانه 
والإنسان إذا تصور هذا علم قدر الرب جل وعلاء فهذه الأشجار التي في الشوارع تتحرك؛ 
وهذه البحار مليئة بغرائب الخلق؛ وما فيها من حركة وسكون فبمشيئة الله جل وعلاء والعبد 


١١ شرح الطحاوية للراجحي, عبد العزيز الراجبحي ص/ه‎ )١( 





إذا تصور هذا عظم في قلبه قدر ربه» وعلم أن جريان الدم في عروقه إنما هو بمشيئة الله 
الواحد القهارء فيحصل عنده من كمال التعظيم للرب والانقياد لشرعه والقبول لخبره ما لا 
يحصل لغيره» فما في السماوات وما في الأرض من حركة وسكون فبمشيئة الله سبحانه» ولا 
يكون في ملكه إلا ما يريد. 

وقد قال بعض المعتزلة زاعما تنزيه الله عز وجل وتعظيمه وتقديسه سبحانه وتعالى: سبحان 
الذي تنزه عن الفحشاء. 

تنزه عن الفحشاء, كلمة جذابة لكنها تحمل نفيا واعتقادا فاسداء فقال له العالح السلفي: 
ممحاق الذي الو بكرن بي كه لذ ها يشان 10 

7 "على قولين فالقول المخالف لقول أهل السنة أقرب للصواب وفيه الرشاد- قال له 
السائل: فإن وافقهم الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ماهم إليه أميل بأحكامهم وقضاتهم, فيترك 
ويؤخذ بالآخر. قال: فإن كانوا بميلون إليهما معا؟ قال: فأرجه حتى تلقى إمامك) )١(‏ . 
كد ولذلك فإن الشيعة يرفضون أعظم وأكمل وأقوى إجماع يمكن أن يحدث على وجه 
الأرض» إجماع الصحابة على أبي بكر رضي الله عنه ثم على عمر ثم على عثمان» إنه إجماع 
لم يخرج منه أحد. صحيح أن عليا تأخر في البيعة لظروف معينة لكنه بايع بعد ذلك بايع 
الثلاثة كلهم» ولما توي أبو بكر رضي الله عنه» تولى بعده عمر» فرضي به المسلمون كلهم 
ورأوا بيعته وخلافته حسنة» ولما طعن رضي الله عنه جعل الأمر في الستة الذين توفي الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضء فكان عبد الرحمن بن عوف يجوب في أنحاء المدينة ما 
يترك رجلا ولا امرأة» ولا بيتاء ولا قريباء ولا بعيداء ولا كبيراء ولا صغيراء إلا يسأله» فلم 
يحدهم يعدلون بعلي وعثمان» فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهمء ثم أجبعت الأمة من 
ورائهم على أن أفضل الناس وأجدرهم بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» وبطبيعة الحال 
فالرافضة يعتبرون أن هؤلاء الثلاثة كفار» وبناء على ذلك فإن من العبث أن يقال إنهم 
يرفضون الإجماع الذي يعتبر هؤلاء أفضل الأمة فكيف يقال إن إجماع الرافضة وإجماع أهل 
السنة واحد؟ مع وجود هذا الفرق الحائل بين الطرفين. 


١/55 شرح العقيدة الواسطية لخالد المصلح» خالد المصلح‎ )١( 





يكنا مع ذلك فإن الرافضة لهم عقائد خطيرة يتميزون بحا عن أهل السنة» والكلام في هذه 
العقائد يطول» لكنني أشير إليها إشارة عابرة. ومن أراد التفصيل ومعرفة النصوص المضبوطة 
الواضحة من كتب الرافضة -أنفسهم- فعليه مراجعة الكتب المتخصصة. ومن أهم العقائد 
الي يتميزون بما: 

-١‏ عقيدة الإمامة» وهي ليست كما صورها الغزالبي أن الشيعة يرون أن الإمام من آل 
البيت» أو أنه على التعيين» الأمر أبعد من ذلكء الشيعة يرون أن الإمامة لا تقل خطورة 
عن النبوة» وأن الذي لا يؤمن بما مرتد كافر» وأنه لولا الإمامة لساخت الأرض واضطربت 
يمن فيهاء وفي الكافي :737/١‏ (عن أبي عبد الله: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا 
يركيهم ولحم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله ليست له» ومن جحد إماما من الله» ومن 
زعم أن لهما في الإسلام نصيبا!!) -يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما- ولذلك 


)1( "..5./+ ويحار الأنوار‎ 75/١8 وانظر وسائل الشيعة‎ 58/١ الكاقي‎ )١( 

"أن يغلق المذياع» وقد تبين من خلال الكلام أن تحريم الغناء هو مذهب الأئمة 
الأربعة وقول فقهاء مكة والمدينة وأهل الشام ومصر والكوفة والبصرة وقول فقهاء أهل 
الحديث وسائر الأثئمة. إذاً تبين أن القول بتحريم الغناء ليس مذهباً اختص به أهل نجد أو 
أهل الجزيرة» بل هو مذهب كافة الأمصار والشام -الحجاز- مصر-الكوفة- البصرة. لا 


معنى حيئذٍ أن نقول أن الإسلام ليس ديناً إقليمياً لأننا نحرم الغناء فهذه نصوص الأئمة في 
تحريمه وهم من أقطار شتى وكون المحافظة على هذا التحريم ظلت موجودة عند أهل الجزيرة 
أكثر من غيرهم وظلوا أوفياء هذه الأقوال والنصوص الصريحة من سنة الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- وأقوال الصحابة وأقوال العلماء لا يعني أن يُرنُوا بأنحم إقليميون» وأنمم يتعاملون 
مع النصوص الشرعية تعاملاً إقليمياً كأن الإسلام لحم وحدهم. 

ِككُوِذِ كذلك قول الشيخ (إن لكم فقهاً بدوياً ضيق النطاق) يعني تحريم الغناء فقه بدوي 


ضيق النطاق! لكن ما بال الشافعي ومالك وأبي حنيفة وحماد وابن عباس وابن مسعود 


٠77/ص حوار هادئ مع الغزالي» سلمان العودة‎ )١( 





وعائشة ومكحول والأوزاعي والليث وعطاء والثوري والشعبي والنخعي وأحمد وإسحاق وأبي 
عبيد» هل هؤلاء يمكن أن يوصفوا بأنهم بدو وأن فقههم ضيق النطاق؟ لا شك أن الجواب 
لا ولذلك لا يمكن أن يفسر كلام الشيخ إلا أنه انفعال بسبب الموقف. 

كذ إن الأحكام العامة لا تتأثر بالبيئات فإن الحكم المأخوذ من القرآن والسنة وأقوال 
السلف لا يتأثر بين بيئة وأخرى ولو أخضعنا نصوص الشرع للبيئات لتغير الشرع كله» وهذا 
فعلاً ما نجده اليوم عند كثير من الناس» فقد أصبحوا يجادلون في أشياء قد أجمعت الأمة 


ِلكثة إن تحريم الغناء فطرة في ضمير الأمة كلها من شرقها إلى غرباء وأبلغ رد على دعوى 
إباحته هذه الأعداد المتزايدة يوماً بعد يوم من الفنانين الذين يسرقون أنفسهم من الأضواء» 


ويعلنون (توبتهم) » وهل يتاب إلا من المعاصي وامحرمات؟ وكثير من هؤلاء هم من أرض 


فهل الغزالي يعتبر هؤلاء من (البدو) وأن فقههم ضيق النطاق؟ 

كد مع هذا وذاك, ومع أننا عرفنا أن مسألة تحريم الغناء- على أقل تقدير يقول بما 
جماهير الأمة خلفاً عن سلف» إلا أننا نقول مع ذلك هب أن الشيخ رأى رأياً في تحرم اعفاد 
وهو أنه يرى أنه إذا كان غناء ليس فيه فحش وليس ساقطاً ووو.... إلى آخر الشروط 
والضوابط التي يمكن أن تذكر في هذا المجال أنه ليس حراماً. هل يجدر أن يطرح هذا الرأي 
بمذه الطريقة وهو يعلم يقينياً أي غناء بملاً الآذان ويصك الأسماع؟ وأي عفن يكم الأنوف 
فى أوشاكك الققافيي 3 17) 


"فضل الصحبة لا يمكن لأحد إدراكه بعد الصحابة 


0 هل أجمعت الأمة على أن من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو مدة يسيرة؛ 
هو أفضل ممن بِأقِ بعدهم من التابعين والعلماء إلى قيام الساعة؟ 

2 نعم؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يدرك فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؛ والصحابة 
أدركوا هذا الفضلء الصحبة تطلق على الرجل إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به 


١١59/ص حوار هادئ مع الغزالي» سلمان العودة‎ )١( 





ولو ساعة» فكل من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك فهو أفضل ممن بأتي بعده» هذا في 
لل 217 

00.٠‏ "نوح عليه السلام هو أول الرسل 
قال: [وأولهم -أي: أول الرسل- نوح عليه السلام» وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم 
وهو خاتم النبيين] . 
أما كون آخر الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مجمع عليه فقد أجمعت الآمة 
على أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لينتظر» ولا كتاب ليرتقب» فآخر الرسل هو 
محمد صلى الله عليه وسلم» وكل دعوى النبوة بعده ضلال وكفرء وهذا أمر لا خلاف فيه 
بين أهل الإسلام. 
وأما كون أولهم نوحا فهذا هو الذي دل عليه كتاب الله عز وجل» ودلت عليه السنة» وبه 
نعلم خطأ كثير من المؤرخين الذين يجعلون أول الرسل إدريسء» ويقولون: إن إدريس كان قبل 
نوح» وهذا مخالف لظاهر كتاب الله عز وجل ولصريح السنة. 
قال: [والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: «وإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين# 
[النساء:77١]]‏ ووجه الدلالة على أن أول الرسل نوح قوله: «ووالنبيين من بعده » ففهم 
من ذلك أنه لم يكن هناك رسول قبل نوح» وأما آدم فالصحيح أنه نبي وليس برسول» ولم 
يرسل إلى أحدء وإنما علم أبناءه التوحيد» والناس كانوا على الفطرة وليس هناك رسولء وإنما 
جاءت الرسل حين حصل الشرك» وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه أخبر 
أن الناس بقوا على التوحيد عشرة قرون» ثم بعد ذلك حصل الشركء فبعث الله نوحا عليه 
السلام يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك» ومن السنة حديث الشفاعة:؛ فإن الناس إذا حزكم 
الكرب ذهبوا إلى الأنبياء» ومن يذهبون إليه بعد آدم: نوح عليه السلام» ويقولون له: (أنت 
أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض) » فدل ذلك على أن نوحا أول من أرسله الله عز 


وجل إلى الناس.." (7) 


١9/59 شرح العقيدة الواسطية للغنيمان» عبد الله بن محمد الغنيمان‎ )١( 
7/9 (؟) شرح ثلاثة الأصول لخالد المصلح, خالد المصلح‎ 





٠١‏ "ثلثا: أنحم هم الذين تلقوا هذا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم, تلقوا القرآن 
وتلقوا السنة» وتلقوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم بلغوه لمن بعدهم 
بأمانة وإخلاص. 
رابعا: أتحم هم الذين نشروا هذا الإسلام في المشارق والمغارب» في وقت الرسول وبعد وفاة 
الرسول» فهم الذين جاهدوا وفتحوا الفتوح» ونشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربما 
رضي الله عنهم فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا كافر أو منافق. 
قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم 
ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم 
ف التوراة ومثلهم ف الأنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع ليغيظ بمم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 
)١5(‏ © » قال سبحانه وتعالى: لإووالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات بحري تحتها الأتمار خالدين فيها أبدا 
ذلك الفوز العظيم )٠٠١(‏ 4 » قال سبحانه وتعالى في سورة الحشر: «إللفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئفك 
هم الصادقون (8) 4 هذا في المهاجرين؛ ثم قال في الأنصار: #إوالذين تبوأوا الدار والأيمان 
من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بحم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (9) # . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه". 
إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقد أثنى 
لله عليهم ني محكم كتابه, وأثى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلمء وأجمعت الأمة على 
فضلهم وسبقهم, وأنهم خير القرون» بل خير الأمم» فمن سبهم أو سب أحدا منهم فإنه 
يكون مكذبا لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. 
قال صلى الله عليه وسلم: "ثم الذين يلوتهم" يعني التابعين» فجيل التابعين لهم فضل عظيم؛ 
وهم في المرتبة الثانية بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم تتلمذوا على 
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الصحابة» وأخذوا علمهم عن الصحابة» فبذلك حصلوا على هذا الفضل العظيم وصاروا في 
لمرتبة الثانية في الفضيلة بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.." )1١(‏ 

2.١‏ "وأبغضه المسلمون لما فعل بالحسن رضي الله عنه) اه. 

أما حفظ حق الصحابة رضي الله عنهم» ومعرفة فضل الأربعة الخلفاء الراشدين على ترتيبهم» 
والإمساك عما شجر بينهم» وذكر فضلهم»؛ وكف اللسان عن غمطهم: فمن الإيمان بلا 
شكء وقد أمر الله ورسوله بذلك. 

وأجمعت الأمة كلهاء سنة ومبتدعة» على أن مبحث الصحابة رضي الله عنهم مبحث 
عقديء ولم تخل كتب معتقداتهم باختلاف مذاهبهم منهاء فالمهتدون يعتقدون فيهم ما سبق» 
والضالون المضلون يعتقدون خلافه. 

وإن كان المالكي لا يرى مباحث الصحابة داخلة في العقيدة» وقد أمر المسلمين -ليتحدوا- 
بالاقتصار على الإيمان بالأركان الستة» إيمانا جمليا: فلم كتب في مبحثهم وهو غير عقدي 
عنده» وترك مباحث الاعتقاد الجملي الكلي؟! 

وكذلك الإيمان بالمسيح الدجال: قد تواترت أحاديثه» ولا يردها إلا ضال استبان ضلاله. 
والمهدي: قد ثبتت أحاديثه وصحتء بل قال جماعة من أهل العلم: إكحا متواترة» منهم: 


محمد بن عبد الرسول البرزنجي (ت؟١1اهم).‏ 


ومحمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي ((ت لاا 01 

٠.١‏ "إفصل في رد طعنه في الإمام أحمد رحمه الله بأن فيه حدة في التكفير والتبديع] 
فصل 

في رد طعنه في الإمام أحمد رحمه الله بأن فيه حدة في التكفير والتبديع! ! قال المالكي في 
حاشية ص )٠١9(‏ : (لكنني أصبحت متوقفا في صدور هذه الأقوال عن أحمد» لسببين 


اثنين: 
السد لست الأول: كثرة النقولات عن أحمد 2 لد لتكفير» عق طحق تفترب من المتواتر عنه) 
خصوصا في تكفير القائلين بخلق القرآن. 

7117/7 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح الفوزان‎ )١( 


(؟) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة» عبد العزيز بن فيصل الراجحي ص/ ١7١‏ 
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السبب الثاني: خروج أحمد منتصرا من السجنء بعد أن ظلم من المعتزلة وسلطتهمء وكان 
لنشوة الانتصار» والغضب على الخصوم, أثر على حدة الإمام في التكفير والتبديع» حتى 
هجر أمثال علي بن المديني» ويحبى بن معين» وللأسف أن أغلب المنتصرين» لا يتحكمون 
في عواطفهم) اه. 

وجوابه من وجوه: أحدها: تقدم في ثبوت تكفير الإمام أحمد. بل والسلف جميعاء للقائلين 
بخلق القرآن» وتواتر هذا عنهم؛ فإنكاره إما جهل مطبق» أو تلبيس. 

الثابي: أن الإمام أحمد بن حنبل» إمام أجمعت الأمة على عدالته» وورعه» وتقواه» وزهده, 
بل ارتضوه إماما لهم؛ باختلاف مذاهبهم الفقهية, وموه إمام أهل السنة والجماعة» إمام أهل 
الويف" 10) 

2.١‏ "والشخص: هو ما شخص وبان عن غيره» ومقصد البخاري أنَّ هذين الاسمين 
يطلقان على الله تعالى وصفاً له؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبتهما لله وهو أعلم 
الخلق بالله تعالى)) .اه. 

وتعقيباً على قول عبيد الله القواريري: ((ليس حديثٌ أشدّ على الجهمية من هذا الحديث 


(يعني: حديث مسلم)) ) ؛ قال حفظه الله )39//1١(‏ : 

((وبهذا يتبين خطأ ابن بطال في قوله: ((أجمعت الأمة على أنَّ الله تعالى لا يجوز أن يوصف 
بأنه شخص؛ لأن التوقيف لم يرد به)) اه. ذكره الحافظ. وهذه مجازفة» ودعوى عارية من 
الدليل؛ فأين هذا الإجماع المزعوم؟! ومن قاله سوى المتأثرين ببدع أهل الكلام؛ كالخطاب» 


وابن فورك» وابن بطال؛ عفا الله عنا وعنهم؟! 

وقوله: ((لأن التوقيف ل يرد به)) : يبطله ما تقدم من ذكر ثبوت هذا اللفظ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بطرق صحيحة لا مطعن فيهاء وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وجب العمل به والقول بموجبه» سواء كان في مسائل الاعتقاد أو في 
العمليات» وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم إطلاق هذا الاسم - أعني: الشخص - على 


١5١/ص قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة» عبد العزيز بن فيصل الراجحي‎ )١( 
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الله تعالى» فيجب اتباعه في ذلك على من يؤمن بأنه رسول الله وهو صلى الله عليه وسلم 
أعلم بززةبوها يدت له ومااهقم عليه تعال من غيره من باتو النطري "17 

.٠‏ "الفصل الثاني: اعتقادهم في مصادر التلقي أو في أصول الأحكام المتفق عليها بين 
السلعية 
-١‏ اعتقادهم في كتاب اللّه: 
(أ) قوهم بتحريفه. 
(ب) انحرافهم في تفسيره. 
(ج) دعواهم تنزل كتب إلهية بعد القرآن. 
(أ) قوهم بتحريفه: 
أجمعت الأمة على حفظ الله لكتابه العظيم؛ وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد» وهو حجة الله الخالدة ومعجزة نبيه الكبرى» وقد تكفل الله سبحانه 
بحفظه (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) )١(‏ وتحدى به الناس جميعاء فمن حاول المساس 
به والنيل من قدسيته فإنه بعيد عن الإسلام وإن تسمى به وإنه يحب كشفه لتعرف الأمة 
عداوته لأنه يحارب الإسلام في أصله العظيم وركنه المتين. 
إن دعوى "تحريف القرآن" هي محاولة يائسة من أعداء المسلمين تستهدف الطعن في دينهم 
وقرآ نحم (يريدون أن يطفئوا 


1) جره آية ب" (1) 

65ل5. "المبحث الخامس: حكم السيادة في الإسلام 
-١‏ إن من الأمور المسلمة والمعروفة ضرورة أن السيادة في الإسلام ليست من اختصاص 
البشر بعضهم لبعض» بل هم جميعا في درجة واحدة مهما اختلفت أحوالهم» أمام سيادة 
واحدة فيها صلاح جميع البشر» وعدم تعالي بعضهم على بعضء إتما سيادة الشرع الشريف 
المنزل من الخالق العليم» ولا عبرة بالسيادات الجاهلية» فإنما من اتخاذ البشر بعضهم لبعض 


)00( صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» علوي السقاف ص/ ١١١‏ 
)١(‏ مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» ناصر القفاري ١171/١‏ 
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أربابا من دون الله» وهي سيادات أقل وأذل من أن تؤلف بين المجتمعات أو تنظم حقوقهم 
بصفة عادلة غير متحيزة؛ لأتما من صنع البشر الناقصة عقولهم؛ القاصرة أفهامهم عن إصابة 
الحق في كل شتوتهم على الوجه الصحيح. 

وعلى ذلك أجمعت الأمة الإسلامية خلفا عن سلف لم يخالف منهم أحد على أن الشريعة 
هي حق الله تعاللى على عباده #إن الدين عند الله الإسلام »١‏ أي: الاستسلام التام له 
عز وجل» فمن لم يستسلم له ويسلم قيادة نفسه لأمره وعليه» فليس على الإسلام التحاكم 
إليه؛ والرضا بما حكم به. والانقياد لأمره والانتهاء عن تيه وتحليل ما أحله. وتحريم ما حرمه 
وعدم الالتفات إلى التشريعات البشرية» وبغضها وبغض من يلتزم بما. 


(010 "..١9 سورة آل عمران» الآية:‎ ١ 


.١‏ 'الذين أجمعت الأمة على درايتهم. ثم مضى ببين ما هم عليه من التزام عقيدة 
السلف الصاح. 

وله رسائل أخرى ونصائح رحمه الله موزعة في الدرر السنية 

. ١ وغيرها‎ 

وطلب الإمام عبد العزيز من الشيخ محمد» أن يكتب رسالة موجزة في أصول الإسلام 
ليتعلمها الناس» فكتب الشيخ ثلاثة الأصول» وهي معرفة العبد الرب المعبود» والرسول صلى 
الله عليه وسلم» ودين الإسلام بالأدلة» مبنية على مسائل القبر الثلاث من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ وأرسلها الإمام عبد العزيز إلى جميع النواحي وأمر الناس أن يتعلموها ف المساجد 
على يد أئمتها وطلبة العلم» وأن يعملوا يما جميعا بدون استثناء» فصاروا يسألون الناس في 
المساجد كل يوم بعد صلاة الصبح وبين العشاءين عن معرفة ثلاثة الأصول؟. 

وقد كتب بصيغ مختلفة مطولة ومختصرة وباللغة الفصحى وبالعامية على حسب طبقات 
الناس» وعلى مستوى كل طبقة وما يناسبها وكان الشيخ يعلمها الناس في الدرعية ويأمرهم 
بتعلمها؟» وألحق بها شروط الصلاة 


/1١5/7 المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاء د. غالب بن علي عواجي‎ )١( 
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2.١‏ "بذل الجهد, والقياس وهو تقدير الشيء على مثاله وتسويته به. والقياس هو الأكثر 
شيوعا. وفي الاصطلاح حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم ماء أو نفيه عنهما بأمر 
جامع بينهما من حكم أو صفة» وهو تعريف القاضي أبي بكرء وقد عرفه بعض الفقهاء 
بتعريفات عدة مثل: مساواة فرع لأصل في علة الحكم أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في 
الحكم. وعرفه أبو الحسين البصري بأنه تحصيل حكم الأصل في الفروع لاشتباههما في علة 
الحكم عند المجتهد, وقيلت أيضا عدة تعريفات أخرى مثل: إدراج خصوص في عموم؛ إلحاق 
المسكوت عنه بالمنطوق به إلحاق المختلف فيه بالمتفق عليه» استنباط الخفي من الجلي» 
حمل الفرع على الأصل يبعض أوصاف الأصل؛ حمل الشيء على غيره وإجراء حكم أحدهما 
على الآخرء حمل الشيء على الشي في بعض أحكامه بضرب من الشبه. وكلها تعريفات 
تشير إلى مباحث الألفاظ وما يؤخذ من اللفظ من حيث المفهوم والمعنى. وهذا الأصل الرابع 
هو الذي جعله إقبال مبدأ الحركة في الإسلام والذي يناط به التجديد والتغير والتتحديث 
والتطور وتقدم المسلمين» ففيه يصبح الجهد الإنساني طرفا مع الوحي في التنظير والتشريع. 
وهو الأصل الذي تحدث عنه مصلحونا منذ القرن الماضي وسموه "إعادة فتح باب الاجتهاد", 
مع أنه لم يغلق أبدا. 

وهناك أصول أخرى ليست أصلا من أصول الشرع عند الشافعية وهي أربعة: شرع من قبلناء 
وقول الصحابي» والاستحسانء والاستصلاح. فشرع من قبلنا ما لم يرد نسخ له ليس أصلاء 
والنبي لم يكن متعبدا بأي من الشرائع. ولو كان متعبدا بما للزمه البحث عنها ولتعلمها 
ولي نيا أجمعت الأمة عل أن شريدة اللانيا لامنة بلا وها دن العتراك انا قزل 
الصحابي» فقد ذهب البعض إلى أنه حجة مطلقاء وذهب آخرون إلى أنه حجة إذا خالف 


/71/5 عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» صالح بن عبد الله العبود‎ )١( 
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القياس» وقال فريق: بأن الحجة في قولي أبي بكر وعمر خاصة» وقال فريق رابع: بأن الحجة 
ا 

2.١‏ 'فإن الله سائلهم عما استرعاهم" ١‏ هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه لا بد للرعية من 
قائم بأمورها يحملها على الطريق الحسنة وينصف المظلوم من الظالم؟. 

5 - روى الإمام أحمد بإسناده إلى عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
في حديث طويل: "ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم.." 
الحديث7؟. 

وعند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم" 5. 

فإذاا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرشد أمته أنه إذا خرج ثلاثة في سفر فإن عليهم 
أن يختاروا أحدهم أميرا عليهم مع أن السفر يكون في مسافة محدودة ومدة وجيزة فما الشأن 
بالإمامة العظمى فإن وجوبها متحتم على الأمة من باب أولى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذين الحديثين: "فإذا كان قد 
أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم كان هذا تنبيها على وجوب 
ذلك فيما هو أكثر من ذلك وهذا كانت الولاية لمن يتخذها دينا يتقرب به إلى الله ويفعل 
فيها الواجب بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة حتى قد روى الإمام أحمد في 
مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل» وأبغض 
الخلق إلى الله إمام جائر" ه. 


وأما دلالة الإجماع على وجوب نصب الإمام: 


.١ 5177-1 411/9 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 5495/7» صحيح مسلم‎ .١ 
.5917/5 فتح الباري‎ .١ 


)١(‏ علم أصول الدين» علم أصول الفقه» العقل والنقل» حسن حنفي ص/ه+ 


١٠ 





*. المسند »1717-١175/7‏ وانظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني 
.١‏ 

أ سكن أ كاوه 4/9 

ه. الحسبة في الإسلام ص/ه وانظر السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص/١51١‏ 


والحديث في المسنك #/؟ من حديث أي سعيك. . " )00( 


000 "والمذكور من أسمائهم في القرآن الكريم خمسة وعشرون رسولا ونبياء وهم: أبو البشر 
آدم» إدريس» نوح, هود»ء صالح, إبراهيم» لوطء. إسماعيل» إسحاق» يعقوب» يوسفء 
شعيب» أيوب» ذو الكفل» موسىء هارون» داود» سليمانء إلياس» اليسع» يونسء ركرياء 
يحبى» عيسىء» ومحمد خاتم الأنبياء والرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وقد فضل الله تعالى بعض الأنبياء والرسل على بعض» وقد أجمعت الأمة على أن الرسل 
أفضل من الأنبياء» والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم؛ وأفضل الرسل والأنبياء أولو 
العزم» وهم خمسة: محمد» ونوح» وإبراهيم» وموسى؛ وعيسى» صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين. 
وأفضل أولي العزم نبي الإسلام» وخاتم الأنبياء والمرسلين ورسول رب العالمين؛ محمد بن عبد 
الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال الله تبارك وتعالى: «إولكن رسول الله وخاتم 
النبيين [الأحزاب: )١( ]5٠‏ . 


15 صتىرة الكسرابه الكيف ع 103) 
300.0١‏ "". وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الفتن 

التي تكون قبل الساعة: ((وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه 
رسول الله)) )١(‏ . 
وتوجد أحاديث كثيرة رواها أصحاب المسانيد والسنن» كلها تكذيب لمن ادعى النبوة بعد 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ مهما زخرف صاحبها القول وتفنن في الخداع والاحتيال. 

ه1١/7 عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ‎ )١( 

71/١ الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عبد الحميد الأثري‎ )١( 


١١١ 





ولقد أجمعت الأمة الإسلامية وصار معلوما من الدين بالضرورة أن الرسول محمدا صلى الله 
عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ولا نبي بعده؛ لوصول البشرية إلى تماية الكمال الذي لا يحتاجون 
بعده إلى نبي ولا إلى رسالة جديدة» فقد أكمل الله الدين وصار صا حا للبشرية إلى تحاية هذا 
الكون» وهذه نعمة من الله تعالى على البشر عامة؛ لتجتمع همتهم على هذا الدين القيم؛ 
وتطمئن نفوسهم إلى أنه لا تبديل ولا تغيير لأحكامه؛ وأن عليهم فقط تنفيذ ما جاء من 
أحكامه وشرائعه للوصول إلى السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. 

واتفق المسلمون على أن كل من يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم, فإما أن يكون 
ملحدا كذابا أو مجنونا مهوساء ومن المعلوم أن أعداء الإسلام والمستعمرين أصحاب المطامع 
الواسعة في بلاد المسلمين لم يرضهم هذا المنهج الإلمي, وكذلك لم يرض هذا المنهج أصحاب 
النفوس المريضة المتعطشة إلى السلطة والعلو في الأرض بغير الحق. 

فقام كذابون يدعون النبوة معرضين عن ما ذكر الله في كتابه وما ذكره 


00" البضاري ع‎ 0١ 


.0 "وقال تعالى: ظإوَأممَمْثُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الِْسْلَامَ دِيئَابُه هذا آخر ما نزل 
على النبي صلى الله عليه وسلم» وهو شهادة من رب العاملين لهذا الدين بالكمال والشمولية 
والصلاحية لكل زمان ومكان. 
فقوله تعالى خطاب لهذه الأمة من أوا إلى آخرها ليس خطابًا للجيل الأول فقط إِنما هو 


خطاب لكل الأمة إلى أن تقوم الساعة. 

أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وفاته صلى الله عليه وسلم لم يخالف في هذا إلا المخرفون 
الذين يقولون: إن الرسول ما ماتء وينفون الموت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ هذا 
كلام ساقط كلام مردود واضحء يرده الحس والواقع» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي 
بين أصحابه وغسل وكفن وصلي عليه ودفن عليه الصلاة والسلام» هل هذه الأعمال تعمل 
مع إنسان حي؟ ! عومل صلى الله عليه وسلم معاملة الأموات غسل وكفن وصلي عليه ثم 


٠541/7 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب بن علي عواجي‎ )١( 


١١ ؟‎ 





دفن صلى الله عليه وسلم في قبره. 

هذه سنة الله عز وجل في خلقه؛ ثم أين الرسل الذين من قبله؟ سنته سنة الرسل الذين من 
قبله وقد ماتوا وهو واحد منهم يموت, هذا بإجماع أهل السنة والجماعة ولم يخالف في هذا 
إلا المخرفون الذين يتعلقون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به من دون الله 
ويقولون: هو حي.." 00 

2.١١‏ "من كتاب الله وقد أجمعت الأمة على أن مابين الدفتين قرآن» وقال أقوام بعدم 
زيادة الإيمان ونقصانه مع كونه مثبت بالكتاب والسنة صريح فيهماء والإجماع منعقد عليه. 
الغالث: ينبغي أن ننبه أن لابن تيمية وابن القيم قولاً بعدم فناء النار» جاء في مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام قوله في إجابة سؤال: " وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير 
ذلكء ول يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين» كالجهم بن صفوان 
ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم» وهذا قول باطل يخالف كتاب الله» وسنة رسوله» وجماع سلف 
الأمة وأئمتها ". )١(‏ 
وإذاكان الأمر كذلكء؛ أي لما قولان» فلا يجوز أن نجزم بأن القول بفناء النار هو قولهما 
مالم يعلم أنه القول الأخير» وإذا لم يعلم القول الأخير فالأولى التوقف في نسبة أحد المذهبين 
إليهما. 
الرابع: الأدلة التي احتج بحا شيخ الإسلام وابن القيم على فناء النار» بعضها غير صحيح: 
والصحيح منها غير صريح؛ بل يمكن حمله على غير فناء النار» بل على فناء النار التي يكون 
فيها عصاة الموحدين. وقد ناقش الصنعاني في رسالته التي يرد فيها على ابن تيمية وابن القيم 
هذه الأدلة» وبين عدم نموضها على ما ذهبا إليه. وهذه الرسالة هي المسماة " برفع الأستار 
لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ". (؟) 


7175 شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان» صالح الفوزان ص/‎ )١( 





. )3017/١8 مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 
)١( (؟) طبعها المكتب الإسلامي / بيروت.."‎ 

61. "وسلامه عليهم مبحث أصولي لعلماء الأصول فيه كلام كثير واختلاف معروف» 
وسنذكر هنا طرفا من كلام أهل الأصول في ذلك. 
قال ابن الحاجب في مختصره في الأصول: مسألة الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء 
معصية. وخالف الروافض» وخالف المعتزلة إلا في الصغائر» ومعتمدهم التقبيح العقلي» 
والإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام؛ لدلالة المعجزة على 
الصدق, وجوزه القاضي غلطا وقال: دلت على الصدق اعتقاداء وأما غيره من المعاصي 
فالإجماع على عصمتهم من الكبائر والصغائر الخسيسة, والأكثر على جواز غيرهما. اه منه 
وحاصل كلامه: عصمتهم من الكبائر» ومن صغائر الخنسة دون غيرها من الصغائر. 
وقال العلامة العلوي الشنقيطي في (نشر البنود شرح مراقي السعود) ف الكلام على قوله: 
والأنبياء عصموا مما تموا ... عنه ولم يكن طم تفكه 


بجائز بل ذاك للتشريع ... أو نية الزلفى من الرفيع 

ما نصه: فقد أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب عصمتهم من تعمد الكذب فيما 
دل المعجز القاطع على صدقهم فيه» كدعوى الرسالة» وما يبلغونه عن الله تعالى الخلائق» 
وصدور الكذب عنهم فيما ذكر سهوا أو نسيانا منعه الأكثرون وما سوى الكذب في التبليغ؛ 
فإن كان كفرا فقد أجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدهاء وإِن كان غيره 
فالجمهور على عصمتهم من الكبائر عمداء ومخالف الجمهور الحشوية. 

واختلف أهل الحق: هل المانع لوقوع الكبائر منهم عمدا العقل أو السمع؟ وأما المعتزلة 


فالمة| براق 5ق سهوا والمعتان القضعة منواء رايا 0107 
.0 "دقه وجلهه. والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه» فالنبوة بينه 
وبين ربه» والرسالة بينه وبين الخلق١.‏ 


4" الجنة والنار» سليمان الأشقر» عمر ص/‎ )١( 
(؟) الجموع البهية للعقيدة السلفية» أبو المنذر المنياوي 75/7؛‎ 





وقد تقدم معنا ما يرد على هذا التعريف من مآخذ واعتراضات؛ لذا فإني أرى أن أسلم 
تعريف للنبوة والرسالة. 

هو ما ذكره شيخ الإسلام قي كتاب النبوات حيث قال في بيان الفرق بين النبوة والرسالة: 
"والمقصود هنا الكلام على النبوة فالنبي هو الذي ينبئه الله» وهو نبيئ بما أنبأ الله به» فإن 
أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان إِنما 
يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول"7. 
والله أعلم. 

كلامه عن التفاضل بخ الأنساء وأن ؛ بعضهم أفضل من بعض: 

لقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن الأنبياء متفاضلون» وأن بعضهم 0 من بعض. 
قال رحمه الله تعالى: «إتِلْكَ الدُسْلْ فَصَلنَا ب: بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ من كُلّم الله وَرَقَْ 


دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عيسى ابن مرت المَيِنَاتِ وَأيدناُ برُوح القْدْسٍ» 7. 


وقال: موَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ الَّيّينَ عَلَى بَعْضٍ َآتَيِنَا دَاوْدَ ربُوراً» 5 . فالآية الأولى تدل على 
أن هناك مفاضلة بين الرسل وأن بعض الرسل أفضل من بعض» والآية الثانية تدل أيضاً على 


أن هناك مفاضلة بين الأنبياء وأن , بعضهم أفضل من بعض. 

قد أجمبعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء؛ لأنه كما تقدم الرسول أثمل وأعم من 
النبي إذ كل رسول نبي وليس كل ني رسول. 

وهذه المسألة "مسألة المفاضلة بين الرسل" تناولها ابن سعدي في مؤلفاته وبين أن هناك 
مفاضلة بين الرسل والأنبياء» كما بين من هو أفضلهم ومنهم أولو العزم من الرسل. 

فقال عند تفسير لقوله تعالى: لتِلْكَ الرُسُلْ مَصلْنَا بَعْضَهُمْ علَى بَعْضٍ) ه. "يخبر الباري 
أنه فاوت بين الرسل ف الفضائل الجليلة والتتخصصات الجميلة بحسب ما من 


1 التفسير 11/8 
” النبوات لأين ثيمية / هه ؟ 


. 765 سورة البقرة/ الآية‎ ١ 





سورة الإسراء/ الآية هه. 
"سو البقرة لكي مسي 0 

.١ 15‏ "الفصل التاسع: الطاعنون في العصر الحديث 
وننتقل بعد هذا إلى عصرنا الحديث» حيث زات الطامة» وكثر الطاعنون» وهم أصناف: 
فمنهم بقايا الفرق» وأشرت إلى بعض آنقاء وهم لا يكتفون بما فى كتب من ضلال» ولكنهم 
من وقت لآخر يثيرون ما يريدون به هدم السنة: كالطعن في صحابى جليل راوية» أو راو 
أجمعت الأمة على توثيقه» أو كتاب صحيح تلقته الأمة بالقبول ... إلخ. 
والرافضة أكثرها طعًاء وجرأة على الله تعالى» وعلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 
فمنهم من يطعن لجهله ما يتصل بالسنة» فيتشكك ويشكك فى ثبوتماء وهو لا يدرى أن 
البشرية كلها فى تاريخها الطويل لم تعرف علما نقل من جيل إلى جيل بالدقة التي نقل بما 
حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولو رجع إلى كتب مصطلح الحديث؛» وعلم 
الرجال» وشروح السنة» لاستراح وأراح. 
ومنهم من دفعه هذا الجهل إلى القول بأن القرآن الكريم وحده يكفىء مستدلاً بقوله تعالى: 


ْنَا عَلَيْكَ الكِتّاب يِبِيّانً َكل شَئْءٍ وقوله: ما مَرَطْنَا في الكتّاب من شَيْءٍ؟ . 
وهذا جهل بالكتاب والسنة معّاء ووقوع فيما حذر منه الله عز وجل» ورسوله - صلى الله 
عليه وسلم -» وردة إلى قول الطائفة التي ذكرها الإمام الشافعى. ولو أن هؤلاء قرءوا حوار 
الشافعى» وتدبروا ما ذكرنا من آيات كريمة» وأحاديث شريفة» لأدركوا مدى ضلالهم وبعدهم 
عن سواء السبيل» والعجيب أن هؤلاء أموا أنفسهم بالقرآنيين» والقرآن نفسه يشهد على 
بطلان دعواهم. ." 0( 


00-7 "وقد كان أهل هذا الرأى موجودين بكثرة فى زمن الأثمة الأربعة فمن بعدهمء 
وتصدى الأئمة الأربعة وأصحاحم فى دروسهم ومناظراتحم للرد عليهم؛ وسأسوق إن شاء الله 
جملة من ذلكء والله الموفق )١(‏ . 


والكتاب طبع فى ستين ومائة صفحة:؛ فارجع إليه. 


٠ ١/ص الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر‎ )١( 
مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع؛ علي السالوس ص//537>‎ )١( 


١١5 





الطاعنون فى العصر الحديث 

وننتقل بعد هذا إلى عصرنا الحديث» حيث زادت الطامة» وكثر الطاعنون» وهم أصناف: 

فمنهم بقايا الفرق» وأشرت إلى بعضهم آنفاً. وهم لا يكتفون بما فى كتبهم من ضلال. 

ولكنهم من وقت لآخر يثيرون ما يريدون به هدم السنة: كالطعن فى صحابى جليل راوية؛ 

أو راو أجمعت الأمة على توثيقه. أو كتاب صحيح تلقته الأمة بالقبول ... إلخ 

ومنهم من يطعن لجهله ما يتصل بالسنة» فيتشكك ويشكك ف ثبوتما. وهو لا يدرى أن 

البشرية كلها فى تاريخها الطويل لم تعرف علماً نقل من جيل إلى جيل بالدقة التى نقل بما 

حديث رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم. ولو رجع إلى كتب مصطلح الحديث» وعلم الرجال» 

وشروح السنة لاستراح وأراح. 

ومنهم من دفعه هذا الجهل إلى القول بأن القرآن الكريم وحده يكفى» مستدلاً بقوله تعالى: 
ْنَا عَلَِكَ الْكِتَاب يبان لَكُلَ شَينْءٍ؟ , وقوله: «إمًا فََطْنَا في الكِتّاب من شَئْءٍ . 

وهذا جهل بالكتاب والسنة معاًء ووقوع فيما حذر منه الله عز وجل» ورسوله صَلَّى الله عَلَيْ 

وَسَلَّمَ وردة إلى قول الطائفة التى ذكرها الإمام الشافعى. ولو أن هؤلاء قروا حوار الشافعى, 


وتدبروا ما ذكرنا من آيات كريعة, وأحاديث شريفة» لأدركوا 


10 انظر الكقات الكو ع ا‎ )١ 

2.6 العمرى عجب من أعاجيب الافتراء والتحريف والتلاعب بحقائق التاريخ " ثم أخذ 
يفند هذا الافتراء بأدلة منها سن الزهرى آنذاك» وأن نصوص التاريخ قاطعة بأنه فى عهد 
الزبير لم يكن يعرف عبد الملك ولا رآه بعدء وأهم من هذا أن الحديث روته كتب السنة 
كلهاء وهو مروى عن طرق مختلفة غير طريق الزهرى: فقد أخرجه البخارى عن أبى سعيد 
الخدرى من غير طريق الزهرى» ورواه مسلم من ثلاث طرق إحداها من طريق الزهرى» 
وثانيتها من طريق جرير عن ابن عمير عن قزعه عن أبى سعيد» وثالثتها عن طريق ابن وهب 
عن عبد الحميد بن جعفر ابن عمران بن أبى أنس عن سلمان الأغر عن أبى هريرة» أى أن 


)١(‏ مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع» علي السالوس ص/117/ 





الإمام الزهرى لم ينفرد برواية الحديث كما زعم المستشرقون. 

ومع أن هذه الأدلة وغيرها تنبت سخف هذا الافتراء الذى اختلقه اليهودى, إلا أن هذا 
المسلم ابن أحمد يذكر الفرية كحقيقة مسلمة دون نسبتها لمفتريها الأول» ودون نظر إلى 
الأدلة الواضحة البينة» ودون أن يعبأ بعقول المسلمين ومشاعرهم تجاه إمام أجبعت الأمة 
على إمامته وعلمه وفضله. 

خديت اتخاذ الكلب للررع:.. 

روى ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صَلّى لل عَلَيِْ وَسَلّمَ أنه قال: من اقتنى كلباً 
إلا كلب صيد أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراطان» فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة 
رضى الله عنه يزيد فى الرواية (أو كلب زرع) » فقال ابن عمر: " إن لأبى هريرة زرعاً ". 
اعتبر جولد قول ابن عمر نقداً لأبى هريرة» وقال أحمد أمين: " وهذا نقد من ابن عمر لطيف 
ق الباعك اعمس . 

وذكر الدكتور السباعى حديث أبى هريرة الذى ذكر فيه اتخاذ الكلب للزرع» وأشار إلى 
الكتب الى أخرجته كالصحيحين وغيرهاء ثم قال: قد تعرض الشراح لزيادة أبى هريرة ومن 
وافقه فيهاء وبينوا مراد ابن عمر من مقالته تلك فى أبى هريرة. قال الحافظ ابن حجر فى " 
فتح البارى " بعد أن بين." )1١(‏ 

٠.١‏ 'فضل الأنبياء وتفاضلهم 

المبحث الأول 

فضل الأنبياء على غيرهم 

المطلب الأول 

الأدلة على هذا التفضيل 

خلق الله الخلق وفاضل بينهم: (وَرَبُكَ يَخْلْقُ مَا يَشَاءِ وَيكْتَارُ) [القصص: 18] وقد اختار من 
أرضه مكة» فجعلها مقدٌ بيته العتيق الذي من دخله كان آمناًء وجعل أفئدة من الناس تموي 
إليه» وأوجب على الناس الحج إليه من استطاع إليه سبيلا» وحرّم صيد الحرم وقطع شجرهء 


)١(‏ مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع» علي السالوس ص/547/ 





وجعل الأعمال الصالحة فيه مضاعفة» وجعل إرادة الظلم فيه مستحقة العذاب الأليم» (وَمَن 
برذ فيه بِإِخَْادٍ بِظلم َلِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ب أَلي) [الحج: 5؟] واختار من الشهور شهر رمضانء 
ومن الليالي ليلة القدر» ومن الأيام يوم عرفة» ومن أيام الأسبوع يوم الجمعة» وفاضل الله بين 
الملائكة فاختار منهم الملائكة الذين يحملون رسالته إلى رسله وأنبيائه» واصطفى الله من بني 

آدم الأنبياء» فالأنبياء أفضل البشر» وأفضل الأنبياء الرسل» (اللّهُ يَصْطفِي مِن الْمَلَائِكَة رُسْلًا 
وَمِنّ النّاسِ ا الله سميعٌ بَصِيرٌ) [الحج: 5 /] 

وقد أجمعت الأمة على تفضيل الأنبياء )١(‏ على غيرهم من الصديقين والشهداء والصالحين. 
ويدلٌ على تفضيلهم قوله تعالى: 0 جما آََِاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى فَوْمِهِ تَرْفُعْ درَجَاتٍ مّن 
َشَاء إِنَّ رَبلكَ حَكِيم عَلِيمٌ - وَوَعبَْا لَهُ إسْحق ويَعْقُوبٍ كلا هَدَيْنا 


(1) خموع قاوى شيع الاسلقة جو ااطي 101 
.> "تفاضل الأنبياء والدِسُّل 
ل 
(وَلَقَدُ مَضَلنَا بَعْض النَبيِينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤودَ رَبُور) [الإسراء: 5] . 
' جعت الأنا على أذ الرسيل أنضل مه الألينابه والرسل ولك للق مقتاعارة كينا 
بينهم كما قال تعالى: (يَلّكَ الوسْلْ مَضَلْما بَعْضَهمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم من كلم لله وفع بَعْضَهُْ 
دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عيسَى ابْنَ مَرَْ الْبَيْنَاتِ وَأَيدْنَةُ بز وح الْقْدْسٍ) [البقرة: 15] . 
المطلب الأول 
أولو العزم من الرسل أفضل الرسل 
وأفضل الرسل والأنبياء خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم وى وإبراهيم» وموسى» 
وعيسى» وهؤلاء هم أولو العزم من الرسلء (فَاصْيِرْ كما صَبَرَ أَولُوا الْعَْمِ من المُسلٍ) 
[الأحقاف: ه"] » وقد ذكرهم الله في كتابه ف أكثر من موضع. (شَرَعَ لَكُم بِنَ الدّينِ مَا 


وَصّى به تُوحَا وَالَّذِي أَوْحَبْنا إَِيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِيْراِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا اليِينَ 


٠١9/ص الرسل والرسالات» سليمان الأشقرء عمر‎ )١( 





لا توا فيه) [الشورى: ]1١‏ . 


- 


وي قوله: زود اذا وق النبيرن ويكاتهم وعنلك وين نوع وإتراهيم وموس وعيسى الن مزم) 


[الأحزاب: 7] .." (1) 
1 'وأجمعت الأمة على أن الله سبحانه رفع عيسى صلى الله عليه وسلم إلى السماءء 
ومن دعاء أهل الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله تعالى في الأمر النازل بحم يقولون جميعا: 
يا ساكن السماء» ومن حلفهم جميعا: لا والذي احتجب بسبع ماوات. 
دليل آخر: 
قال الله عز وجل: (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء) من الآية (51 /57) » وقد خصت الآية الشريفة البشر دون 
غيرهم من ليس من جنس البشر» ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم» كان أبعد من الشبهة, 
وإدخال الشك على من يسمع القية أن ول ما كان كعد آن يكليه اله المي" 17 
"4- والفرقة الرابعة منهم يزعمون أن الكفر بالله هو التكذيب والجحد له والإنكار 
له باللسان وأن الكفر لا يكون إلا باللسان دون غيره من الجوارح وهذا قول محمد بن كرام 
وأصحابه. 
- والفرقة الخامسة منهم يزعمون أن الكفر هو الجحود والإنكار والستر والتغطية وأن الكفر 
يكون بالقلب واللسان. 
5- والفرقة السادسة منهم أصحاب أبي شمر وقد تقدمت حكاية قولحم في إكفار من رد 
قوهم في التوحيد والقدر. 
- والفرقة السابعة أصحاب محمد بن شبيب وقد ذكرنا قوهم في الإكفار عند ذكرنا قولهم 
في الإيمان. 
وأكثر المرجئة لا يكفرون أحدا من المتأولين ولا يكفرون إلا من أجمعت الأمة على إكفاره.." 
0 


7١1١7/ص الرسل والرسالات» سليمان الأشقرء عمر‎ )١( 
١١5/١ الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري‎ )؟١(‎ 
١١7/١ مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري‎ )"( 


١ 





.١١‏ "لالا- اختلافهم في إكفار المتأولين 
واختلفت المرجئة في إكفار المتأولين على ثلاثة أقاويل: 
-١‏ فقالت الفرقة الأولى منهم: لا نكفر أحدا من المتأولين إلا من أجمعت الأمة على 
إكفاره. 
-١‏ وقالت الفرقة الثانية منهم أصحاب أبي شمر أتحم يكفرون من رد قولحم في القدر والتوحيد 
ويكفرون الشاك في الشاك. 
-١‏ وقالت الفرقة الثالثة منهم: الكفر هو الجهل بالله فقط ولا يكفر بالله إلا الجاهل به وهذا 
قول جوم بن ضقوات. 177 

64. "معصية فسق ويفسقون الخوارج بسفكهم الدماء وسبيهم النساء وأخذ الأموال وإن 
كانوا متأولين فكيف يحكى عنهم أتمم لا يفسقون أحدا من المتأولين. 
-١‏ وزعم أكثر المرجئة أنحم لا يكفرون أحدا من المتأولين ولا يكفرون إلا من أجمعت الأمة 
على إكفاره. 
*- وزعم الجهم أنه لا كفر إلا الجهل ولا كافر إلا جاهل بالله - سبحانه - وأن قول القائل: 
ثلاث ثلاثة ليس بكفر ولا يظهر إلا من كافر لأننا وقفنا على أن من قال ذلك فكافر. 
5 - وقال أكثر المرجئة: كل مرتكب معصية بتأويل أو بغير تأويل فهو فاسق. 
ه- وزعم أبو شمر أن المعرفة بالله وبما جاء من عنده والإقرار بذلك ومعرفة التوحيد والعدل 
- يعني قوله في القدر لأنه كان قدريا - ما كان من ذلك منصوصا عليه أو مستخرجا 
بالعقول مما فيه إثبات عدل الله - سبحانه - ونفي التشبيه عنه كل ذلك إيمان والشاك فيه 
كافر. 


5- وقال أبو الهذيل: من شبه الله - سبحانه - بخلقه أو جوره في حكمه أو كذبه في خبره 


لبو كان 107 
.0 "وكان يقول: إن صفات البارئ هي الأقوال كنحو القول: يعلم ويقدر ويسمع ويبصر 
وأن الأسماء هي الأقوال كنحو القول: عالم قادر حي ميع بصير وكان يقول: أسماء الله - 


١١1/١ مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري‎ )١( 
(؟) مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري 7/./ه؟‎ 


١*١ 





سبحانه - ما على تخطئة نافيه وكل اسم أجمعوا على تخطئة نافيه فهو من 
أسمائه كالقول: عالم على تخطئة من قال: إن الله - سبحانه - ليس بعالم 
وكالقول قادر أجمعت الأمر على تخطئة من قال: ليس بقادر وكذلك سائر أسمائه وما لم 
يجمعوا على تخطئة نافيه فليس من أسمائه. 

وكان عباد لا يقول: إن الله - سبحانه - متكلم ويقول: هو مكلم. 

وكان لا يقول: أن البارئ لم يزل قادرا على أن يخلق ولا يقول: ل يزل قادرا على الأجسام 
والمخلوقات ولا يقول: إن البارئ م يزل جوادا محسنا عادلا ولا منعما متفضلا خالقا مكلما 
صادقا مختارا مريدا راضيا ساخطا مواليا معاديا ويقول: هذه أسماء يسمى بما البارئْ - 
سبحانه - لفعله. 

وزعم أن الأسماء على وجوه منها ما يسمى به البارئ لا لفعله ولا لفعل غيره كالقول: عالم 
قادر حي ميع بصير قديم إله ومنها ما يسمى به لفعله كالقول خالق رازق بارئ متفضل 
محسن منعم ومنها ما يسمى به لفعل غيره كالقول معلوم ومدعو. 

وكان إذا قيل له: فتقول: إن الله - سبحانه - لم يزل غير خالق وغير رازق وغير منعم وغير 
متفضل؟ أنكر ذلك ولم يقل لم يزل خالقا ولم يقل: لم يزل غير خالق وقد حكي عنه أنه قال: 
لم يزل رحمانا. 

وكان لا يستدل بالشاهد على الغائب ولا يستدل بالأفعال على أن البارئ عام حي قادر 
وكان ينكر دلالة مجيء الشجرة وكلام الذئب وسائر الأعراض على نبوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويقول: لا أقول ذلك يدل ولا أقول لا يدل وكان لا يستدل على البارئ 
بالأعراض. 

وكان لا يقول: أن الله فرد وينكر القول بذلك وكان يقول ما حكينا عنه من أنه لا يستدل 
بالأعراض. وإذا قيل له: من كم وجه يعرف الحق قال: من كتاب الله -عز وجل- وإجماع 
المسلمين وحجج العقول وهذا نقض قوله: لا أقول أن الأعراض تدل على الحق. 


4 - وكان الناشي لذ يسعدل بالأفعال المشنتقة فق الحكمة من البارين على أن" 1) 


ما/1١/؟ مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري‎ )١( 
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0.0.67 وكذلك ما روي من خبر الدجال ونزول عيسى ابن مريم وقتله الدجال١.‏ وغير 
ذللق مم سائر الآيات التي تواترت الرواية بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغريها 
وخروج الدابة وغير ذلك مما نقله إلينا الثتقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفونا 
صحته 7. 
الإجماع الثالث والأربعون 
وأجمعوا على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وما 
ثبت به النقل من سائر سنته» ووجوب العمل بمحكمه والإقرار بنص مشكله ومتشابمه؛ ورد 


١‏ أجمع أهل السنة على نزول عيسى في آخر الزمان وقتله المسيح الدجال وأن ذلك من 
علامات الساعة. قال تعالى: «إوَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتّابٍ إلا لَيُؤْمِئَنّ به قَبْلَ ته أي: ليؤمنن 
بعيسى قبل موته» وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مربم حكماً عدلاً» فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية 


ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنياء ثم يقول أبو 
هريرة: اقرؤا إن شتم: أوَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إلا لَيُؤْمئَنّ به قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكُونْ 
عَلَيْهِمْ شّهيداً» الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب 49 ج4/ 2179 ومسلم 
في كتاب الإيمان باب »١35 2١ه/١ج ١‏ وابن ماجة في كتاب الفتن باب م 
ج/* وأحمد في المسند 411/7. 

وقال الإمام أحمد: "والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب وهو أكذب 
الكاذبين". (انظر رسالة السئة ص؟7) . 

وقال الطحاوي: "ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم عليه 
السلام ونؤمن بطلوع الشمس من مغركاء وخروج دابة الأرض من موضعها". (انظر شرح 
الطحاوية ص“2: 5» والفرق بين والفرق ص57 3) . 

وقال السفاريي: "أجمعت الأمة على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكر 
ذلك الفلاسفة ولللاحدة من لا يعتد بخلافه وقد انعقد إجماع الأمة على أنه نول وك 


١77 





ذه الشريعة المحمدية..." (انظر لوامع الأنوار البهية 295/١‏ 35) . 

؟ كما آمن السلف بنزول عيسى وخروج الدجال - كما سبق ذكره - آمنوا كما ذكر 
الأشعري ببقية أشراط الساعة التي وردت بها الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومنها ما رواه أبو الطفيل عن حذيفة الغفاري رضي الله عنه قال: "اطلع النبي صلى 
الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة قال: إتما لن تقوم 
حتقّى ترون قبلها عشر آيات» فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغريهاء 
ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بلمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم" 
الحديث أخرجه مسلم في كتاب الفقن باب ١”؟‏ ج2555/4 وأبو داود في كتاب الملاحم 
باب ١‏ ج441/4» والترمذي في كتاب الفتن باب 7١‏ ج5717/5» وابن ماجة في الفتن 
باب 55 ج41/5١١).‏ 

وقال ابن مندة: "ذكر وجوب الإيمان بالآيات العشر التي أخبر بما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التي تكون قبل الساعة"؛ ثم ساق كثيراً من الروايات في ذلك. 


انظر كتاب الإيمان 89/8 ٠‏ 5 4» وشرح الطحاوية ص47 5- 49 4.." )1١(‏ 

.١ "7 /‏ ا مُؤمن فلم يَجْعل الله بين الكفر 
وَالإمَان منزلّة تَالِئَهَ ومن كفر وحبط عمله قَهُوَ مُشْرك وَالإِمَان رس الْأَعْمَال وأول الْفَرَائِضِ 
في عمل ومن ترك مَا أمره الله به فقد حبط عمله وإيمانه وَمن حبط عمله فَهُوَ بلا إعان 


وَانَذِي لَا إعمَان لَهُ مُشْرك كَافِر 

يُقَال لَنم أخطأتم الْقيّاس وتركتم طريق الْعلم وَذَلِكَ أن الله عز وجل بَين في كتابه الْمحكم أن 
الاق لَهُ منزلّة بين الإمان والكفر بقوله ودين يزمونَ الْمخصتات ثم لم يَأنُوا بأزبعة 
شْهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ َانِينَ جلدة ولا تقبلُوا لم شَهَادَة أبدا وَأُولَئِكَ هم الَْاسِفُونَ»# 1 0 
عم مَعَ فسقهم مُوْمِبُونَ كما قَالّت المرجئة ولا قَالَ إكُم ‏ مَعَ فسقهم كفا وكواناك الور 

م اسم الْفسق مقط فهم فساق لا مُوْمنُولَ الي ل 


١١ رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» أبو الحسن الأشعري ص/5‎ )١( 


١" 





الأمة والأمة مجمعة على اسْم الّفسق لأهل الْكَبَائْرِ وَِمّا هُوَ اسم ومنزلة بين الْكفْر وَالإِمَان 
أجمعت الأمة على ذَلِك وَإنّا ذهب من ذهب إل تَكُفير أهل الْكَائرِ من أهل الْقبّة بعد 
القَؤْل بفسقهم وَكَذَلِكَ المرجئة نا سموا أهل الْكبَائِر مُؤْمنين بعد مَا سموهم فاسقين لأن الله 
عز وجل سماهم فاسقين وَلم يتهيأ لم أن يزيلوا اسم الفسق عَنْهُم فَاجْتمعُوا على فسقهم ثم 
فقوا إلى غير ذَلِك 

ويُقَال َنم أَيْضا لما صيرتم الْكبَائْر والصغائر شَيْمًا وَاجدًا واللّه عز وجل." )١7‏ 

4 "'قلَيْسَ وَليهَا من مَوْلَاهَا في شَيْء لأن ما الْمَرَة وَأَحْوتمَا وبي عَمها أولياؤها وَلَيْسوا 
بمول طَنَا وَإن كَانَ ولي الأمة مولى لا لِأَنّهُ ى يكن مولى ا من حَيّتُ كَانَ وَلِيهًا أن مَا ذَكرْناهُ 
ول وَلبِستَ مول وقول الأخطل كامتبحك 5 نا اراد ناصرها والحامي عَنْهَا إن المولى 
يكون بَعْن النَّاصِر وَكَانَ عبد الّملك بن مَرْوَان إِذْ ذّاك أقدر على نصرها وأشدها تمكنا من 
دَلِكِ فَلهَدَا قَالَ وَأَحْرَى فُرَيْش أن تماب وتحمدا أي إِنّك أقدرها على إعزاز ونصرة وإجلال 
وإهابة وَإذا كَانَ ذَّلِكِ كَذَلِك بطل مَا فُأتَمْ 
وعَلى أنه لو تبت أن معنى مَؤْلَامُ معنى أولى وَإِن كان مُحُتملا لوجوه أخر لم يحب أن يكون 
اماد بقوله كُمن كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَامُ من كنت أولى به وَإن نسق بعض الْكُلَام على بعض 
وَكَانَ ظاهره يَقْتَضِي ذَلِكِ لدَلِيل صرفه عَم يَْمَضِيهِ وَهْوَ أن الأمة مجمعة على أن النّي صلى 
لله عَلَيْهِ وَسلم أوجب ما أوجبه بقوله (مَا كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَامُ) في وَقت وُقُوع هَذَا القّوْل 
في طول أَيَام حيّاة النّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم فلو كَانَ إِمَا أثبت لَه الْولايّة عَلَيْهم وجعله أولى 
بحم وألزمهم طاعَته والانقياد لأوامره لوحب أن يكون قد أثّبته إِمَامًا تأمعبالطافة له آقرا 
وناهيا فيهم مع وجوده سَائر مدّته صلى الله عَلَيِْ َسلم فََمَا أجمعت الأمة على قَسَاد ذَلِك 
وَإِخْرَاجٍ قَائِله من الدّين تبت أنه لم يرد به فَُمن كنت مَوْلَامُ من كنت أولى به وَلم يرد بقوله 
فعلي مَوْلَامُ أنه أولى به 
يدل على ذَلِكِ أَيْضا ويؤكده مَا يَرْوُونَهُ من قول عمر أصبّحت مولاي وَمولى كل مُؤمن 
كاغير أنه قد تيت كوف حول له ولك تؤمن فلو يك 3 00 


١ 


4 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, المأّطي» أبو الحسين ص/5‎ )١( 
(؟) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء الباقلاني ص/57؛‎ 





- 


.-. "الصّديق رَضِي الله عَنهُ: أَكانّ اجْتمَاعهم عَلَيْهِ على إكُراه مِنْهُ لم بالسسَيْفٍء أو 
تأليف منةُ م بحال» 3 عَلَبَة بعشيرة » قن الاجْتِمَاع لا ك2 من هَذِه الْفجُوه وكل ذلك 
مُشتجيل مِنْهُم لأنهم (المديحة) والمروءة وَالدّين والنصيحة. وَلَّو كان شَيْء من هَذِه الْوْجُوه 

و أريد واجد مِنْهُم على الْمُبَايعَة كَارِهًا لَكَانَ ذَلِكَ مَنْقُولٌا عَنْهُم ومنتشراً. 

كما إذا أجمعت الأمة على أن لا إِكُرَاه وَالْعلَبَة والتأليف غير ُمكن مِنْهُم وَعَلَيْهِم فقد تبت 


أن اجْتِمَاعهم لما علمُوا مِنْهُ من الِاسْتِحْمّاق والتفضيل والسابقة وقدموه وَبَايَعُوهُ لما خصّه الله 


ا 


تكن يهن اللناقنب والفضائل. 1/7 

0300 "'وأيضا فيلزمه أن يسميه تعالى هماما لنفي الخشم عنه ومتحركا لنفي الخدر وهذا كله 
إلحاد في أسمائه عز وجل لكن لما قال الله تعالى أن له كلا ما قلناه وأقررنا به ولو لم يقله عز 
وجل لم يحل لأحد أن بقوله وبالله تعالى التوفيق 
قال أبو محمد ولما كان اسم القرآن يقع على خمسة أشياء وقوعا مستويا صحيحا منها أربعة 
مخلوقة وواحد غير مخلوق لم يجز البتة لأحد أن يقول إن القرآن مخلوق ولا أن يقال إن كلام 
الله مخلوق لأن قائل هذا كاذب إذ أوقع صفة الخلق على ما لا يقع عليه ثما يقع عليه اسم 
قرآن واسم كلام الله عز وجل ووجب ضرورة أن يقال أن القرآن لا خالق له ولا مخلوق وأن 
كلام الله تعالى لا خالق ولا مخلوق لأن الأربعة المسميات منه ليست خالقة ولا يجوز أن 
نطلق على القرآن ولا على كلام الله تعالى اسم خالق ولأن المعنى الخامس غير مخلوق ولا 
يجوز أن توضع صفة البعض على الكل الذي لا تعمه تلك الصفة بل واجب أن يطلق نفي 
تلك الصفة التي للبعض على الكل وكذاك لو قال قائل أن الأشياء كلها مخلوقة أو قال للحق 
مخلوق أو قال كل موجود مخلوق لقال الباطل لأن الله تعالى شيء موجود حق ليس مخلوقا 
لكن إذا قال الله تعالى خالق كل شيء جاز ذلك لأنه قد أخرج بذكر الله تعالى أن المخلوق 
في كلامه الأشكال ومثال ذلك فيما بيننا أن ثيابا خمسة الأربعة منها حمر والخامس غير أحمر 
لكان من قال هذه الثياب حمر كاذبا ولكان من قال هذه الثياب ليست حمرا صادقا وكذلك 
من قال الإنسان طبيب يعني كل إنسان لكان كاذبا ولو قال ليس الإنسان طبيبا يعني كل 


١١ الإمامة والرد على الرافضة» أبو نعيم الأصبهاني ص/ه‎ )١( 





إنسان لكان صادقا وكذلك لا يجوز أن يطلق أن الحق مخلوق ولا أن العلم مخلوق لأن اسم 
الحق يقع على الله تعالى وعلى كل موجود واسم العلم يقع على كل علم وعلى علم الله عز 
وجل وهو غير مخلوق لكن يقال الحق غير مخلوق والعلم غير مخلوق هكذا جملة وإذا بين 
فقيل كل حق دون الله تعالى فهو مخلوق وكل علم دون الله تعالى فهو مخلوق فهو كلام 
صحيح وهكذا ألا يجوز أن يقال أن كلام الله مخلوق ولا أن القرآن مخلوق ولكن يقال علم 
الله غير مخلوق وكلام الله غير مخلوق والقرآن غير مخلوق ولو أن قائلا قال إن الله مخلوق وهو 
يعني صوته المسموع أو الألف واللام والهاء أو الحبر الذي كتبت هذه الكلمة به لكان في 
ظاهر قوله عند جميع الأمة كافرا ما لم يبين فيقول صوتٍ أو هذا الخط مخلوق 
قال أبو محمد فهذه حقيقة البيان في هذه المسألة الذي لم نتعهد فيه ما قاله الله عز وجل 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة كلها على جملته وأوجبته الضرورة والحمد لله رب 
العالمين فإن سأل سائل عن اللفظ بالقرآن قلنا له سؤالك هذا يقتضي أن اللفظ المسموع 
هو غير القرآن وهذا باطل بل اللفظ المسموع هو القرآن نفسه وهو كلام الله عز وجل نفسه 
كما قال تعالى ##حتى يسمع كلام الله وكلام الله تعالى غير مخلوق لما ذكرنا وأما من أفرد 
السؤال عن الصوت وحروف الحجا والحبر فكل ذلك مخلوق بلا شك 
قال أبو محمد ونقول أن الله تعالى قد قال ما أخبرنا أنه قاله وأنه تعالى لم يقل بعد ما أخبرنا 
أنه سيقول في المستأنف ولكن سيقوله ومن تعدى هذا فقد كذب الله جهلا وأما من قال 
أن الله تعالى لم يزل قائلا كن لكل ما كونه أو يريد تكوينه فإن هذا قول فاحش موجب أن 
العالم لم يزل لأن الله تعالى أخبرنا أنه تعالى «9إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون." )١(‏ 
.١‏ "الحسن الأشعري البصري وأصحابمما وذهب قوم إلى أن الإيمان هو إقرار باللسان 
بالله تعالى وأن اعتقد الكفر بقلبه فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة وهذا قول محمد 
بن كرام السجستاني وأصحابه ذهب قوم إلى أن الإبمان هو المعرفة بالقلب والإقرار باللسان 
معا فإذا عرف المرء الدين بقلبه وأقر بلسانه فهو مسلم كامل الإيمان والإسلام وإن الأعمال 


لا تسمى إيمانا ولكنها شرائع الإيمان وهذا قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه وجماعة 


٠/9 الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزم‎ )١( 





من الفقهاء ذهب سائر الفقهاء وأصحاب الحديث والمعتزلة والشيعة وجميع الخوارج إلى أن 
الإيمان هو المعرفة بالقلب بالدين والإقرار به باللسان والعمل بالجوارح وأن كل طاعة وعمل 
خير فرضا كان أو نافلة فهي إيمان وكل ما ازداد الإنسان خيرا ازداد إيمانه وكلما عصى نقص 
إيمانه وقال محمد بن زياد الحريري الكوفي من آمن بالله عز وجل وكذب برسول الله صلى الله 
عليه وسلم فليس مؤمنا على الإطلاق ولا كافرا على الإطلاق ولكنه مؤمن كافر لأنه آمن 
بالله تعالى فهو مؤمن وكافر بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر 

قال أبو محمد فحجة الجهمية والكرامية والأشعرية ومن ذهب مذهب أبي حنيفة حجة واحدة 
وهي أتحم قالوا إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين وبلغة العرب خاطبنا الله تعالى ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم والإيمان في اللغة هو التصديق فقط والعمل بالجوارح لا يسمى في اللغة 
تصديقا فليس إيمانا قالوا والإيمان هو التوحيد والأعمال لا تسمى توحيدا فليست إيمانا قالوا 
ولو كانت الأعمال توحيدا وإمانا لكان من ضيع شيئا منا قد ضيع الإيمان وفارق الإيمان 
فوجب أن لا يكون مؤمنا قالوا وهذه الحجة إِنما تلزم أصحاب الحديث خاصة لا تلزم الخوارج 
ولا المعتزلة لأنحم يقولون بذهاب الإيمان جملة بإضاعة الأعمال 

قال أبو محمد ما لهم حجة غير ما ذكرنا وكل ما ذكروا فلا حجة لحم فيه أصلا لما نذكره إن 
شاء الله عز وجل 

قال أبو محمد أن الإيمان هو التصديق في اللغة فهذا حجة على الأشعرية والجهمية والكرامية 
مبطلة لأقوالهم إبطالا تاما كافيا لا يحتاج معه إلى غيره وذلك قولهم أن الإيمان في اللغة التي 
بما نزل القرآن هو التصديق فليس كما قالوا على الإطلاق وما سمي قط التصديق بالقلب 
دون التصديق باللسان إيمانا في لغة العرب وما قال قط عربي أن من صدق شيئا بقلبه فأعلن 
التكذيب به بقلبه وبلسانه فإنه لا يسمى مصدقا به أصلا ولا مؤمنا به البتة وكذلك ما سمي 
قط التصديق باللسان دون التصديق بالقلب بيمانا في لغة العرب أصلا على الإطلاق ولا 
يسمى تصديقا في لغة العرب ولا إيمانا مطلقا إلا من صدق بالشيء بقلبه ولسانه معا فبطل 
تعلق الجهمية والأشعرية باللغة جملة ثم نقول لمن ذهب مذهب أبي حنيفة في أن الإيمان إنما 
هو التصديق باللسان والقلب معا وتعلق في ذلك باللغة إن تعلقكم باللغة لا حجة لكم فيه 


أصلا لأن اللغة يجب فيها ضرورة أن كل من صدق بشيء فإنه مؤمن به وأنتم والأشعرية 


١8 





والجهمية والكرامية كلكم توقعون اسم الإيمان ولا تطلقونه على كل من صدق بشيء ما ولا 
تطلقونه إلا على صفة محدودة دون سائر الصفات وهي من صدق بالله عز وجل وبرسوله 
صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به القرآن والبعث والجنة والنار والصلاة والرّكاة وغير ذلك 
ما قد أجمعت الأمة على أنه لا يكون مؤمنا من لم يصدق سوا حي 0 

.0 "'ملكها حتى أخضع حدود فارس والروم وصرع جنودهم ونكس راياتحم وظهر 
الإسلام في أقطار الأرض وذل الكفر وأهله وشبع جائع المسلمين وعز ذليلهم واستغنى 
فقيرهم وصاروا إخوة لا اختلاف بينهم وقرؤًا القرآن وتفقهوا في الدين إلا أبو بكر ثم ثنى 
عمر ثم ثبنى عمر ثم ثلث عثمان ثم لاقدر أي الناس خلاف ذلك كله وافتراق كلمة المؤمنين 
وضرب المسلمين بعضهم وجوه بعض بالسيوف وشكت بعضهم قلوب بعض بالرماح وقتل 
بعضهم من بعض عشرات الألوف وشغلهم بذلك عن أن يفتح من بلاد الكفر قرية أو يذعر 
لهم سرب أو يجاهد منهم أحد حت ارتجع أهل الكفر كثيرا ثما صار بأيدي المسلمين من 
بلادهم فلم يجتمع المسلمون إلى يوم القيامة فأين سياسة من سياسة 
قال أبو محمد فإذ قد بطل كل ما ادعاه هؤلاء الجهال ولم يحصلوا إلى على دعاوي ظاهرة 
الكذب لا دليل على صحة شيء منها وصح بالبرهان كما أوردنا أن أبا بكر هو الذي فاز 
بالقدح المعلى والمسبق المبرز والحظ الأسنى في العلم والقرآن والجهاد والزهد والتقوى والخشية 
والصدقة والعتق والمشاركة والطاعة والسياسة فهذه وجوه الفضل كلها فهو بلا شك أفضل 
من جميع الصحابة كلهم بعد نساء النبي صلى الله عليه وسلم 
(قال أبو محمد) ول يحتج عليهم بالأحاديث لأتمم لا يصدقون أحاديثنا ولا نصدق أحاديثهم 
إِنما اقتصرنا على البراهين الضرورية بنقل الكواف فإن كانت الإمامة تستحق بالتقدم في 
الفضل فأبو بكر أحق الناس بما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقينا فكيف والنص 
على خلافته صحيح وإذ قد صحت إمامة أبي بكر رضي الله عنه فطاعته فرض في استخلافه 
عمر رضي الله عنه فوجبت إمامة عمر فرضا بما ذكرنا وبإجماع أهل الإسلام عليهما دون 
خلاف من أحد قطعا ثم أجمعت الأمة كلها أيضا بلا خلاف من أحد منهم على صحة 


٠١7/7 الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم‎ )١( 





إمامة عثمان والدينونة بما وأما خلافة علي فحق لا بنص ولا بإجماع لكن ببرهان سنذكره 
إن شاء الله في الكلام في حروبه 
(قال أبو محمد) ومن فضائل أبا بكر المشهورة قوله عز وجل وإذ أخرجه الذين كفروا ثاني 
اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فهذه فضيلة منقولة بنقل الكافة 
لا خلاف بين أحد في أنه أبو بكر فأوجب الله تعالى له فضيلة المشاركة في إخراجه مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه خصه باسم الصحبة له وبأنه ثانيه في الغار وأعظم 
من ذلك كله أن الله معهما وهذا ما لا يلحقه فيه أحد 
(قال أبو محمد) فاعترض في هذا بعض أهل القحة فقال قد قال الله عز وجل #إفقال 
لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا قال وقد حزن أبو بكر فنهاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك فلو كان حزنه رضا لله عز وجل لما تماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(قال أبو محمد) وهذه مجاهرة بالباطل أما قوله تعالى في الآية لصاحبه وهو يحاوره قد أخبر 
الله تعالى بأن أحدهما مؤمن والآخر كافر وبأتمما مختلفان فإنما ماه صاحبه في امحاورة والمجالسة 
فقط كما قال تعالى #وإلى مدين أخاهم شعيبا» فلم يجعله أخاهم في الدين لكن في الدار 
والنسب فليس هكذا قوله تعالى «9إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معناء» بل جعله صاحبه 
في الدين والحجرة وني الإخراج وفي الغار وفي نصرة الله هما أخافة الكفار لهما وف كونه تعالى 
معهما فهذه الصحبة غاية الفضل وتلك الأخرى غاية النقص بنص القرآن وأما حزن أبي." 
00 

20.١‏ "الاستبعاد الثالث: إن القرآن كلام الله تعالى أم لا؟ فإن قلتم لا فقد خرقتم الإجماع» 
وإن قلتم نعم فما هو سوى الحروف والأصوات» ومعلوم أن قراءة القارئ هي الحروف 
والأصوات. فنقول: ها هنا ثلاثة ألفاظ: قراءة» ومقروءء وقرآن. أما المقروء فهو كلام الله 
تعالى» أعني صفته القديمة القائمة بذاته» وأما القراءة: فهي في اللسان عبارة عن فعل القارئ 
الذي كان ابتدأه بعد أن كان تاركاً لهء ولا معنى للحادث إلا أنه ابتدأ بعد أن لم يكن, فإن 
كان الخصم لا يفهم هذا من الحادث فلنترك لفظ الحادث والمخلوق» ولكن نقول: القراءة 
فعل ابتدأه القارئ بعد أن لم يكن يفعله وهو محسوس. وأما القرآن» فقد يطلق ويراد به المقروء 


١١/5 الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم‎ )١( 





فإن أريد به ذلك فهو قديم غير مخلوق وهو الذي أراده السلف رضوان الله عليهم بقوهم 
القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق, أي المقروء بالألسنة» وإن أريد به القراءة التي هي فعل 
القارئ ففعل القارئ لا يسبق وجود القارئ وما لا يسبق وجود الحادث فهو حادث. وعلى 
الجملة: من يقول ما أحدثته باختياري من الصوت وتقطيعه وكنث ساكتاً عنه قبله فهو 
قديم» فلا ينبغي أن يخاطب ويكلف بل ينبغي أن يعلم المسكين أنه ليس يدري ما يقوله 
ولا هو يفهم معنى الحرفء ولا هو يعلم معنى الحادثء؛ ولو علمهما لعلم أنه في نفسه إذا 
كان مخلوقاً كان ما يصدر عنه مخلوقاً» وعلم أن القديم لا ينتقل إلى ذات حادثة. فلنترك 
التطويل في الجليات فإن قول القائل بسم الله إن لم تكن السين فيه بعد الباء لم يكن قرآناً بل 
كان خطأء وإذا كان بعد غيره ومتأخراً عنه فكيف يكون قدياً ونحن نريد بالقديم ما لا 
الاستبعاد الرابع: قوهم: أجمعت الأمة على أن القرآن معجزة للرسول عليه السلام وأنه كلام 
الله تعالى» فإنه سور وآيات وا مقاطع ومفاتح؟ وكيف يكون للقديم مقاطع ومفاتح؟ وكيف 
ينقسم بالسور والآيات؟ وكيف يكون القديم معجزة للرسول عليه السلام والمعجزة هي فعل 
خارق للعادة؟ وكل فعل فهو مخلوق فكيف يكون كلام الله تعالى قديماً؟ قلنا: أتنكرون أن 
لفظ القرآن مشترك بين القراءة والمقروء أم لا؟ فإن اعترفتم به فكل ما أورده المسلمون من 
وصف القرآن بما هو قديم كقوهم القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» أرادوا به المقروء وكل 
ما وصفوه به ما لا يحتمله القديم» ككونه سوراً وآيات ولما مقاطع ومفاتح» أرادوا به العبارات 
الدالة على الصفة القديمة التي هي قراءة» وإذا صار الاسم مشتركاً امتنع التناقض» فالاجماع 
منعقد على أن لا قديم إلا الله تعالى» والله تعالى يقول حتى عاد كالعرجون القديم. ولكن 
تقول:." (1) 

004 "ما رضيت النصارى واليهود في أصحاب موسى وعيسى ما رضيت الروافض في 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين حكموا عليهم بأتمم قد اتفقوا على الكفر والباطل 


)١1(‏ . فما يرجى من هؤلاء» وما يستبقى منهم؟ وقد قال الله تعالى: «وَعَدَ الله الَّذِينَ آمنُوا 


٠/ص الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» أبو حامد الغزاليي‎ )١( 





مِنْكُمْ وَعوِلُوا الصّالجَاتٍ لَيَسْعَخْلِفئهُمْ في الْأَرْضٍ كما اشتخلف الَّذِينَ من فَيْلِهمْ وليُمَكَنٌ 
هم دِينَهُمُ الذي ارْتَضَى َم وَلَيْبَدِلنَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أما [النور: 35] (النور: 5ه) 
(؟) وهذا قول صدقء, ووعد حق. وقد انقرض عصرهم ولا خليفة فيهم ولا تمكين» ولا أمن 
ولا سكونء إلا في ظلم وتعد وغصب وهرج وتشتيت وإثارة ثائرة. 

وقد أجمعت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على أحد يكون من بعده 


(9) . وقد قال العباس لعلي - فيما روى عنه عبد الله 


)١(‏ أخرج الحافظ ابن عساكر (4: )١55‏ أن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن 
أبي طالب قال لرجل من الرافضة. ((والله لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكمء 
ثم لا نقبل منكم توبة)) . فقال له رجل: لم لا تقبل منهم توبة؟ قال: نحن أعلم بمؤلاء منكم. 
إن هؤلاء إن شاءوا صدقوكم» وإن شاءوا كذبوكم وزعموا أن ذلك يستقيم لحم في (التقية) . 
ويلك! إن التقية هي باب رخصة للمسلم, إذا اضطر إليها وخاف من ذي سلطان أعطاه 
غير ما في نفسه يدرأ عن ذمة الله وليست باب فضلء إنما الفضل في القيام بأمر الله وقول 
الحق. وايم الله ما بلغ من التقية أن يجعل بما لعبد من عباد الله أن يضل عباد الله)) . . . 
(8) الظر هن اده 1ه 

(*) نقل الحافظ ابن عساكر (4: )١177‏ عن الحافظ البيهقي حديث فضيل بن مرزوق أن 
الحسن المثني بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب سكل فقيل له: ألم يقل رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) ؟ فقال: ((بلى: ولكن والله لم يعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بذلك الإمارة والسلطان. ولو أراد ذلك لفصح لهم به» فإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان أنصح للمسلمين. ولو كان الأمر كما قيل لقال: يا أيها الناس 
هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بعديء فاسمعوا له وأطيعوا. والله لئن كان الله ورسوله اختار 
عليًا لهذا الأمر وجعله القائم للمسلمين من بعده ثم ترك علي أمر الله ورسوله» لكان علي 





أول من ترك أمر الله ورسوله)) . ورواه البيهقي من طرق متعددة في بعضها زيادة وفي بعضها 
اسان للع موسي ار 

2.٠١‏ "أجمع المسلمون على التسمية به» وهذه التسمية خارجة عن ذلك كله فكانت 
باطلة .١‏ 
ومن إلزامات الغزالي في الاقتصاد قوله: إن قال قائل أجمعت الأمة على أن القرآن معجزة 
للنبي صلى الله عليه وسلمء وأنه كلام الله وأنه سور وآيات وطا مقاطع ومفاتح» وكيف يكون 
للقديم مقاطع ومفاتح» وكيف يكون القديم معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والمعجزة: 
فعل خارق للعادة» وكل فعل مخلوق ”. 
فأجاب عن هذا بجواب تحريره ما مضىء أن القرآن اسم مشترك بين المقروء وبين الدال عليه 
وكلما وصفوه مما لا تحتمله الصفة القائمة» فإن” المراد به العبارات الدالة عليه» وكذلك 
السماع الذي قال الله تعالى: #ؤوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله 24 فالمراد به العبارة الدالة على الصفة القائمة» وسماع موسى هو كان إلى الصفة القائمة 
بذات الله وإلا لم يكن لموسى فضيلة على المشركين إذا كان مسموعهم واحده. 
والجواب أن نقول: لا نسلم أن المراد بالقرآن وبقول الله وبكلام الله في جميع الإطلاقات إلا 
هذا المسموع المفهوم المتلو. والدليل على ذلك نص 


١‏ هذا الكلام من المصنف لم يتضح لي مراده به. 

. تقدمت الإشارة إلى قول الغزالي هنا (والمعجزة فعل خارق للعادة وكل فعل مخلوق)‎ ١ 

# في سدع (وإماا. 

: التوبة آية (5) . 

ه الاقتصاد في الاعتقاد ص 8١ -8١‏ وقد أدمج المصنف هنا الجواب عن الالتزام الرابع 
مع الجواب عن الإلزام الخامس الذي يتعلق بالسؤال عن السماع للأصوات. 

وقد تقدم قول الأشاعرة في سماع كلام الله. انظر: التعليق ص () » ودعوى الغزالي هنا بأنه 





إذا كان المسموع واحدا فليس هناك فضيلة لموسى عليه السلام دعوى باطلة» لآن الفضيلة 
٠‏ الله عزوجل» فهناك 


هنا ليست مترتبة على المسموع؛ وما هي مترتبة على التكليم مباشرة من 
فرق بين الرسالة التي تبلغ بواسطة» وبين الرسالة التي تبلغ مباشرة» أما المسموع فليس فيه 


فرق إذ الجميع كان دعوة لتوحيده جل وعلا وإخالاص العبادة له 
© الأصل (إلى) وهى في حت كما أثبت وهي الأصوب» آن المراد بيان أن القرا وكلام 


لله.وقوله عيدنا اللراذ. به القزت.ق اله الطللاق. :"/1) 
دصو "الجتالة لايعة بغ أجمعت الأمة على أنه يجوز إِنْبَات الْإمَامَة بالنَصْ وهل يجوز 


الِاخْتيَارٍ أم لا 


قَالَ أهل السّنة والمعتزلة يجوز 
وَكَالَت الاثنا غشرية لأ حون إلا ولتم 
َقَالَ الزيدية يجوز بِالنّصّ ويجوز أَيْضا يِسَبَّبٍ الدغوة وَالْمرُوجٍ مَعَ خُصُوا 
لنا أن الدَّلِيل دل على إِمَامَة أبي بكر رَضِي الله عَنهُ وَمَاكَانَ لتِلّك الْإمَامَة سَ 
رك شاريت 2ه روا ادر على جه جنا علها لزج را ات 


1 فَوَجَب كُون الطبيعة طَريقا صّحِيحا 
تج الْمُخَالف بِأنَهُ يحب أن يكون واجب الْعِصْمَة ولا سَبيل إِلَ مَعْرقّته إلا بالنّصّ 


ل الَْهْاكة 
د ١‏ البيقة 


والعوانية أنا يبنا أن وجوب الععتكا باطل 
عشريّة إن النِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نص على إِمَامَة ة على 


الْمَسْألّة الخامسّة قَالّت الاثنا 
رَضى الله تَعَالَ عَنهُ نصا جليا لا يقبل التَأويل الْمَنَّ وَقَالَ الَْاقُونَ لم يُوجد هَدًا النّص 


قعّة عَظِيمّة والوقائع القليية حب اشتهارها 
وَحَيْثُ لم يصل خبر هَدًَا النّص إِلّ 


َاقعَة 
فق وَحيث 


/ لنا وُجُوه الأول أن النّص على هَذْه الخلاقّة 
جدا قو سصلت هذه الذيية لعرقها الفكالق واللراة 


5591/7 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» العمراني‎ )١( 





أحد من الُْقَهَاء وا محدثين علمنًا أنه مَوضِع شكٌ 

لنَّنِ َو حصل هَدًا النّص لَكَانَ إِمّا أن يُقَال إن النّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم أوصله." )١(‏ 
0.٠0‏ "ولا يجوز أن يكون المراد هُوَ عَلِىَ رَضِي الله عَنه لقَؤْله تَعَالَ للإتقاتلوتهم أو يسلمُون4: 

دلت هذه الآية يه على 3 المنُضوة دمن هَذِه الْمُقَاتلة تخصِيل الإِسْلام وحروب عَلَيٌ رَضِي لله 

عَنهُ مَاكَانَ الْمَقْصُود مِنّْهَا تخصيل الْإسْلام بدَلِيل أنا بَينا أن الْإِسّْلام عبارّة عَن الإقْرَار الدّال 

على الِاعْتِقّاد ظاهرا وقد كَانَ هَذَا حاصلا فيهم وَلَا يجوز أن يكون اراد من جَاءَ بعد عَلىَ 

لأنمم عنديًا على الْمَطَأْ عند الشِّيعّة على الكثْر وَلما بطلت ال قُسَام ثبت أن اراد مِنْهُ أحد 
أُولَيِكَ التَّانّة أعني با بكر وعمر وَعُْمَان ضير لله عَنْهُم ثم أنه تَعَالَ أوجب طاعته حَيْتْ 
َال كن تطيعوا يُؤْتَكُم الله أجرا حسنا وَإن تَتوَلّا كُمَا توليتم من قبل يعذبكم عذَّابا ليما 
00 التَّلانّه وَجبت طاعَة الكل لِأَنّهُ لا قائل بِالْفرقٍ فَهَذِهِ آية 
تدل على وجوب إِمَامَة هَوُلَاءٍ القّلاثة 
وَالحجّة التَانيّة من الْقُرْآن فَْله تَعَالى «إوعد الله الذيق آمو نكم وَعمِلُوا الصّالّات 
ليستَخلِفنهم في الأرْض كما اْتخلف الَّذين من قبلهم وليمكنن لم دينهم الَّذِي ارتضى لم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناء» وجه الِاسْتِدْلال فَوْلهِ تَعَالَ إوعد الله الّذِين آمنُوا منكم»4 
هَذَّا خطاب مشافهة لجماعة من الحتاضرين في زمن حَيّاة الَسُول صلى الله عَلَيْه وَسلم بإيصا 
الخلاقة البرك حبسي يوجر راتت رضي اناك ور ادر يل ال 
مَا كَانُوا متمكنين من إظهَار دينهم وَمَا رَالَ الؤف عَنْهُم بل كَانُوا أبدا و في التقية وَالَْوَف 
قَوَجَبِ حمل الآيّة على أبي بكر وعمر وَعْثْمَان وعلي رَضِي لك علهم لله كؤلا, اْأرتعَة 
كَانُوا عند متمكنين من إِظَهّار دينهم وَكَانَ الْحُوؤف عَنْهُم زائلا 
الحجّة الثَلِئّة كَوْله تعَالَّ «إوسيجنبها الأتقى الَّذِي يُوْقِ مَاله يتركى» فَتَقُول هذا الأتقى 
يجب أن يكون من أفضل الخلق بعد الرسُول صلى الله عَلَيْهِ َسلم لقَوْله تَعَالَ «إإن أكرمكم 

عند الله أَنْمَا مام وأجمعت الأمة على أن الْأفْضَل إِما أَبُو بكر وَإِمَا عَليَ رَضِي الله عَنْهُمَا 

كرون كن أن ا 


١ 4 معام أصول الدين» الرازي» فخر الدين ص/4‎ )١( 
معام أصول الدين» الرازقية'فخر الدين صن//41:؟‎ )9( 





.00 "وكان مع علي ومعاوية رضي الله عنه الجمع العظيم والخلق العميم من كبار الصحابة 
رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد منهم ذلك. 
التاسع: لو لم يكن المراد ما ذكرنا لكان قوله تعالى: طيْرِيدُونَ أَنْ يُبَدَلُوا كلام اشر 
[الفتح: 5 ]١‏ غير مستقيم إذ تبديل مالا يصل إليهم غير متصورء وقد أشار إلى هذا الوجه 
ابن عقيل١‏ . 
العاشر: الذي صرتتم إليه لم يقل به أحد من العلماء لأن إثبات كلام الله قديم لا نبصره ولا 
نقرأه ولا نسمعه خلاف الإجماع. 
الحادي عشر: قوله تعالى: قل لَيِنِ اجْتَمَعَتٍ الْأَنْسْ وان على أنّ وثيا بِثْلٍ هذا الْقوْآنٍ 
يلون والد» ار لاما :] كذلك قوله: «ِإإِنَّ هَذًا لَفِي الممّحُمٍ لصخ الأول [الأعلى ]١/‏ 
«إإِنّ هذا الْمُْآنَ يَقُْصٌ عَلَى بني إسرائيل أَكُمَرَ) [الدمل 75] «إإنَّ هَدَا الْقرآنَ يَهْدِي لِلّي 


5 


هي أَقْوَمْ4 [الإسراءة] الَو أَنْرَلْنَا هَذَا الْقُرَآنَ [الحشر ١؟‏ | 290521 على اد 
5 إلى هذا القرآن الذي نتلوه ونحفظه. 

الثاني عشر: لو لم يكن المراد ما ذكرناء لكان رد على الكفار لما قالوا: «إإِنْ هَذًَا إِلّا كَوْلُ 
الْبَشَرِيه [المدثر:ه ؟] غير صحيح لأنحم كانوا يقولون ما قلناه صحيح. فلولا أن هذا الكلام 
غير كلام البشر وإلا لما اتحهت الملامة والتوبيخ. 

الثالث عشر: قوله صلى الله عليه وسلم" مابين الدفتين كلام الله "؟ وليس بين الدفتين إلا 


هذه الخروفت, 


١‏ ابن عقيل» الإمام العلامة البحرء شيخ الحنابلة» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل بن عبد الله البغدادي الظفريء الحنبلي؛ المتكلم» صاحب التصانيف. كان يسكن 
الظفرية ومسجده بحا مشهورء ولد إحدى وثلاثين وأربع مائة. وكان يتوقد ذكاءً وكان بحر 
المعارف, وكنز فضائل» لم يكن له في زمانه نظير توفي سنة (١ده)‏ "سير أعلام النبلاء" 





(:اللوع-؟ئوم). 
#رواة البشارى عار )عن سديويف ابو قرا 10 

0.8 "حس وقد علمنًا أن كل مَاكَانَ في مَكان فَإِنَّهُ شاغل لذَّلِك الْمَكان ومالىء لَهُ 
ومتشكل بشكله ولا بُد من أحد أَمريْن ضَرُورَة وَعلمنًا أن مَاكَانَ في مَكَان فَإِنّهُ متناه بتناهي 
مَكَائَهُ وَهُوَ دو جهّات سِتٌ أو خمس متناهية في مَكَالَهُ وَهَذِْه كلها صِمّات الخشم © كال 
وأجمعت الأمة على أنه لا يَدعُو أحد فَيَقُول يا مستوي الكثني ولا يسم يُسَمِّي ابُنه عبد ا مستوي 
م قَالَ إن معنى قَوْلِه تَعَالَ «إعلى الْعَرْشُ اسْتَو تؤى» أنه فعل فعله في اليش وهو انْيقاء خلقه خلقه 


إِليِْ كليس بعد الْعَرْش شَيْء والعرش يَمَايَة جرم الْمَخْلُوقَات الَّذِي لَيْسَ خلفه خلاء ولا ملاء 
ومن أنكر أن يكون للْعَاام تَايَة من المساحة وَاليَّمَانَ وَالْمَكانَ فقد لحق بقول الدهرية وَقَارقَ 
الإسْلام 

ب - اثفق السّلف والخلف الصالح على أن ثمّة نصوصا يجب تَأُوِيلهَا تَفْصِيلُا من كتاب الله 
تَعَاشَ وصحيح سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم في حق صِفَات الله تَعَالُ 

الله تَعَالَ يَقُول وهو الَّذِي ني السمَاء إِلّهِ وف الأَرْض إِلَهي «إوَهُوَ الله في السّمَاوَات وَفٍ 


الأيْض يعلم سركم وجهركم ويعلم مَا تكسبون» «لأأمنتم من 3 الكعاء أن سف بكم 
الأض فَإِذا هِيَ تمور؟ه ملاليَحْمّن على الْعَرْش اسْتوى 4 «إوالله مَعكمْ وَلْنْ يتركم أعمالكم»: 
«إِذْ يَقُول لصّاحبه لا تحزن إن الله معنا وَهُوَ مَعَهم إِذْ يبيئُونَ مَالا يرضى من القَّوْل وَكَانَ 
الله يما يعْملُونَ محيطا ظإمَا يكون من نجوى تَلَانّة إلا هُوَ رابعهم» «إلله مَا في السّمَاوَات 
وَالْأَرْضِ إن الله هُو العو الحميد» 
وَيَقُول جك جلاله لُْوسَى عَلَيْهِ السّلام #إولتصنع على عَيْني» وَيَقُول لنوح عَلَيْهِ الكلام 
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وَلَا تخاطبني في دين ظلكوا عيب" (1) 
. "لْإِنْسَان وبضمه إِلَّ سِهَام كثيرة در 

وَأَيْضًا فَإِن كَانَ لإِجْمَاع قد يكون خطأ لم تغبت لك عصعة عَلِيَ فَإنّهُ م علدت عصمتقه 
الإِجْمَاع كُمَا عه ون لّا مَعْضُوم سواةٌ 

(1) جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات» النووي ص,/4 


(1) ارضخ اليل ى فلع سيمع أل اليه ابن تعاعةه بار ادي شن 
١ ”1/‏ 





قن جَارٌ الخّطأ على الْإجْماع أمكن أن يكون غَيره مَعْصُوما وَإِن قد حتم في الْإِجْمَاع بطل 
ل ل ل ة قبل على 
قَالَ وقد بينا تُيُوت النُصُوص الدَالّة على إِمَامَة ة عَلِنَ فَلَّو أَجمعُوا على خلافه لَكَانَ خطأ 
قُلنَا قد تقدم بَيَانَ توهية كل ما تزْعم أنه تَابت وأتينا بنصوص تَابِئَة يخلاف ذَلِكُ 
نه نصوصنا معتضدة بِلْإِجْمَاع فلو قدر خبر يُخَالف الْإِجْمَاع لعلم أنه بَاطِلٍ أو لا يدل 
ومن الْمُمْسّع تغارض النَّص الْمَعْلُوم وَالْإِجْمَاع الْمَعْلُوم كن كليهمًا حجّة قَطْعِيّة والقطعيات 
لا يجوز تعارضها وَإِلّا لزم الجمع بين النقيضين 
كل نس إل على جلاه هو تششوع يمن آخر أما إن يقى بن الآمة تم 
مَعْلُوم وَالْإجْمَاع بخلَافهِ فَهَذَّا لم يتقع فالإجماع وَالنّص على خلاة الصّديق مبطلان بِالضَرُورة 
لما افترته الرافضة من النَّص على عَلىّ 
َال وَرووا عن اللي صلى الله عَلَيْهِ َسلم أنه قَالَ اقتدوا باللذين من بعدِي أبي بكر وعمر 
وَالجَوَابٍ الْمَنْع من اليوَايّة ومن دلالتها على الْإِمَامَة إِذْ الإقتداء بالفقهاء لا يلم مِنْهُ الخلاقة 
وهما قد اختلقًا كثيرا قلا يتمكن الإقتداء بمما 
ثم هُوَ مغارض با رَوَوُْ أُضْحَابي كَالُجُوم 
كُلْنَا هَذّا يكل حال أقوى من النّص الَّذِي ترعمونه إن هَذًَا رَوَاهُ 
وَالنّص في عَلِيَ بَاطِل حٌَ قَالَ ابْن حزم 
مَا وجدتا هَذًا النّص إِلّا روايّة واهية عَن تَجْهُول إِلَ تجْهُول يكنى أَبَا الحَمْرَاء لا تغرف من 
وَأمره بالإقتداء كمما دّال على كونهمًا غير ظالمين وَلَا مرتدين إِذْ من هُوَكَذَّلِك لا يكون قدوة 
ولا يكاد يعرف إختلاف بين أبي بكر وعمر إلا في النَّادِر كالجد مَعَ الإخوة وو وَقِسْمَ قِسْمَة الْمَيْءِ 
بالسويّة أو التّفْضِيل وإختلافهما في تَؤلِيّة خَايِد." )١(‏ 

1 'الثالث سلمنا إمكان وجوب العرفة شرعا لكن لا نسلم وقوعه قولكم أجمعت الآمة 

على ذلك قلنا لا يمكن الإجماع منهم على وجويبها عادة كعلى أي كالإجماع منهم على أكل 


هو- هو- 
هُ أحمد ع 


حمد وَأَبُو دَاوْد وَاليرْمِذِيّ 


)١(‏ المنتقى من منهاج الاعتدال» الذهبي» همس الدين ص/. هه 





طعام واحد وعلى كلمة واحدة في آن واحد 

قلنا يجوز الإجماع منهم فيما يوجد فيه أمر جامع لحم عليه كوجوب المعرفة مثلا ثم بين الجامع 
بقوله من توفر الدواعي إلى انقياد الشريعة ومعرفة أحكامها وقيام الدليل الظاهر على ذلك 
امجتمع عليه وما ذكرتم من الإجماع على طعام واحد أو كلمة واحدة لا جامع لهم عليه بل 
شهواتهم بحسب أمزجتهم وحالاتهم متخالفة داعية إلى عدم الاتفاق فيه 

الرابع الإجماع إن ثبت في نفسه امتنع نقله إلينا فلا يصح أن يتمسك به وإنما امتنع نقله 
لانتشار المجتهدين ف مشارق الأرض ومغاربما فلا يعرفون بأعيانحم فكيف تعرف أقوالهم 
وجواز خفاء واحد إما لخموله أو لوقوعه في بلاد الكفار أسيرا وجواز كذبه في قوله إن الحكم 
عندي كذا بناء على احترازه من المخالفة المفضية إلى المفسدة ولا شك أن المعتبر اعتقاده لا 


مجرد قول يفوه به وجواز رجوعه عن حكم أفتى به لتغير اجتهاده قبل فتوى الآخر بفتح الخاء 
وكسرها وأيضا نقل الإجماع بطريقة التواتر ممتنع عادة وبطريق الآحاد لا يفيد في القطعيات 
قلنا ما ذكرتموه منقوض بما علم الإجماع عليه بطريق التواتر كالأركان الإسلامية من وجوب 


الصلوات الخمس وصوم رمضان وغيرهما وتقديم الدليل القاطع على الظبي." )١(‏ 


155 (المقصد النامس فق عضمة الأنبياء 


أجمع أهل الملل والشرائع على عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجز على صدقهم فيه 
كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله 

وت جواز صدوره عنهم على سبيل السهو والنسيان خلاف 

فمنعه الأستاذ وكثير من الأئمة لدلالة المعجزة على صدقهم 

وجوزه القاضي مصيرا منه إلى عدم دخوله في التصديق المقصود بالمعجزة 

وأما سائر الذنوب فهي إما كفر أو غيره 

أما الكفر فاجمعت الأمة على عصمتهم منه غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب 
وكل ذنب عندهم كفر 

وجوز الشيعة إظهاره تقية 


١50/١ المواقفء عَضّد الدين الإيجي‎ )١( 





وذلك يفضي إلى إخفاء الدعوة إذ أولى الأوقات بالتقية وقت الدعوة للضعف وكثرة المخالفين 
وأما غير الكفر فإما كبائر أو صغائر 

كل منهما إما عمدا وإما سهوا 

أما الكبائر عهذا فمتعه الجمهور 

والأكثر على امتناعه سمعا 

وقالت المعتزلة بناء على أصوطم يمتنع ذلك عقلا 

وأما سهوا فجوزه الأكثرون 

وأما الصغائر عمدا فجوزه الجمهور إلا الجبائي 

وأما سهوا فهو جائز اتفاقا إلا الصغائر الخسية كسرقة حبة أو لقمة 


وقال الجاحظ قرط أذ يدهن بعلن شمديرا عه رقن عن لبي ارا 
.١*‏ "نقض لدلالتها 
وأما سائر الذنوب يعني به ما سوى الكذب في التبليغ فهي إما كفر أو غيره من المعاصي 


وأما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدها 


ولا خلاف لأحد منهم في ذلك غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب 

وكل ذنب عندهم كفر فلزمهم تحويز الكفر بل يحكى عنهم أتهم قالوا بجواز بعثة نبي علم الله 
تعالى أنه يكفر بعد نبوته 

وجوز الشيعة إظهاره أي إظهار الكفر تقية عند خوف الحلاك 

لأن إظهار الإسلام حيتئذ إلقاء للنفس في التهلكة 

وذلك باطل قطعا لأنه يفضي إلى إخفاء الدعوة بالكلية وترك تبليغ الرسالة إذ أولى الأوقات 
بالتقية وقت الدعوة للضعف بسبب قلة الموافق أو عدمه وكثرة المخالفين 

وأيضا ما ذكروه منقوض بدعوة إبراهيم وموسى عليهما السلام في زمن تمرود وفرعون مع 
شدة خوف الحلاك 


وأما غير الكفر فإما كبائر أو صغائر 


41١5/9 المواقف» عَضَّد الدين الإيجحي‎ )١( 





وكل منهما إما أن يصدر عمدا وإما أن يصدر سهوا 
فالأقسام أربعة وكل واحد منها إما قبل البعثة أو بعدها 
أما الكبائر أي صدورها عنهم عمدا فمنعه الجمهور من المحققين والأئمة 
ولم يخالف فيه إلا الحشوية 
والأكثر من المانعين على امتناعه معا 
قال القاضي والمحققون من الأشاعرة أن العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة عقلا إذ لا دلالة 
للمسجرة عليه فامتاع الكبئر عنهم عمدا مستفاد من السيع ا قبل هر 
المخالفين في ذلك 
وقالت المعتزلة بناء على أصوهم الفاسدة في التحسين والتقبيح العقليين ووجوب رعاية 
الصلاح والأصلح يمتنع ذلك عقلا لأن صدور الكبائر عنهم عمدا يوجب سقوط هيبتهم 
عن القلوب وانخطاط رتبتهم." )١7‏ 

4. "الصحابة بخصوصه 
وهؤلاء قد اعتقدوا أن من قدحوا فيه ليس داخلا في الثناء العام الوارد فيه 
وإليه أشار بقوله ولا هم داخلون فيه عندهم فلا يكون قدحهم تكذيبا للقرآن 
وأما الأحاديث الواردة في تزكية بعض معين من الصحابة والشهادة لهم بالجنة فمن قبيل 
الآحاد فلا يكفر المسلم بإنكارها 
أو نقول ذلك الثناء عليهم وتلك الشهادة لهم مقيدان بشرط سلامة العاقبة ولم توجد عندهم 
فلا يلزم تكذيبهم للرسول 
الثاني الإجماع منعقد من الأمة على تكفير من كفر عظماء الصحابة وكل واحد من الفريقين 
بكفر بعض هؤلاء العظماء فيكون كافرا 
قلنا هؤلاء أي من كفر جماعة مخصوصة من الصحابة لا يسلمون كونحم من أكابر الصحابة 
وعظمائهم فلا يلزم كفره 
الثالث قوله صلى الله عليه وسلم (من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به أي بالكفر 
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أحدهها) 

قلنا آحاد وقد أجبعت الأمة على أن إنكار الآحاد ليس كفرا ومع ذلك نقول المراد مع 
اعتقاد أنه مسلم 

فإن من ظن بمسلم أنه يهودي أو نصراني فقال له يا كافر لم يكن ذلك كفرا بالإجماع 
واعلم أن عدم تكفير أهل القبلة موافق لكلام الشيخ الأشعري والفقهاء كما مر 

لكنا إذا فتشنا عقائد الإسلاميين وجدنا فيها ما يوجب الكفر قطعا كالعقائد الراجعة إلى 
وجود إله غير الله سبحانه وتعالى 

أو إلى حلوله في بعض أشخاص الناس أو إلى إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى 
يد 17 

.0 "من قَرَائن أَحْوَال المتأولين وأقل الاحوال أن يكون هذا تملا تجرد احْتِمَال مَعَ سَعَة 
َمْمَة الله سْبْحَائَهُ وعظيم عَفوه وغفرانه وَمَعَ مَا ورد في أَحَادِيث الشّمّاعَة المتواترة كُمَا مضى 
يانه في مَوْضِعه وَلذَلِكِ سَاوَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم بين الَطَأ وَاليّسْيّان والاكراه 
في أحادِيث كثيرة جدا مجتمعة على أأن الله تَعَالَ تحاوز لأمته عَلَيْهِ أفضل الصّلاة وَالسّلَام 
لطأ وَالتّسْيَان وما اسْتكرهُوا عَلَيْهِ وقد تقصيت طرقها وشواهدها من الْقُرآن في ديباجة 
كناب العرايه 
وقد أجمعت الأمة على الْعَمَل مُقْئَضى النُصُوص في الاكراه وَالَسْيَان فَكَذَّلِك أخوها 
وثالثهما وَهُوَ الْحَطّأ أن ضَاءَ الله تَعَالَ بل هُوَ أكثر مِنْهُمَا ذكرا وشواهد في الكتاب وَالسّنة 
والبلوس يد أظلد والرعصة إنا تكون على قدر هذة البلري 
واما كفار التّصرِيح قلا نسلم أن كفرهم خطأ لوَجْهٍَْ 


أحدهمًا أن مرادنا بِالخَطأ هُوَ خطأ مخصّوص وَهُوَ الختطأ في تحري مُرَاد الله تَعَالى وَرَسُولهِ فِيمًا 
ظاهره التَّعَارْضٍ والتشابه وكفار التَصْرِيح تعمدوا تكذِيب الله تَعَالَ الله عن ذَلِك وتكذيب 


رسله وَل يقعوا ني ذَلِك خطأ من غير اعْتِمَاد 
وَتَانِيها أن الله تَعَالَ قد أخبر رسله الْكِرَام بعنادهم واستحقاقهم الْعَدَاوَةِ وَالْعَذَابِ الْعَظِيم وَلّو 
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بي اليد فيه في شرح قول عَلِيَ عَلَيْهِ السّلام الذي شهدت لَه أَغْلام الْوُجُود على اقرار 
قلب ذِي الجخود وَهَذًا تَصريح بعناد كفار التَصْرِيح جين انكروا فطرة الله الي فطر النّاس 
عَلَيْهَا وَاجتمعت عَلَيْهَا جميع كتبه وَرُسْله وأتباعهم وَل يَْتَِفُوا فِِهَا وليحذر من أمن الطأ 
وَقطع على عدم مُسَاكحّة أهله في العقائد من الْمُوَاحَدَّة لَهُ فِيمَا أخطأ فيه وعدم الْمْسَائحَة لَهُ 
كُمَا ذكرته في تحذير من قَالَ بتكليف مَا لا يُطّاق أن يحملة الله تَعَالَ من الْعُقُوبات على 
قَؤْهَا مَا لا يطيقه فان جَرَاء الله تَعَالَ لِعِبَادِهِ من جنس أفعالهم وأقوالحم جَرّاء وقّاقا وكما تدين 
تدان وقد مر مَا ورد في ذَّلِكِ أو بعضه في التحذير من بخُويز التكلييف يا لا يُطّاق على 
أعدل العادلين وأكرم الأكرمين وأرحم التاجيت." )١(‏ 

5+. "وقد ذكرت في العواصم في مَسْألّة الوعيد أَحَادِيث كثيرة رائعة في تَعْظِيم الْقَثْل 
وَذكرهًا هُنَا يخرجنا على معن الِاحتِصّار وَمِنْهَا وَهُوَ أقوى من هذه الْأَشْيَاء انه تواتر عن 
الصّحَابّة انهم كَانُوا يَعْتَقِدُونَ في الْبَاغي على أخِيه الْمُسلم وعَلى امامه الْعَادِل انه عَاصَ آثم 
أن التَأويل ني ذَلِك مفارق للِاجتهاد في الْمُُوع فاتهم لم يتعادوا على شَيْء من مسَائل الْمُُوع 
وتعادوا على البخي وَكدَلِكَ أجمعت الأمة على الالختجاج بسيرة علي عََيِْالمكلام في قعالم 
وَلَيْسَ الْمُجْتَهد المعفو عَنَهُ يُقٌاتل على اجْتهاده ويقتل ويهدر دَمه 
وأما الاحاديث الَِّى تقدّمت في مُعَارضّة هَذِه فَلَا تبلغ مرتبتها في الصّكّة والشهرة وَلّو بلغت 
لم تعارضها فائما دَالَّ على اثم أهل الْفِن وانما فِيِهَا انه خفف على هَذِه الأمة عَذَابمَا في ذَلِكْ 
الذّنب وجعل عَذَاممَا بِالسَيْفٍ في دنياها وَهَذَا أولى أن يكون حجّة على خَحْرِم ذَلِكْ وعدم 
قبُول الِاجْتِهَاد فِيهِ فانه لو قبل مِنْهُ م يستحقوا عَلَيْهِ عذَابا لا في الدُّنيَا ولا في الآخِرّة بالاجماع 
بل وتتسترة عليه اللعوية والتقاء من اللذ يضاف بتعا 
وَأما الّجَاء والشفاعة للْمُسلمين فقد تقدم مَا فِيهِ من الْقُرْآن والتواتر الا في قاتل الْمُؤُمن 
مُتعَمدا وَمِنْهَا ان النِّي صلى الله عَلَيْهِ وسلم مي فَسَاد دّات الْبّين الحالقة تحلق الدّين لا 
تحلق الشّغْر وَلّو كَانَ الِاجْتِهَاد فِيهَا سائغا لم يصح ذَلِك وَمِنْهَا أن الْمَرِيَبْنِ الجْتَمعُوا على 
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ليك ارج والنصوص دلّت على ذَلِك 

فان قيل انما هَلَكُوا جد اعْتقَادهم التكفير 

قيل لا سَبيل الى الّقطع بذلك بل قد ورد ما يدل على ان الَْمْل أعظم من النَّكفِير وَذَّلِكَ 
حَدِيث ثابت بن الضّحَّاك مَرْفُوعا وَفِيه ومن قذف مُؤْمنا يكفر فَهُوَ قاتله وتقدم القَؤْل في 
صِكّته وشواهده كثيرة قَانُوا وأما أَحَادِيث النَّهْي عَن دفاع المتأولين فَلَيْسَ الْعلّة فِيهَا قبُول 
اجتهادهم ألا ترَاهُ يَقُول فِيهًا كن كخير ابْني آدم يبوء بائمة واثفك فيكون من أَصْحاب الثّار 
روَاهُ مُسلم من حَدِيث أبي بكرة وَلم يكن ابن آدم الَْاتِل لِأَخِيهِ معفوا عَنَهُ وَاللهِ تَعَالَ يَقُول 
عن أخيه حإإِنْ أريد أن تبوء بإثفي وإففك." )1١(‏ 


00.01 ') بل هَذًَا من أخص أَِلّة الْمُعْتَرلّة وأقواها لانه في أهل التَأُويل بِالايْمَاقٍ والاثم 


مَنصُوص 

وقد جود ابْن جرير الطُبرِي الْكلام في هَدَا الْمَصْل وَتقله ابن بطال في شرح البُخَارِيَ وَأما 
َؤْله لإومن يقتل مُؤمنا مُتَعمدا وَحَدِيث كل ذُنْبٍ عَسى الله أن يغفره الا الرجل يقتل 
الْمُؤمن مُتَعَمدا فَالْمُرَاد الاختراز من خطأ الْيّد لا خطأ الاستحلال بِدَلِيل مَا ذَكيْنَاةُ وبدليل 
سِيّاق الآيات من أَوهَا في قتل الخطأ وَكَلَام الْمُغْتَّة مَعَ كثْرَة شواهده غير نص في تحل النزاع 
فانه يُمكن أن يكون هذا الوعيد بالنّار في الفكن مخْنَضًا بالفتن التي الدَّاحِي اليها هُوَ الُوى 
والكبر حب الرياسة والمنافسة في الدَّنَْا بل هُوَ الظّاهِر في كثير من الْأُحَادِيث ومن أَحْوَال 
أهل يَلْكَ الْفِئن وَلّو اجتهدوا لعرفوا الحق لاهله ومنتهى الامر ان يؤديهم الِاجْتِهَاد الى الْوَقُْف 
وروى التاكم في الْمُسْئَدْرك في مَنَاقِب عمار والذهبي في النبلاء في مناقبه أَيْضا عن ابْن عمر 
مَا يدل على ذَلِك وائما اكلام مَفْوُوض فِيمَن وَفِ الِاجْتِهَاد حَقه وَلدَِك أجمعت الأمة على 
العفو عَن الْمُجْتَهدين من أَِكّة العلم في معرقة أخكام الدّمَاء وَلْقيْل في الُدُود واتقصاص 
في مسائل الْقُرُوع الْمُخْتَلف فِيهًا الْمَعْمُول فِيهَا بأقوالهم كالخلاف في قتل تارك الصّلاة وقتل 
الحر بالْعَبِدٍ وَتَخُو ذَلِك حَيْتْ لم يكن الَْوِي سَبّب الختلافهم وَظهر مِنْهُم النَّحَرِي في الصّواب 


ا 
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وبذل الجهد يي تعرفه وتوفية الِاجْتَهَاد حقه وَهَذَّا زبدة مَا عرفته من أَدلّة الْمَريمَيَنِ على جهّة 
الاشارة وَالله الْمَادِي والموفق الى الصّواب." )١(‏ 

.0 "رجعت عليه) نعم يلحق عندي وإن لم يذكر ذلك متكلم ولا فقيه بمن ورد النص 
نيهم من أَمْعتَ الم على صلاحه وإمامته كاين المسيب والحسن واين سيرين ومالك 
والشافعي 
فإن قلت الكفر جحد الربوبية أو الرسالة وهذا المقتول مؤمن بالله ورسوله وآله وكثير من 
قلت التكفير حكم شرعي سببه جحد ذلك أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم 
يكن جحدا وهذا منه فهو من أحسن الأدلة في المسألة وينضم إليه خبر الحلية من آذى لي 
وليا فقد آذنته بالحرب // والخبر الصحيح // لعن المؤمن كقتله وأبو بكر أكبر أولياء المؤمنين 
فهذا هو المأخذ الذي ظهر لي في قتل هذا الرافضي وإن كنت ل أتقلده لا فتوى ولا حكما 
وانضم إلى احتجاجي بالحديث السابق ما اشتملت عليه أفعال هذا الرافضي من إظهاره 
ذلك." (5) 

0.48 "عشرة من قريش اتصل بحم شرف الجاهلية بشرف الإسلام فكان إليه أمر الديات 
والغرم وذلك أن قريشا لم يكن لما ملك ترجع الأمور إليه بل كان في كل قبيلة ولاية عامة 
تكون لرئيسها فكانت في بني هاشم السقاية والرفادة ومعنى ذلك أنه لا يأكل ولا يشرب 
أحد إلا من طعامهم وشرايهم وكانت في بني عبد الدار الحجابة واللواء والندوة أي لا يدخل 
البيت أحد إلا بإذنهم وإذا عقدت قريش راية حرب عقدها لهم بنو عبد الدار وإذا اجتمعوا 
لأمر إبراما ونقضا لا يكون اجتماعهم لذلك إلا في دار الندوة ولا ينفذ إلا بما وكانت لبني 
عبد الدار 
ولقد أحسن النووي في تحذيبه حيث ترجم فيه الصديق بترجمة حسنة أشار فيها مع اختصارها 
إلى كثير من غرر فضائله ومواهبه التي قدمتها مبسوطة مستوفاة فقال من جملتها أجمعت 
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ال على تسميته بالصديق لأنه بادر إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم 
الصدق فلم يقع منه هناة ولا وقفة في حال من الأحوال وكانت له في الإسلام المواقف 
الرفيعة منها قصة يوم ليلة الإسراء وثباته وجوابه للكفار في ذلك وهجرته مع رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وترك عياله وأطفاله وملازمته له في الغار وسائر الطريق ثم كلامه ببدر ويوم 
الحديبية حين اشتبه على غيره الأمر ف تأخر دخول مكة ثم بكاؤه حين قال رسول الله صلى 
عليه وستر (رن يوي 37 
18خ القضد الغالثك 
مدخل 


المقصد الثالث: في مسألة الكلام: وذكر ما نقل عن الإمام أحمدء 

فنقول: القرآن كلام الله١1»‏ نزله على محمد صلى الله عليه وسلم» معجز بنفسه. متعبد 
بتلاوته؟ . 

والكلام حقيقة *: الأصوات والحروف, وإِن سمي به المعنى النفسي» وهو نسبة بين مفردين 
قائمة بالمتكلم» فمجاز؛ . 

والكتابة: كلام حقيقة5» فلم يزل الله متكلمًا كيف شاءء إذا شاءء بلااكيفء يأمر بما يشاء 


"1 


١‏ كان ينبغي أن يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق» كما هو المنصوص عن الإمام أحمد ردًا 
على الواقفة. 

."8-5/10" شرح الكوكب المنير:‎ ١ 

* في الأصل: "حقيت". 

: أي: المتبادر إلى الأذهان عند إطلاق الكلام حقيقة الأصوات والحروف» وإذا أطلق 
الكلام على المعنى النفسي كان الإكلاق مجاراء والمعنى النفسي: نسبة بين مفردين» تقوم تلك 
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النسبة بالمتكلمء هذا عند الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من أهل السنة» انظر: شرح 
الكوكب المبير: "4 9/1". 

ه لتعلق الأحكام بالكتابة» كالطلاق والنكاح والخلع والبيع والحوالة والوقف والإقرار وغيرهاء 
وقد أجمعت الأمة على وقوع طلاق من كتب صيغته يريد بذلك إخبار زوجته» أنه يطلقهاء 
وإن لم يتلفظ بذلكء وقبلوا زواج من أرسل لآخر كتابًا يقول: زوجتك ابنتي فلانة. أن قال 
مجرد وصوله إليه ومعرفة نصه: قبلت. -." )١(‏ 

0.١‏ "مشركاً أو كافراً فإنّه يُعذر بالجهل والخطأ حتى تتبيّن له الحجّة التي يكفر تاركها 
بياناً واضحاًء ما يلتبس على مثله؛ وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام؛ يما أجمعوا 
عليه إجماعاً جليًًا قطعيًا يعرفه كلكٌ من المسلمين من غير نظر وتأوٌمّل". محاسن التأويل 
للقاسمي .)١١١8-1.1/5(‏ 
” . وقال ابن قدامة رحمه الله (٠17ه)‏ : "وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله. لا 
يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك". المغني )717/17/١7(‏ 


5 . وقال النووي رحمه الله (717ه) : "وكذلك الأمر في كلّ من أنكر شيعا ينا أجبعت الأمة 
عليه من أمور الدِّين» إذا كان علمه منتشراً كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان 
والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم؛ ونحوها من الأحكام, إلا أن 
يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده. فإذا أنكر شيئاً منها جهلاً به لم 
يكفر". شرح صحيح مسلم )5١5/1١(‏ . 

ه . وقال ابن تيمية رحمه الله (١/اه)‏ في مجموع الفتاوى 587/١7(‏ . 554) : "من كان 
مؤمناً بالله ورسوله مطلقاً ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصوابء فإنّه لا يحكم بكفره حتق 
تقوم عليه الحجّة التي من خالفها كفر؛ إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن ويجهل 
كثيراً بمّا يرد من معان الكتاب والسنة» والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الْأَمَّة والكفر لا 
يكوة إلذ بعد البيان": 


> العين والأثر في عقائد أهل الأثرء ابن فَقِيه قْصّةَ ص/ره‎ )١( 





وقال أيضاً )5.01/١١(‏ : "فليس لأحد أن يكمقّر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى 
نام هليه المتجا: ورتين لد لكف وبق قت إقانت 107 

5. "رضي الله عنه أن مع الدجال رجالا يقتلهم ثم يحييهم فالجواب أن هؤلاء الرجال إنما 
هم شياطين وقتله إياهم وإحياؤه لحم إنما هو في رأي العين لا على الحقيقة وأما قتل ذلك 
الرجل فعلى الحقيقة. 


(فائدة) 

ورد أنه لم يبق من الناس بلا فتنة من الدجال إلا اثنا عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة 
والله المستعان. 

وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ' «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين - لا أدري أربعين يوما أو 
أربعين شهرا أو أربعين عاما - فيبعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام كأنه عروة بن مسعود 
فيطلبه فيهلكه» " الحديث. 


[العلامة الثالثة نزول عيسى عليه السلام] 

[نزول عيسى عليه السلام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة] 

((و)) منها أي من علامات الساعة العظمى العلامة الثالثة أن ينزل من السماء السيد 
((المسيح)) عيسى ابن مريم عليه السلام ونزوله ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما 
الكتاب فقوله ظووإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته© [النساء: ]١55‏ أي ليؤمنن 
بعيسى قبل موت عيسى وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان حتى تكون الملة واحدة 
ملة إبراهيم حنيفا مسلما. 

ونوزع في الاستدلال بمذه الآية الكريمة وأن الضمير في قوله قبل موته ليهود ويؤيده قراءة أبي 
رضي الله عنه قبل موتحم. 

وأما السنة ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 


4١/ص تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور» الصنعاني‎ )١( 


١ 





الله عليه وسلم " «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» " الحديث. وفي مسلم عنه " «والله لينزلن ابن مريم 
حكما عدلا فليكسرن الصليب» " بنحوه. 
وأخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى 
ابن مريم فيقول أميرهم: تعال صل بنا فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه 
الأمة» ". 
وأما الإجماع نقد أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكر 
ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه» وقد اعتقد إجماع الأمة على. " 00( 

2.١‏ "أفاك وأفيك وأفوك. وفي حديث عرض نفسه - صلى الله عليه وسلم - على قبائل 
العرب لقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. أي صرفوا عن الحق ومنعوا منه يقال أفكه 


يأفكه إفكا إذا صرفه عن الشىء. 
والحاصل أن أنبياء الله ورسله - عليهم الصلاة والسلام - معصومون من الكذب ((و)) 


معصومون ((من خيانة)) » ولو قلت ((ل)) وجوب ((وصفهم)) - عليهم الصلاة والسلام 
- ((بالصدق)) الذي هو ضد الكذب ((و)) وجوب وصفهم ب ((الأمانة)) التي هي ضد 
الخيانة» والضدان لا يجتمعان» فالصدق واجب في حقهم عقلا وشرعاء وهو مطابقة أخبارهم 
للواقع إيجابا وسلباء إذ لو جاز عليهم الكذب الذي هو عدم مطابقة الواقع لجاز الكذب 
في خبره تعالى لتصديقه إياهم بالمعجزة المنزلة منزلة قوله تعالى: صدق عبدي في كل ما يبلغ 
عني) وتصديق الكاذب من العالم بكذبه محض الكذب على الله تعالى محال فلزومه كذلك. 
وقد أجمعت الأ على أن ماكان طريقه الإبلاغ فالأنبياء والرسل معصومون فيه من الإخبار 
عن شيء منه بخلاف الواقع لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا على تفصيل في بعض 
ذلك يعلم مما مر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله سره -: يحب على الخلق الإقرار 
بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -» فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب 


54/7 لوامع الأنوار البهية» السفاريني‎ )١( 





على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل» فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر 
بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو تحقيق شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله» فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى» فإن هذه 
حقيقة الشهادة بالرسالة» إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه وقد قال تعالى: ##ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل - لأخذنا منه باليمين - ثم لقطعنا منه الوتين [الحاقة: 44 - 45] 
وهو عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام لا يحتاج إلى تقريره» وف قصة هرقل مع أبي سفيان كما في الصحيح عند سؤال 
هرقل عظيم الروم أبا سفيان عن أوصاف النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب؟ - أي على الناس - قال: لا وإن كان ليدعى فينا بالأمين» فقال: لقد 


علمت أنه لم يكن ليدع الكذب." )١(‏ 
0.4 "عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان, وإنما 
نكفر من أشرك باللّه في ألوهيته بعد ما تبين له الحجة على بطلان الشرك ". 


يقول أحد تلاميذ الشيخ رحمة الله عليه: " والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا 


وإحجاما عن إطلاق الكفر حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل 
القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها ". 

ويقول أيضا في مكان آخر عن معتقد الشيخ في مسألة التكفير: 

". . . فإنه لا يكمّر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر» والكفر 
بآيات الله ورسله» أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر» كتكفير مَنْ عبد الصالحين 
ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإليّة ". 

ويقول أيضا: " كل عاقل يعرف سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعلم أنّه من 
أعظم الناس إجلالا للعلم والعلماء» ومن أشدٌّ الناس تميا عن تكفيرهم وتنقيصهم وأذيّتهم 
بل هو ممّن يدينون بتوقيرهم وإكرامهم والذب عنهم؛ والأمر بسلوك سبيلهم. 

والشيخ رحمه الله لم يكمّر إلا من كثّره الله ورسوله» وأجمعت الْأَمّة على كفره؛ كمن اتخذ 


7037/7 لوامع الأنوار البهية» السفاريني‎ )١( 





الآلحة والأنداد لرب العالمين ". 

هذه يعض النقول عن الشنيخ واتباغه ق مسالةبتكثير لامي .1 /1) 
2.٠‏ "باب خَحرْ يُجُوع الْمُهَاجِرٍ إِلَ اسْتَئِطَانِ وَطَبْهِ 

(720) وله١:‏ عن سلمة - وقد قال له الحجّاج؟: - 


١‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج ١١‏ - كتاب الإمارة -- باب تحريم رجوع المهاجر إلى 
استيطان وطنه ص ". 


وأخرجه البخاري - ج١١‏ - باب التعرب في الفتنة ص .5٠‏ 

١‏ في صحيح مسلم: عن سلمة بن الأكوع: أنه دخل على الحجاج. فقال: يا ابن الأكوع 
ارتددت على عقبيك تعربت ... الحديث وقوله ارتددت على عقبيك تعربت أل ... 

قال القاضي عياض: أجمعت الأمة: على تمريم ترك المهاجر هجرته والرجوع إلى وطنه؛ وعلى 
أن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائر؛ ولهذا أشار الحجاج. إلى أن أعلمه سلمة: أن خروجه 


إلى البادية» إنما هو بإذن النبي - صلى الله عليه وسلّم - قال: ولعله رجع إلى غير وطنه. 


أو لأنْ الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليهاء وفرض ذلك عليه إنماكان في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلّم - لنصرته أو ليكون معه. 
أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكّة, فلما كان الفتح وأظهر الله تعالى الإسلام على الدين 
كله؛ وأذل الكفر» وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة - قال النبي - صَلَى الله عليه وسلّم: 
"لا هجرة بعد الفتح". وقال: "مضت الهجرة لأهلها" أي: الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم 
قبل فتح مكة, لمواساة النبي - صلى الله عليه وسلّم - ومؤازرته» ونصرة دينه» وضبطه 
شريعته. . " 0 

5 "ترك منهن واحدة فهو بحاكافر حلال الدّم )١(‏ . 
وعن عمرو بن مالك مرفوعا: "من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر» ولا يقبل منه صرف 
ولا عدل» وقد حل دمه وماله". 


)00( أصول الإيمان حمل بن عبد الوهاب جم رق الجوابرة» محمد بن عبد الوهاب ص/ه ” 
6 أحاديث في الفتن والحوادث (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» الجزء الحادي عشر)» محمد بن عبد الوهاب ص/ه ١ ٠‏ 


١١ 





وأما الحج: فهو خامس الأركان» دل على ركنيته الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: «إوَنَهِ على النّاسٍ حِج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليّهِ سَبياة© (آل عمران 
فن الآية: /41). 

والسنة: الحديث المتقدم» وما رواه مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس» إن الله قد فرض عليكم الحج» فقال رجل: أكل عام 
يا رسول الله فسكتء حتى قاها ثلاثا» وقال: لو قلت نعم لوجبتء ولما استطعتم" (؟) . 
وأجمعت الأمة على وجوبه فمن جحده كفر, ومن امتنع من فعله فالله حسيبه. 

وروي عن عمر رضي الله عنه» فيمن تمكن من الحج ولم يحج؛ أنم ليسوا بمسلمين؛ وكان 
يعتقد كفرهم» ولذلك أراد. أن يضرب عليهم الجزية» وقال: لم يدخلوا في الإسلام بعد فهم 
على كتابيتهم (؟) . 
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)١(‏ أخرجه اللاكائي في "أصول الإعتقاد" )١5175(‏ » ورواه أيضا أبو يعلى (55؟؟) 
وإسناده ضعيف. 

(؟) رواه مسلم )١77007(‏ والنسائي )١5513(‏ ورواه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب 
وقال: حسن غريب من حديث علي. 

(؟) قال ابن كثير في "تفسير" (574/1) : "روى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن 
البصري قال: قال عمر ابن الخطاب: "لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصارء فينظروا 
إلى كل من له جدة ولم يحجء فيضربوا عليهم الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين . 
وأورده السيوطي ف "الدر المنشور" (7075/7) » وقال: "إسناده صحيح! مع أن الحسن 
البصري لم يسمع من عمرء فالإسناد منقطع". وروى أبو بكر الإسماعيلي كما ف "تفسير 
ابن كثير" (585/1) » وسعيد بن منصورء وابن ابي شيبة كما في الدر المثور 715/7 عن 


عمر رضي الله عنه قال: من أطاق الحج ولم يحج» فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وقال 


الحافظ بن كفيرة 'واسيااه حيح إل مر رضي اللو عنةا., 1) 


)١(‏ العقد الفمين في شرح أحاديث أصول الدين؛ ابن عَنَام حسين ص/07./ 


١ 





20.007 "ومعلوم أن الذنوب تتفاوت وتختلف» بحسب منافاتما لأصل الحكمة المقصودة بإيجاد 
العالم» وخلق الجن والإنس» وبحسب ما يترتب عليها من هضم حقوق الربوبية» وتنقص رتبة 
الإلحية» وقد كمّر الله ورسوله صلى الله عليه وسلّم بكثير من جنس الذنوب كالشرك وعبادة 
الصالحين وأخبر صلى الله عليه وسلّم أنه أكبر الكبائر» كما في الصحيحين من حديث ابن 
مسعوة كال قلبث» :يا رسول الله: "أي الذنب أعظى؟ قال: أن بتجعل لله : أوهو خلقك. 
قال: قلت: اي قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: م أي؟ قال: 
أن تزاي بحليلة جارك". فأنزل الله تعالى: طوالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله 
النَفْسَ الي حَيمَ اله إِلّا باحق الآية [الفرقان: 58] ". 
فمن أنكر التكفير جملة فهو محجوج بالكتاب والسنة. ومن فرّق بين ما فرّق الله ورسوله بينه 
من الذنوب؛ ودان بحكم الكتاب والسنة وإجماع الأمة في الفرق بين الذنوب فقد أنصف» 
ووافق أهل السنة والجماعة» ونحن لم نكفر أحداً بذنب دون الشرك الأكبر الذي أجمعت 
الأمة على كفر فاعله؛ إذا قامت عليه الحجّة» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحدء 
كما حكاه في الأعلام لابن حجر الشافعي.." )١(‏ 

. "فصل 
واستدل العراقي على دعواه أن عباد القبور لا يكفرون بقوله تعالى: «إيَا أَمهَا الَِّينَ آمَنُوا إِذا 
صَرَبْتُمْ في سَِيلٍ الله َتبَيَنُواك (النساء: من الآية14) » وزعم أن سبب نزول هذه الآية قتل 
رجل كافر كان قصده الإسلام, ولم يتلفظ بالشهادة. قال: فكيف بمن يتجاسر على خيار 
الأمة المحمدية وعلمائها ويكفرهم بالتوسل بالأنبياء والصالحين بشبهة هي أوهى من بيت 
العنكبوت»؛ ولم يكن نية فاعلها إلا خيراء وهذه الأشياء التي يكفرون بما ما أجمعت الأمة 
على تحريمهاء فضلاً عن التكفير بما. 
والجواب أن يقال: 
زعمه أن سبب النزول قتل رجل كافر كان قصده الإسلام ولم يتلفظ بالشهادة فهو كذب 


بحت» وقول على الله وعلى كتابه بغير علم. وفي الحديث: "من قال في القرآن بغير علم 


)١(‏ منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ ص/45؛ 
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فليتبوأً مقعده من النار" وف رواية: 1 - الرجل لا يتحاشى الكذب و«الترويج على 
الجهال. قال البيضاوي: " «إولا تَقُولُوا ِمَنْ أَلْقَى إِلَيَكُمْ السلا لمن حياكم بتحية الإسلام. 
وقرأ نافع وابن عامر وحمزة: ١‏ وفسّره البيضاوي بالاستسلام والانقياد» وفسر به 
السّلام أيضاء وجزم بأنه استسلم وانقاد للإسلام على القراءتين. وقال في قوله: «ِلَسْتَ 
مُؤْمناً (النساء: من الآية؛ 9) : "أي إِنما فعلت ذلك متعوّذاًء فظهر أنه أظهر لحم الإسلام؛ 
وإنما أتوه من جهة ظنهم عدم صدقه". وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يحبى بن بكير." 
)0( 

0.89 "'نسبة بينه وبين كلمة العراقي» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والمسلمون 
يحتجون على مثل هذه المسائل بمثل قوله تعالى: «إيا أَيّهَا النَّامْ اعْبُدُوا 007 الذي وخدم 
والَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)4 الآية (البقرة: من الآية١؟)‏ » وقوله تعالى: «إإِيَاكَ تَعْبْدُ و 


-ٍ 


5 :م 4 وقوله: ا 5 م دون الله مَا للا يَنْمَعْكَ ولا 4 الآية (يونس: من 
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َهُ لا يُفْلِحُ كؤرن» لوده :©؛» وقوله: هَإْوَأنَ الْمَسَاجِدَ لِلَهِ قلا 
ع اله أعد ل وبقوله صلى الله عليه وسلّم: "أ 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" والقول المراد هنا الصادر عن علم بمعناها وانقياد 
لأصول مقتضاهاء لا كما ظنّه عباد القبور من أن مجرد اللفظ يكفي مع المخالفة الظاهرة» 
وعباد الأولياء والصالحين» فإن شهادتمم والحالة هذه وقولهم شبيه بشهادة المنافقين برسالة 
سيد المرسلين» وقد مد لك ما فيها. 
وبالجملة: فأدلة تحريم دعاء الصالحين من دون الله لا يمكن حصرها ولا تستقصىء» وقد قال 
هذا الملحد: إِتَا شبهة أوهن من بيت العنكبوتء ©إكَيْرت كَلِمَةَ تْيُجُ مِنْ أَفْوَاجِهِمْ إِنْ 
ُونَ إِلّا كذباً) (الكهف: من الآيةه) . 

وأما ا هذه الأشياء وما أجمعت الأمة على تحرمهاء فضلاً عن التكفير بما. 
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فيا منكراً هذا تأخرء فإنه 
حرام على الخفاش أن يبصرالشمسا 
ونقول: اجتمعت الأمة على تحريم هذا وعلى كفر فاعله إجماعاً ضرورياًء يعرف بالضرورة من 
دين الإسلام؛ وبتصور ما جاء به الرسل» واتفاق دعوتهم» فإن كل رسول أول ما يقرع أسماع 
قومه بقوله: ماعْبدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرهُك (لأعراف: من الآية9ه) » كما تقدمت أدلة 
ذلك. 
قال شيخ الإسلام أبو الغباين تفي الدين الخد بن عبد الخليم ين قيمية:" 17) 

"تعالى المغيث والغياث» وجاء ذكر المغيث في حديث أبى هريرة» قالوا: وأجمعت 
الأمة على ذلك. وقال أبو عبد الله الحليمى: "الغياث هو المغيث"»؛ وأكثر ما يقال: غياث 
المستغيئين» ومعناه المدرك عباده فى الشدائد إذا دعوه؛ ومجيبهم ومخلصهم. وفى خبر الاستسقاء 
فى الصحيحين: " اللهم أغثنا" يقال: أغاثه إغاثة وغيانًا وغونَاء وهذا الاسم فى معن المجيب 
والمستجيب» قال تعالى: «َإإِذْ تَسْتَغِييُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُةْ» (الأنفال: ) » إلا أن 
الإغاثة أحق بالأفعال» والاستجابة أحق بالأقوال» وقد يقع كل منهما موقع الآخر. 
قالوا: الفرق بين المستغيث والداعى: أن المستغيث ينادى [بالغوث» والداعى ينادى] )١(‏ 
بالمدعو والمغيث. وهذا فيه نظر؛ فإِنٌَ من صيغة الاستغاثة: "يا الله يا للمسلمين"» وقد روي 
رد معروف 0 أنه كان يكثر أن يقول: "واغوثا بالله"2 ويقول: "إن سمعت الله يقول: 
هِإِذْ تَسْتَغِيُونَ رب ريَكُمْ فَاسْتَجَاب ل45 "» وفى الدعاء المأثور: " يا حي يا قيوم» لا إله إلا 
أنت برحمتك أستغيث» أصلح لى شأنى كله ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين, ولا إلى أحد 
من خلقك ". والاستغاثة برحمته استغاثة به فى الحقيقة» كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة 
به فى الحقيقة» وكما أن القسم بصفاته قسم به فى الحقيقة» ففى الحديث: " أعوذ بكلمات 
الله التامة من شر ما خلق "» وفيه " أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» 
فيك نف ل أحصى ثناى عليلك» انلق كنا اثقنف على 'نفسلف " 
ولحذا استدل الأئمة فيما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق بقوله: " أعوذ بكلمات 
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الله التامات " قالوا: والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق», وكذلك القَّسَمء وقد ثبت فى الصحيحين 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ". وى لفظ: 
' من حلف بغير الله فقد أشرك " رواه الترمذي وصححه. ثم قد ثبت فى الصّحيح: الحلف 
ب " عزة الله "2 وب " عمر الله "» ونحو ذلك مما اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير 
الله الذى هى عنه. 

كل هذا حذفه العراقي» وأسقطه لما فيه من رد كلامه» وهدم أساسه» وقد بين فيه الشيخ 
معى الإغاثة» وأن الله هو المغيث» والفرق بينه 


(1) ما بين المعقوفتين يقط من المطبوع» واستدركته من مجموع الفتاوى.." )١(‏ 

.0١‏ "ويجدد )١(‏ ما اندرس (5) من أصول الملة وقواعد الدين» ودعا (*) إلى مذهب 
السلف والأئمة السابقين: في إثبات صفات الله رب العالمين» ونفى عن آيات الصففات 
وأحاديثها تأويل الجاهلين؛ وإلحاد امحرفين» وزيغ المبطلين. 
قرر ذلك بأدلته وقوانينه الشرعية» وحكى نصوص الأئمة 
الأثبات الذين عليهم مدار أحكام الدين في نقل أصوله وفروعه 
ودرايتهم» حتى ظهر المذهب وانتشر» وعرفه كثير من أهل الفقه وحذاق البشرء ومن له نحمة 
في طلب العلم والأثر» وقد كان قبل ذلك مهجورا بين الناس» لا يعرفه منهم إلا النزاع (4) 
من الأكياس. 
وقرر توحيد العبادة بأدلته القرآنية وبراهينه النبوية» وتمى عن التعلق على غير الله محبة وإنابة 
وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلاء ونحو ذلك من أنواع التعلقات. 
وقرر أن هذا حق الله لا يصلح لسواه من نبي أو ملك أو صا أو غيرهم؛ وبسط القول في 
ذلك وأطنب وعلل؛ ومثل وجادل وناضل حتى ظهرت الحجة واستبانت المحجة» فاستجاب 
له من أراد الله هدايته» وسبقت له السعادة» وصد عنه آخرون وعارضوه بشبهات ترجع إلى 
شبهات إخوائحم وأشباههم الذين كفروا من قبل؛ وعارضوا الرسل بجهلهم «وكذلك قال 
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الذين من قبلهم مثل قولحم [البقرة: ]١١4‏ [البقرة ]١١8-‏ . 


.' في (س) : ' ومجدد‎ )١( 
في (م) : " من اندرس "» وهو خطأ.‎ )0( 
." في (م) و (ق) و(س):' وعى‎ )0( 
)1( ".." في هامش (س) و (ق) و (م) : " النزاع: الأفراد‎ )4( 

. تآثم قال )١(‏ 'فهؤلاء الضالون وهذا الرجل الذي خالفهم المهتدي» وقد أجمعت 
الأمة أنما لا تجمع ولا (؟) تجتمع على ضلالة. 
والجواب أن يقال: ليس فيما ذكر المعترض من رواية بعض الناس للبردة ما يدل على 
استحسائهاء وأتما حق لا باطل فيه» وقد روى الناس من الأحاديث المكذوبة والحكايات 
الموضوعة ومقالات الجهمية» وكتب الاتحادية ما لا يخفى ضلاله وبعده عما جاءت به 
الرسل» فإن كانت الروايات والنقل يدل على الصحة والصواب فلتكن هناء وإلا بطل 
الاحتجاج برواية من ذكر (") لهذه المنظومة» وتلقيهم لماء وما المانع أن يخفى على من ذكر 


ما فيهاء وقد خفي على من هو أجل منهم وأفضل بإجماع الأمة أن اتخاذ الأشجار للترك 
والعكوف من التأله بغير (5) الله» فقالوا لنبيهم " صلى الله عليه وسلم: "اجعل لنا ذات 
أنواط كما لحم ذات أنواط (5) " (5) وقد تقدم قول شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس 
في ابن النعمان» وأمثاله من الشعراء (1) وقول بعضهم: 

يا خائفين من التتر ... لوذوا بقبر أبي عمر 


ينجيكمو من الضرر 


(1) ساقطة من (ح) . 
(1) "لا" ساقطة من (ق) و (ح) . 
(0) في (ق) : "ذكروا". 


47/١ مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإبمان والإسلام» عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 


١ /اه‎ 





(4) في (ق) : "لغير". 
(5) "كما لهم ذات أنواط " ساقطة من (ح) . 

(5) انظر تخريجه ص )3١١(‏ » هامش ". 

() انظره في ص (11") .." (1) 

2.١‏ "الفتحة للهمزة لا من الحمزة» وفتحها على قراءة )١(‏ الكسائيء والقراءة على 
كسرهاء وقوله صلى الله عليه وسلم: " «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» " (5) 
والإشارة فيه إلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة» وأين هو مما دل عليه 
قول الناظم في أبياته السابقة؟ 
فأهل العلم في الحقيقة: كل من عقل عن الله مراده» وعرف مما جاءت به الرسل من تحقيق 
التوحيد ووجوب إسلام الوجوه للذي فطر السماوات والأرضء مع الإقبال على الله والإعراض 
عن عبادة ما سواه» والبراءة من الشرك وأهله. والسير إليه تعالى على منهاج أنبيائه ورسله. 
وعباده الصالحين» ففي هذا العلم والعمل والمتابعة» وأما الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون» 
ويفعلون ما لا يؤمرون فهم من أقل الناس حظا ونصيبا من العلم الذي جاءت به الرسل. 


وما قله (وقد أجمعت الأمة أنما لا تجمع ولا تجتمع على ضلالة) ' 

فإجماع الأمة حجة ول يكرن عق ضلالة» ولكن أي (م) الكمدة أيطلن هذا أن الأمة عر 
روى البردة دون (4) سائر الأمة؟ وأين من قبل صاحب البردة بنحو ستة قرون؟ . 

أليسوا من الأمة؟ عافانا الله وإخواننا المسلمين من هذا الحذيان الذي [54 4 ]١‏ » يهدم أصل 


التوحيد والإبمان. 


. قوله: "الفتح من الحمزة. . . " إلى هنا ساقطة من (ق)‎ )١( 
. )1517( (؟) سبق تخريجه انظر ص‎ 
." في (ح) و (ق) و (م) : 'أين‎ )0( 
0 استقظت مو (اللظنوف حي‎ ١ 
755/7 مصباح الظلام ف الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام» عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
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اثقال4 من أنه دان أنيث وأمي جريعاً أغائني الله بك اليوم؟ قال: أنا طائف من 
أهل السماء الرابعة دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة ثم دعوة بدعائك 
الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة» 9 دعوت بدعائك الثالث: فقيل: دعاء مكروب 
فسألت الله عز وجل أن يوليني قتله» قال الحسن: فمن توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بمذا 
الدعاء استجيب له مكروباً أو غير مكروب١»‏ هذا وقال الشيخ أحمد ابن تيمية: وقد قال 
المصنفون في أسماء الله تعالى: يبحب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على 
الإطلاق إلا الله» وإن كل غوث فمن عنده وإن جعل ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه 
ولغيره مجاز» قالوا: ومن أسمائه المغيث والغياث وجاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة» قالوا: 
وأجمعت الأمة على ذلكء وقال أبو عبد الله الحليمي: الغياث هو المغيث وأكثر ما يقال: 
غياث: للستغيقين ومغناه. المدرك عباقه ق. الشدائل إذا دعوو .وق .خير الاسسسقاء في 
الصحيحين "اللهم أغثناء اللهم أغثنا" 7 يقال: أغاثه إغاثة وغياثاً وغوثاً وهذا الاسم في 
معنى امجيب والمستجيب إلا أن الإستغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال» وقد يقع 
كل منهما موقع الآخرء قالوا: والفرق بين المستغيث والداعي أن المستغيث ينادي بالغوث 
والداعي يدعو بالمدعوء قال أبو يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق 
بالغريق» وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي الشيخ المشهور بالديار المصرية وغيرها: استغاثة 
المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون, وفي حديث موسى: اللهم 


عابو الدعرة لاين أ الدنيا ض بي 107) 

2.٠6‏ "ومنها ما روى مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "كلا إن عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله وإليكم؛ وامحيا محياكم والممات 
مماتكم". قال النووي: معنى هذه الجملة أتمم رأوا رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة 
وكف القتل عنهم فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة والمقام فيها دائماً ويرحل عنهم ويهجر 
المدينة» فشق ذلك عليهم» فأوحى الله تعالى إليه صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بذلك اه. 


٠7 فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن ص/9‎ )١( 
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وأيضاً قال: فمعناه إني هاجرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطائماء فلا أتركها ولا أرجع عن 
هجرنٍ الواقعة لله تعالى» بل أنا ملازم لكمء المحيا محياكم؛ والممات مماتكم, إن لا أحيا إلا 
عنلكم» ولا أموت إلا عندكم. اه. 
ومنها ما روى الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: "ما 
أطيبك من بلد وأحبك إلمّ» ولولا أن قومي أخرجونيٍ منك ما سكنت غيرك". 
ومنها ما روى مسلم عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: "يا ابن الأكوع 
ارتددت على عقبيك؛ تعربت»؛ قال: لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في 
البدو". 
قال النووي: قال القاضي عياض أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى 
وطنهء وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائر» ولهذا أشار الحجاج: إلى أن أعلمه سلمة 
أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: ولعله رجع إلى غير 
وطنه» أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها وفرض ذلك إنما كان في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته» أو ليكون معهء أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة 
لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ونصرة دينه وضبط شريعته اه. 
ومن ثم قال عثمان رضي الله عنه لما قال له الصحابة رضي الله عنهم -وقد حوصر- الحق 
بالشام: لن أفارق هجرتي» ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. كذا في الجوهر المنظم 
لابن حجر المكي. فقد علم من تلك الأحاديث أن الأمرين المذكورين معتبران في معنى 
الجر 
وجملة القول في هذا المقال أن ليست الحجرة عين الخروج لزيارته صلى الله عليه وسلم» بل 
1100 

0.17 "حملة السنة والقرآن وأئمة أهل العلم والإبمان لا يعرفون شيثاً من الأحكام وما 
يستنبطونه من نصوص الكتاب السنة ولا بينوا في كتبهم للناس ما يتعبدون الله به ويتعاملون 
فيه بل كان همتهم حفظ الحديث وضبطه من غير معرفة لعلله وناسخه ومنسوخه ومقيده 


)١(‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» محمد بشير السَهْسَوَان ص/5؛ 


١1 





ومطلقه ومجمله ومفصله وغير ذلك ثم ما سمحت نفس هذا الملحد حتى عمد إلى إمام أهل 
الحديث وفقيههم ومقدمهم في الجرح والتعديل محمد بن إسماعيل البخاري وإلى أبي داود 
السجستاني فزعم أكم ١‏ يبينا في كتابمما الناسخ والمنسوخ واما غيره من ائمة أهل الحديث 
فلم يبينوا ذلك بل سردوا الحديث سرداً وهذا لا يقوله إلا من أعمى الله بصيرة قلبه وقد كان 
في إبراز كلامه هذا وتحريره بلفظه لأهل العلم بالله وبدينه وشرعه كفاية في بيان خزيه الفاضح 
وخطئه الواضح لكن ما سمحت نفسي إلا بذكر هذه الإشارة اليسيرة ليتنبه من كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد معظم جناية هؤلاء الزنادقة الذين يتطلعون بالدخول في جملة 
أهل العلم وهم في الحقيقة من أعداء علماء الشريعة المحمدية وحملتها أهل الملة الحنيفية الذين 
هم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام المدى ومصابيح الدجى الذين بمم قام الكتاب وبه 
قاموا وكحم نطق الكتاب وبه نطقوا وهم المعنيون بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تزال 
وهم كذلك" قال الإمام أحمد حرحمه الله- إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم وكذلك 
أيضاً ما ذكره بعد ذلك بقوله ورأيت في كثير من أبواب البخاري أحاديث قد أجمعت الأمة 
على أن الحكم بما منسوخة ولا تحد في البخاري حديثاً يشير الشيخ واحد منها وأمثال يكاد 
لا يحصى إلى آخر كلامه وهذا أيضاً من المخازي التي؟ وهذه." )١(‏ 

0.07 'فمن أنكر التكفير جملة فهو محجوج بالكتاب والسنة» ومن فرق بين ما فرق الله 
ورسوله من الذنوب» ودان بحكم الكتاب والسنة وإجماع الأمة في الفرق بين الذنوب والكفر 
فقد أنصفء ووافق أهل السنة والجماعة. 
ونحن لم نكفر أحداً بذنب دون الشرك الأكبر الذي أجمعت الأمة على كفر فاعله. إذا 
قامت عليه الحجة» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد كما حكاه في "الإعلام" لابن 
وأما قوله: (ويظهر من أقواله وأفعاله أنه كان يدّعى أن ما أتى به دين جديد) . 
فالجواب أن نقول: بل الذي يظهر من أفعاله وأقواله خلاف ما يزعمه هؤلاء الضلال» فإنه 


١74/ص كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام» سليمان بن سحمان‎ )١( 


١1١ 





كان رحمه الله على الدين العتيق الذي كان عليه السلف الصالح والصدر الأول» من الدعوة 


إلى دين الله» كما قال رحمه الله في رسالته إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائى 


قال:." 00 

١5‏ . "كتاب اله وسنة رسوله بتكفيره» وخالف أئمة الدين والعلماء امجتهدين» وأجمعت 
الأمة على تكفيره» كمن بدل دينه» وفعل فعل الجاهلية» الذين يعبدوك الملائكة والأنبياء» 
والصالحين» ويدعوهم مع اللّه» فإن اللّه كفرهم وأباح دماءهم وأموالهم فلا يهولنك سفسطة 
هذا العراقي» وتمويهه بمذه العبارة» فإنه أول من خالفهاء كيف وقد قال فيما مضى من 
كلامه: (إن لأدلة نصوص الكتاب والسنة ظواهر ظنية لا تعارض اليقينيات) يعنى 
باليقينيات: معقولات الفلاسفة» واليونان» وأنباط فارس» وفروخ الجهمية» وورثة المجوس» 
والصابئين من المتكلمين الخارجين عن سبيل المؤمنين.." ف 

8.. 'بالضرورة» أو أجمع عليه كاستحلال المحرمات اه. ولا يخفى أن المراد بقول علمائنا: 
"لا يجوز تكفير أهل القبلة بذنب" ليس مجرد التوجه إلى القبلة» فإن الغلاة من الروافض 
الذين يدعون أن جبريل عليه السلام غلط في الوحي» فإن الله تعالى أرسله إلى علي - رضي 
اله عنه -» وبعضهم قالوا: إنه إله» وإِن صلوا إلى القبلة ليسوا بمؤمنين» وهذا هو المراد بقوله 
- صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم 
ع" مختصراً. "شرح 00 كي 
ادعت الروافض أيضاً أن علياً - رضي الله عنه - نبي - إلى قوله - رضي الله عنه -: لعنهم 
لله وملائكته» وسائر خلقه إلى يوم الدين» وقلع وأباد خضرائهم» ولا جعل منهم في الرض 
دياراء فإنحم بالغوا في غلوهم؛ ومردوا على الكفرء وتركوا الإسلام» وفارقوا الإيمان» وجحدوا 
الإله» والرسلء والتنزيل» فنعوذ بالله ثمن ذهب إلى هذه المقالة. "غنية الطالبين" أو كذب 
رسولا أو ثيباً أو ثقضه بأي ستقضء كأن :صخر اعد عريدا تحقيره أو جوز ثيوة أحد بعد 
وجود نبينا - صلى الله عليه وسلم -, وعيسى عليه الصلاة والسلام نبي قبل فلا يرد. "تحفه 
شرح منهاج". 

)١(‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» سليمان بن سحمان ص/57/ 
)١(‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» سليمان بن سحمان ص/4 89 


١1 





فساد مذهبهم غنى عن البيان بشهادة العيان» كيف؟ وهو يؤدى إلى بحويز نبي مع نبينا - 
صلى الله عليه وسلم - أو بعده» وذلك يستلزم تكذيب القرآن» إذ قد نص على أنه خاتم 
النبيين» وآخر المرسلين. وف السنة: "أنا العاقب لا نبى بعدي", وأجمعت الأمة على إبقاء 
هذا الكلام على ظاهرة» وهذا إحدى المسائل المشهورة التي كفرنا بما الفلاسفة - لعنهم الله 
تعالى - "شرح الفرائد" للعلامة العارف بالله عبد الغني النابلسي.." )١(‏ 

.0 "كمسيلمة الكذاب, والأسود العنسىء» أو ادعى نبوة أحد بعده؛ فإنه خاتم النبيين 
بنص القرآن والحديث,» فهذا تكذيب لله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - كالعيسوية إلخ. 
أو من ادعى النبوة لنفسه بعد نبينا - صلى الله عليه وسلم - كالمختار بن أبي عبيد الثقفي» 
وغيره. قال ابن حجر: ويظهر كفر كل من طلب منه معجزة» لأنه يطلبه منه مجوزاً لصدقه 
مع استحالته المعلومة من الدين بالضرورة. نعم إن أراد بذلك تسفيه وبيان كذبه» فلا كفر 
به انتتهى - أو جوز اكتسابحاء والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة المتصوفة» 
وكذلك من ادعى منهم أنه يوحي إليه وإن لم يدع النبوة» فهؤلاء المذكورون كلهم كفار» 
محكوم بكفرهمء لأنهم مكذبون للنبي - صلى الله عليه وسلم - لادعائهم خلاف ما قاله 
لأنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه خاتم النبيين» كما أعلمه الله به فيما أوحاه إليه؛ 
وأخبر بض أنه لا نبي بعده» وأخبر عن الله» أنه خاتم النبيين» وأنه أرسل كافة للناس» 
وأجمعت الأمة - أي أمته - صلى الله عليه وسلم - على أن هذا الكلام المذكور من الآية 
والحديث» وأنه أرسل لجميع الناس على ظاهره من نفى النبوة بعده وعموم الرسالة) وإن 
مفهومه - أي مدلوله - الذي فهم منه المراد منه دوك تأويل ولا تخصيص لبعض أفراده» فلا 
شك عند من يعتد به من الأمة في كفر هؤلاء الطوائف كلها الذاهبين لما يخالف إجماع 
المسلمين قطعاً - أي جزماً من غير تردد فيه - إجماعاً - أي منع ونازع فيما جاء صريحاً في 
قراو" ند كرض الباظية اللو بعر 10 

١/ا ١‏ . "ولده المميز سقط طلبه عن الآخر. (أجاب الشيخ ولي الدين) أحمد (ابن) عبد 
الرحيم (العراقي) الحافظ ابن الحافظ: "أنه شرط في صحة الإيمان» فلو قال شخص: أؤمن 





برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى جميع الخلق» ولكن لا أدري هل هو من البشر 
أو من الملائكة» أو من الجن؟ أو لا أدري هو من العرب أو العجم؟ فلا شك في كفره 
لتكذيبه القرآن) كقوله تعالى: مِإهُوَ الَّذِي بَعَتْ ف الْأُمَِينَ رَسُولُا مِنّْهُمْ» وقال تعالى: ولا 
أقُولُ لَكُمْ إِيّ مَلَّكٌ؛ (وجحده ما تلقته قرون الإسلام خلفاً عن سلف, وصار معلوماً 
بالضرورة عند الخاص والعام» ولا أعلم في ذلك خلافاً. فلو كان غبياً) بمعجمه وموحدة, 
جاهلاً قليل الفطنة (لا يعرف ذلك وجب تعليمه إياه» فإن جحده) أي المعلوم بالضرورة 
(بعد ذلك حكمنا بكفره) لأن إنكار كفرء أما إنكار ما ليس ضرورياً فليس كفرا ولو 
جحده بعد التعليم على ما اقتضاه شراح "البهجة" لشيخ الإسلام ركريا (انتهى) . "زرقاني". 
إن الأمة فهمت من هذا اللفظ أنه أفهم عدم نبي بعده أبدا» وعدم رسول بعده أبداء وأنه 
ليس فيه تأويل ولا تخصيصء ومن أوله بتخصيص فكلامه من أنواع الحذيان لا يمنه الحكم 
بتكفيره» لأنه مكذب لهذا النص الذي أجمعت الأمة على أنه غير مأول ولا مخصوص. 
"كتاب الاقتصاد" للإمام حجة الإسلام محمد الغزاللي رحمه الله. 

وعلى أن البدعة التي تخالف الدليل القطعي الموجب للعلم - أي الاعتقاد والعمل - لا تعتبر 


شبهة في نفي التكفير عن صاحبها. وف "الإختيار": وكل بدعة تخالف دليلاً يوجب العلم 


والعمل به قطعاً فهي كفرء وكل." (1) 

.00 "ومنها: أن القوم كانوا جهالاً بأمور الدين» وكان عهدهم بالإسلام قريبأً» فدخلتهم 
الشبهة» فعذوراء فأما اليوم فقد شاع دين الإسلام؛ واستفاض في المسلمين علم وجوب 
الركاة» حتى عرفها الخاص والعام؛ واشترك فيه العالم والجاهل» فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في 
إنكارهاء وكذلك ألمر في كل من أنكر شيئاً مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين» إذا كان 
علمه منتشراء كالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضانء والاغتسال من الجنابة» وتحريم الزنا 
والخمر» ونكاح ذوات امحارم ونحوها من الأحكام إلا أن يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام؛ 
ولا يعرف حدوده. فإنه إذا أنكر منها شيئاً جهلاً به لم يكفرء وكان سبيله سبيل أولئك 
القوم في بقاء اسم الدين عليه» فأما ما كان الإجماع فيه معلوماً من طريق اسم الخاصة» 


7 لكشميري ص/‎ ١ إكفار الملحدين في ضروريات الدين؛‎ )١( 





كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وإن القاتل عمدآت لا يرث» وإن للجدة السدس» 
وما أشبه ذلك من الأحكام, فإن من أنكرها لا يكفر بل بعذر فيها لعدم استفاضة علمها 
في العامة. "نووى شرح المسلم" عن الخطابي وهناك عبارة أخرى للخطابي مرت عن 
"اليواقيت" . 
قلت: هذا ظاهر في أن التأويل في ضروريات الدين لا يدفع القتل» بل لا يدفع الكفر أيضاً 
إذا استتيب فلم يتب» وأما الإشكال الذي ذكره من أتهم جحدوا الرّكاة فهم أهل ردة» وقد 
تردد في قتالهم عمر - رضي الله عنه - فلعل الوجه فيه أنتحم منعوا الركاة» وأرادوا نصب 
الرؤساء في إحياهم؛ لم يطيعوا لأبي بكر - رضي الله عنه - فكانوا أهل بغي بحذا القدر, 
وهذا هو الذي جعل." )00 

0.١7‏ "قال رحمه الله: وأجمعت الأمة على كفر بني عبيد القداح مع أنهم فكلمون 


بالشهادتين» ويصلون ويبنون المساجد في قاهرة مصر وغيرها. وذكر أن ابن الجوزي صنف 


كتاباً 2 وجوب غزوهم وقتالهم سعاه "التضر على مصر" قال: وهذا يعرفه من له دن إِام 
بشيء من العلم والدين» فتشبيه عباد القبور بأتمم يصلون ويصومون ويؤمنون بالبعث مجرد 


تعمية على العوام وتلبيس لينفق شركهمء ويقال بإسلامهم وليمانهم. ويأبى الله ذلك ورسوله 
والمؤمنون. 

وأما مسائل القدر والجبر والإرجاء والإمامة والتشيع» ونحو ذلك من المقالات والنحل فهو 
فيها أيضاً على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الحدى والدين يبرأ مما قالته القدرية النفاء» 
والقدرية امجبرة وما قالته المرجئة والرافضة وما عليه غلاة الشيعة والناصبة» ويوالي جميع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويكف عما شجر بينهم ويرى أنهم أحق الناس 
بالعفو عما يصدر منهم, وأتهم أقرب الخلق إلى مغفرة الله وإحسانه لفضائلهم وسوابقهم 
وجهادهم, وما جرى على أيديهم منفتح القلوب بالعلم النافع والعلم الصالح» وفتح البلاد 
ومحو آثار الشرك وعبادة الأوثان والنيران والأصنام والكواكب ونحو ذلك مما عبده جهال 
الأنام. ويرى البراءة ما عليه الرافضة» وأنحم سفهاء لئام ويرى أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو 


57 إكفار الملحدين في ضروريات الدين» الكشميري ص/‎ )١( 





بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم أجمعين. ويعتقد أن القرآن الذي نزل به الروح الأمين 
على قلب سيد المرسلين وخاتم النبيين كلام الله غير مخلوق منهم بدا وإليه يعود. ويبرأ من 
رأي الجهمية القائلين بخلق القرآن» ويحكى تكفيرهم عن جمهور السلف أهل العلم والإيمان» 
ويبرأ من رأي الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القائلين بأن كلام الله هو المعنى 
القائم بنفس الباري» وأن مانزل به جبريل حكاية أو عبارة عن المعنى النفسي. ويقول: هذا 
من قول الجهمية. وأول من قسم هذا التقسيم: هو ابن كلاب وأخذ عنه الأشعري وغيره 
كالقلانسي. ويخالف الجهمية في كمل ما قالوه وابتدعوه في دين الله ولا يرى ما ابتدعته 
الصوفية من البدعة والطرائق؛ المخالفة لحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في 
العبادات والخلوات والأذكار المخالفة." )١(‏ 

.. "قال الأحمق: "فإن قيل: إن القائلين بجواز الاجتهاد لا يعنون المعاني التي ذهبتهم 
إليهاء ولا يقولون بالخروج عن الإجماع» ولا غاية لهم إلا العمل بالكتاب والسنة» هم لما معوا 
من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ما جعل في الدين من حرجء وأن شريعتنا 
سمحاءء لا عذر لأحد في تنكبهاء ورأوا الأئمة الأربعة أخذوا الأمة بالشدة والحرج» حتى 
اضطر كثير من الناس لترك فروض لا عذر لحم في تركهاء إلا ما في أدائها من الحرج. ورأوا 
أقبية النديث الذي أجمعت الأمة أبعي على صحة ما دونوه في كتبهم نقلوا أحاديث تخرج 
الأمة من الحرج. قالوا: أي بأس عليناء وأي خلل ف ديننا إذا رجحنا قولاً في مسألة. رواه 
البخاري مثلاً على قول رواه أبو حنيفة في تلك المسألة» فخرجنا برواية البخاري من الحرج 
الذي أخذنا به أبو حنيفة» ولم نخرج بذلك عن شرع الشارع؛ ولا عن إجماع الأمة. ونكون 
قطعنا عذرا من يعتذر من الحرج؟ فهذا مذهبنا. وهذا ما ندين الله به وما أساء ظنكم بنا إلا 
عدم التفاهم" . 
أقول: إن هذا الجاهل الأحمق معجب بنفسه. متماد في غيه. فهو يهذي بما لا يدري. فقد 
افترى على من يقولون بجواز الاجتهاد, كما يعبر عنهم. فإنهم لم يقولوا في حق الأئمة الأربعة 
إ هم أخذوا الأمة بالشدة والحرج ... إلى آخر ما قال. فإن هذه التهمة لا يسندها إلى 
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الأئمة الأربعة إلا عدو للإسلام ولأئمته رضي الله عنهم. فقد جني هذا الملحد على الأئمة 
الأربعة» ورماهم بما يبرأون منه وممن قاله في حقهم. بل هم فيما يختلفون فيه من فروع الشريعة» 
وما يستنبطونه من أحكامها يوسعون على الأمة لا يضيقون عليها. عليها. وهم مع ذلك 
يأمرون بإتباع الكتاب والسنة وينهون عن تقليدهم وتقليد غيرهم كما تقدم ذكره في ردنا 
هذا. 

وإن هذا الملحد ليدل قوله على أنه من المتلاعبين» الذين اتخذوا الحوى لمم إلهاء والشيطان 


لهم ولياً. فهو يظن أن الناس مثله يتتبعون من الدين ما وافق هواهم» ويتلاعبون به كما 


يتلاعب. ونبرأ إلى الله منه ومن قوله وندين من." )١7‏ 


.0 "ثم قال في موضع آخر: الفصل الأول في طبقات كتب الحديث. اعلم أنه لا سبيل 
لنا إلى معرفة الشرائع والأحكام إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلمء بخلاف المصالح, فإنما 
قد تدرك بالتجربة والنظر الصادق والحدس ونحو ذلك ولا سبيل لنا إلى معرفة أخباره صلى 
الله عليه وسلم إلا تلقي الروايات المنتهية إليه بالاتصال والعنعنة» سواء كانت من لفظه صلى 
الله عليه وسلم أو كانت أحاديث موقوفة قد صحت الرواية بما عن جماعة من الصحابة 
والتابعين» بحيث يبعد إقدامهم على الجزم بمثله لولا النص والإشارة من الشارع. فمثل ذلك 
رواية عنه صلى الله عليه وسلم دلالة» وتلقي تلك الروايات لا سبيل إليه في يومنا هذا إلا 
بتتبع الكتب المدونة في علم الحديثء فإنه لا يوجد اليوم رواية يعتمد عليها غير مدونة وكتب 
الحديث على طبقات مختلفة» ومنازل متباينة فوجب الاعتناء بمعرفة صفات كتب الحديث. 
فنقول: هي باعتبار الصحة والشهرة على أربع طبقات. وذلك لأن أعلى أقسام الحديث ما 
ثبت بالتواترء وأجمعت الأمة على قبوله والعمل به ثم استفاض من طرق متعددة» لا يبقى 
معها شبهة يعتد بما واتفق على العمل به جمهور فقهاء الأمصارء أو لم يختلف فيه علماء 
الحرمين خاصة - إلى أن قال: الطبقة الأولى: منحصرة على بالاستقراء في ثلاثة كتب: 
الموطأء وصحيح البخاري» وصحيح مسلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أصح الكتب بعد 
كتاب الله موطأ مالك. وقد اتفق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأي مالك 
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ومن وافقه وأما على رأي غيره: فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طرق 
أخرى. فلا جرم أتما صحيحة من هذا الوجه. وقد صنف في زمان مالك موطآت كثيرة في 


تخريج أحاديثه» ووصل منقطعه مثل كتاب ابن أبي ذئب» وابن عيينة» والثوري» ومعمر 


وغيرهم ممن شارك في الشيوخ.." 00( 
0.5 آبيان خطأ هذا الجاهل وافترائه على أئمة أهل الحديث. 

قال الجاهل الأحمق: "ورأيت في كثير من أبواب البخاري أحاديث قد أجمعت الأمة على 
أن أحكامها منسوخة, ولا تجحد في البخاري حديثاً يشير لنسخ واحد منها وأمثال هذا لا 
يكاد يخصىء فذكرت هذا استطرادا" . 

والجواب: أن هذا الملحد قد تعمد الكذب الصريح الذي لا مغالطة فيه» لا يخشى فيه ما 
توعد الله به أمثاله من الكاذبين في قوله تعالى: ألا لَعْنَهُ الله عَلَى الظَّلِمِينَ [هود 
الآية:/١]‏ يقول هذا الملحد: إنه رأى في كثير من أبواب البخاري أحاديث قد أجمعت الأمة 
على نسخ أحكامها. وأن البخاري لم يشر إلى نسخ واحد منها قال: وأمثال هذا لا يكاد 
بحصى وأنه ذكر هذا استطراداً» وهذا الكلام المنكر من هذا الملحد الضال لا شك أنه 
استطراداً منه بالكذب لنصرة الباطل. يقصد به الطعن في أحاديث المصطفى صلى الله عليه 
وسلم. فقد قال: إنه يستحيل أخذ الأحكام منها مباشرة. لأن فيها الناسخ والمنسوخ والمطلق 
والمقيد» وا مجمل والمفصلء وأنه لا يعرف صحيحها من ضعيفها- إلى غير ذلك من أقوال 
هذا الملحد - التي يريد بما الصد عن العمل بنصوص الكتاب والسنة إلى وجوب التقليد. 
وم يكتف هذا الملحد بالكذب على صحيح البخاري» ورمى صاحبه بالتدليس. بل قال: 
"إن كتب الحديث ليس فيها بيان ولا إشارة تمدي إلى الصواب' إلى آخر ما قاله من الزور 
والفجور في حق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بل زاد على ذلك بأن الأمة قد 
أجمعت على ما زعمه من نسخ كثير من أحاديث صحيح البخاري» مستهيناً بمذه الأمة التي 
هو بين أظهرهاء يفتري عليها الكذب بكل جراءة ووقاحة. لا يرى عليه حسيباً في الدنيا 
ولا محاسباً في الآخرة بريئة منه وما نسبه إليه. فقد أجبعت الأمة قدعاَت إجماعاً صحيحاً 
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على قبول صحيح البخاري»؛ وصحة ما فيه من أحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي 


كتاب "الحطة في ذكر الصحاح السنة" قال: "وأما الصحيحان: فقد اتفق المحدثون على أن 


جيع ما" (1) 

٠.07‏ "رضي الله عنهماء ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر» قال حذيفة 
رضي الله عنه لعمر: «إن بينك وبينها بابا مغلقاء قال أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكس 
قال عمر: إذا لا يغلق» فكان الباب عمر وكسره قتله» فلم يرفع بعده سيف بين الأمة» )١(‏ 


رفد ِكل على تقدعه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عتهما. 


[الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة] 

س: ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ 

ج: الأدلة على ذلك كثيرة منها ما تقدم؛ ومنها حديث كعب بن عجرة قال: «ذكر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقريما فمر رجل مقنع رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " هذا يومئذ على الهدى " فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله 
فقلت: هذا. قال: " هذا» . رواه ابن ماجه.» ورواه الترمذي عن مرة بن كعب وقال: هذا 
حديث حسن صحيح (7) . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي 
قمصك الله فلا تخلعه " يقول ذلك ثلاث مرات» (93) . 


/ ومسلم (الإيمان / ١2؟) » وأحمد (ه‎ , )١8945 2.١595 رواه البخاري (5؟ه,‎ )١( 
ا"‎ 

(؟) (صحيح) رواه أحمد (؛ / 5*8 2585 )١57‏ » والترمذي (70705) » وابن أبي 
عاصم )١5915(‏ » وابن ماجه )١١1١(‏ وصححه الألباني. 

(؟) (صحيح) رواه أحمد (5 / هلا 86 , 817) » والترمذي )717١5(‏ , وابن ماجه )١١57(‏ 
وقال الحاكم: صحيح عالي الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: أنى له الصحة ومداره 
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على فرج بن فضالة. وصححه الألباني وتعقب قول الذهبي بقوله: قد توبع» وبين متابعاته 
التي صححه بماء انظر ظلال الجنة في تخريج السنة (11077) .." )1١(‏ 
4. "دليل آخر) : وقال عز وجل: «وَجَاء رَّكَ وَالْمَلَكُ صَّنَاً صَفَّأّه » وقال: «مَك 
َنْظرُونَ إِلّا أنْ بَأيََهُمْ الله في ظللٍ مِن الْكَمَام» » وقال: [) ثم دنا فََدَنَّ. فَكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ 
أ أَدْ. فَأؤعى إِلّ عَبْدِهِ مَا أؤعى. مَاكَدَّب الْقُوَادُ مَا رَأى. أَقْثْمَارُوئَهُ عَلَى ما يَرَى» إلى 
قوله: «لَمَدْ رَأَى مِنْ آيَاتٍ رَبّه الْكُبْى» » وقال عز وجل لعيسى بن مريم عليه السلام: «إِنٍّ 
مُتَوَفِْكَ وَرَافِعُكَ إِل» #وقال؟ ونا كلو يقِيناً. بَلْ رَفَعَهُ اله ليه . وأجمعت الأمة على 
أن الله عز وجل رفع عيسى إلى السماء ومن دعاء أهل الإسلام جميعاً إذا هم رغبوا إلى الله 
عز وجل في الأمر النازل بحم يقولون جميعاً: يا ساكن العرش» ومن حلفهم جميعاً: لا والذي 
احتج بسبع سماوات . 
دليل آخر: وقال عز وجل: «ثمّ يُدُوا إِلَ الله مؤْلاهُمْ الحيّ» » وقال «وَلَْ ترَى إِذْ وُقمُوا عَلَى 
َتم» » وقال «وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسْورُؤُوسِهمْ عِنْدَ رَيِمْ» » وقال عز وجل: «وَغْرِضُوا 
عَلَى رَبَّكَ صَّفًا» ... فلم يثبتوا )١(‏ له في وصفهم حقيقة» ولا أو جب له الذي يثبتون له 
بذكرهم إياه وحدانية» إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل» وجميع أو صافهم تدل على النفي 


010( يعني الجهمية ومن معهم. المؤلف." 00( 
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0.8 "كذا من إفك ومن خيانه ... لوصفهم بالصدق والأمانة )١(‏ 


)١(‏ أي: كذلك كل واحد من الأنبياء والمرسلين» قد عصم من إفك» أي من كذب, فإن 

الأنبياء معصوموك من الكذب» ومعصومونث من الخيانة» لوجوب وصفهم -عليهم الصلاة 

والسلام- بالصدق الذي هو ضد الكذبء وبالأمانة التى هى ضد الخيانة» والضدان لا 

يجتمعان» فالصدق واجب في حقهم عقلات وشرعاء قال تعالى: لإوَلَوْ تَقَولَ عَلَْنَا بَعْضَ 
)١(‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - ٠٠١‏ سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية» حافظ بن أحمد حكمي ص/ ١١‏ 


(؟) القائد إلى تصحيح العقائد» عبد الرحمن المعلمي اليماني ص/5١٠‏ 
١6.‏ 





الْأكَاوِيل * لَأَحَدْنَا مِنْه باليَمِينِ * ثم لَمَطَعْا مِنْهُ الْوَتِينَ؛ [الحاقة: :-5:] . 
وأجمعت الأمة: على أن ما كان طريقه الإبلاغ؛ فالأنبياء معصومون فيه» من الإخبار عن 
شيء منه بخلاف ما أمرهم الله به فيجب على الخلق الإقرار بما جاءوا به جملة وتفصيلا. 
وهو موجب تحقيق الشهادتين» فمن شهد أن محمدًا رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر 
عن الله» فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة» إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذب به ومعلوم 
بالضرورة: نم معصوموك من الكتدانه كما أو معصومون من الكذي :" (1) 

00 "حركة لم تقم للهدم بل للبناء 
الآن وقد فرغنا من التعليق على نقد الدكتور لأسس الحركة الوهابية» نشرع - إن شاء الله - 
في التعليق على نقده للحركة ذاتما. 
يقول سعادته: يلاحظ فيما عرضنا لعناصر هذه الحركة» من الجهة الفكرية: 
أولاً: أن حركة محمد بن عبد الوهاب في القرن الثامن عشر» قامت على أساس التمذهب 
بمذهب معين وهو مذهب أحمد بن حنبل؛ ولأنما أسست على التمذهب بمذهب معين تعتبر 
امتداداً في التمسك بالمذاهب الإسلامية كل منها على حدة» وتمثل طوراً من أطوار التبعية 
لمذهب خاص١.‏ 
ويظهر من هذا أن الدكتور يعيب على الحركة الوهابية تقليدها لمذهب معين» وهو مذهب 
أحمد رحمه الله فهل كان يريد من الوهابية مثلاً أن تنشئ في الفروع مذهباً جديداً ليضاف 
إلى المذاهب الأربعة المعروفة» فتكون بذلك مذهباً خامساً كما يرميها بذلك خصومها؟ 
إن الوهابية لم تقم للاجتهاد في الفروع ولكنها قامت لتصحيح الأصولء فإن الفروع أمرها 
هين وقد أجمعت الأمة على جواز التقليد فيها لمن لا يقدر على الاجتهاد ولا تتوفر لديه 
وسائله» إذ لا يعقل أن نطلب من كل فرد في الأمة أن يكون محتهداً. 
فقول الدكتور كنا أسسة على التمذهب بمذهب معين غير صحيح. 


)5( "..85 انظر مشكوراً: الفكر الإسلامي في تطوره ص‎ ١ 


١١1١/ص حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
الحركة الوهابية (رد على مقال محمد البهى في نقد الوهابية)» محمد خليل هراس ص/ه؟‎ )١( 
١/١ 





.0١‏ "عليه الصلاة والسلام نبيا لكنه بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم". 

وقال المناوي أيضا في موضع آخر من "شرح الجامع الصغير": "حكي في المطامح إجماع 

الأمة غلى ترؤلهة ول يقالن أحد من آهل الشريحة فق بالكة وإفا أذكر القللاتيقة وا الاسحدة". 

انتهى. 

وقال السفاريني في "شرح عقيدته": "نزول المسيح عيسى ابن مريم ثابت بالكتاب والسنة 
... (ثم ذكر دليل ذلك من الكتاب والسنة» إلى أن قال:) وأما الإجماع؛ فقد 
على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة 

والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه» وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم ككذه الشريعة 

المحمدية". انتهى. 

ولو ذهبت أنقل ما ذكره غير هؤلاء؛ لطال الكلام» وفيما ذكرته كفاية لبيان خطأ شلتوت 

فيما ذهب إليه وما حاوله من قلب الحقيقة. 

ثم إنه أردف ذلك بخطأ ثالث» فقال: "وهي فوق ذلك من روايات وهب بن منبه وكعب 

الأحبار» وهما من أهل الكتاب الذين اعتنقوا الإسلام» وقد عرفت درجتهم في الحديث عند 

علماء الجرح والتعديل". 

والجواب أن يقال: هذا من نمط ما قبله من القول بغير علم؛ فإن الأحاديث التي ذكرنا في 

نزول المسيح ليس فيها شيء من روايات كعب الأحبار ووهب بن منبه» وإنما أراد شلتوت 

أن يوهم الجهال أنه ليس في نزول عيسى إلا أخبار أهل الكتاب؛ ليكون لقوله الباطل موقع 

وقبول عند الأغبياء» ويروج لديهم قوله الباطل في موت المسيح؛ ومسلكه الفاسد في تكذيب 

الأحاديث الصحيحة الدالة على نزوله في آخر الزمان. 


ذللق قامعا ى الأحاهية الصحيحة الداللةا على فرولة فى 10 
.2 "الدن الصحابة - رضوان الله عليهم إلى هلم جرا ". قال أبو بكر بن المنذر: أجمع 
عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل» ومن قال ذلك مالك بن 


١07 /+ إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» حمود بن عبد الله التويجري‎ )١( 
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أنس» والليث» وأحمد, واسحاق وهو مذهب الشافعي. انتهى. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في كتابه (الصارم المسلول على شاتم الرسول) 
ص/”/ما نصه: " المسألة الأولى: أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر» 
فإنه يحب قتله» هذا مذهب عليه عامة أهل العلم» ثم نقل كلام أبي بكر بن المنذر - المتقدم 
ذكره في كلام القاضي عياض - ثم قال شيخ الإسلام - رحمه الله - ما نصه: وقد حكى 
أبو بكر الفارسي» من أصحاب الشافعي» إجماع المسلمين على أن حدّ من سب النبي - 
صلى الله عليه وسلم - القتل» كما أن حد من سب غيره الجلد» وهذا الإجماع الذي حكاه 
هذاء محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على 
أن ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - يجب قتله» إذا كان مسلماء وكذلك قيده القاضي 
عياض فقال: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين» وسابّهء وكذلك حكى عن غير 
واحد الإجماع على قتله وتكفيره» وقال الإمام إسحاق بن راهويه - أحد الأئمة الأعلام - 
رحمه الله -: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله - صلى لله عليه وسلم 
-» أو دفع شيئا مما أنزل الله - عز وجل - أو قتل نبيا من أنبياء الله - عز وجل - أنه كافر 
بذلك؛» وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله» قال الخطابي - رحمه الله -: لا أعلم أحدا من 
المسلمين اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي 
صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر» والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكمه - عند 
الأمة - القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفر» ثم قال شيخ الإسلام أبو العباس - رحمه 
الله -: وتحرير القول فيه أن الساب - إن كان مسلما - فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف» 
وهو مذهب الأثمة الأربعة وغيرهم؛ وقد تقدم تمن حكى الإجماع على ذلك إسحاق ابن 
راهويه وغيره» ثم ذكر الخلاف فيما إذا كان الساب ذمياء ثم ذكر - رحمه الله- في آخر 
الكتاب» ص/7١ه/‏ ما نصه:." 00( 

.* "الغائب عن النظر‎ ٠.١8 
ولا أعلم للقبورية دليلا يكون في القوة والتنصيص مثل هذه القصة» ثم يزيد هذا الدليل قوة‎ 


١5/ص حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض» ابن باز‎ )١( 





على قوة أن البخاري رحمه الله رواه ف صحيحه. 

ولذا قال ابن جرجيس هاشا باشا في صدد استدلاله بمذه القصة. على جواز الاستغاثة 
بالأموات * وطلب الغوث والمدد منهم عند الكربات *: 

(فلو كان طلب الغوث من غير الله شركا لما جاز لما استعماله» ولما ذكره النبي صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه؛ ولما نقله الصحابة من بعدهء [ولما] ذكره المحدثون» [و] لا سيما البخاري 
الذي أجمعت الأمة على أن ما بعد كتاب الله أصح من كتابه. 

فإن هذا الغائب الذي طلبت منه الغوث - وإن كان في الحقيقة هو ملك - لكن في حال 
غيبته محتمل أن يكون شيطاناء ومحتمل أن يكون جنياء ومحتمل أن يكون ملكاء ومحتمل أن 
يكون إنسانا. 

والمانعون لا يجوزون الاستغاثة بالغائب مطلقاء لا بنبي مرسلء» ولا ملك مقربء كالميت» كما 
صرحوا به في مواضعء فلو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك محذورا - لوجب التنبيه 
عليه» خصوصا إذا كان شركا أكبر مخرجا من الملة) . 

قلت: 

هذ انهو كان تقرير' القبورية [الابفد لال ذه القضه على عراف" (1) 

0.65 "وف الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «يا رسول الله طوالّذِينَ يُؤْنُونَ ما 
آنا وَقُلُوحُمْ وَجِلَةُ» » )١(‏ أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخالف؟ قال: «لا يا 
ابنة الصديق» ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه» (؟) (7) . 
الصديق أبلغ من الصادق 
الوصف بالصديق أكمل من الوصف بالصادق» فكل صديق صادقء وليس كل صادق 
صديقًا. وأبو بكر ليست فضيلته في مجرد كونه صادقًا ليس غيره أكثر تحريًا للصدق منه؛ بل 
في أنه علم ما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - جملة وتفصيلاً» وصدق ذلك تصديقًا 
كاملاً في العلم والقصد والقول والعمل. 


١١5/7 جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» تمس الدين الأفغافي‎ )١( 
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.5٠ سورة المؤمنون:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ف تفسير سورة المؤمنون (رقم ©7؟١)‏ وابن ماجه ج5/5 .١ 5٠١‏ 
(؟) منهاج السنة ج؟/؟7؟2» ج251/4 257 754 باختصار. قلت: ومنها ما جاء في 
قصة الإسراء «أنه لما أسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد الأقصى أصبح 
يحدث الناس بذلك» فارتد ناس كانوا آمنوا به وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: 
هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال: وقد قال ذلك؟ قالوا: 
نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: أتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء قبل 
أن يصبح؟ فقال: نعم؛ إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» في خبر السماء في غدوة أو 
روحة» فلذلك سمي الصديق» . أخرج الحاكم والبيهقي والطبراني» ويأتي حديث «إن الله 
بعنني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت» . وذكر النووي عن مصعب بن الزبير 
قال وأجمعت الأمة عان ره بالصنفيي لأنه زان إل اتصديق الرسول» ولارة الضداق 
فلم تقع منه هناة ماء ولا وقفة في حال من الأحوال؛ وكان له في الإسلام المواقف الرفيعة» 
(تمذيب اللغات ١8١/7‏ طبع مصر) . وعن الشعبي قال: خص الله تبارك وتعالى أبا بكر 
بأربع خصال لم بخص با أحدًا من الناس: ماه الصديق ولم يسم أحدًا الصديق غيره (تأريخ 
الخلفاء ص٠‏ نقلآً عن الدينوري وابن عساكر) 0 

. "السنة والجماعة: إن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة: تولى عثمان رضي الله 
عنه الخلافة لا بنص من عمر وتعيين» ولا باجتهاد مطلق من الرعية» فتوليه للخلافة أمر 
غريب ل يكن معروفاً؛ لأن عمر لما طعن وقيل له: استخلف على الأمة» قال: إن استخلف 
فقد استخلف من هو خير مني -يعني أبا بكر -» وإن لم أستخلف فقد ترك من هو خير 
مني - يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وقال: لو كان أبو عبيدة حياً 
لاستخلفته» يقصد أبا عبيدة عامر بن الجراح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنه 
أمين هذه الأمة)) )١(‏ . 


فسبحان الله كانوا رضي الله عنهم لا ينظرون إلى شرف قبيلة» ولا إلى سيادة قوم» بل ينظرون 


١17/ص أبو بكر الصديق أفضل الصحابة» وأحقهم بالخلافة» محمد بن عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
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إلى المعاني الشرعية» فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر 
بن الجراح)) » فقال عمر رضي الله عنه: لو كان حيا لاستخلفته (؟) » ولكنه مات قبل 
عمر ثم جعل الأمر شورى بين الستة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
عنهم راضء فلما توفي جلس هؤلاء للتشاور واستقر الأمر على عثمان» وكان أكثر أهل 
المدينة يختارون عثمان» فبويع عثمان بالخلافة مبايعة شرعية؛ بايعه عليها علي بن أبي طالب؛ 
وبقية أصحاب الشورى وغيرهم؛ وأجمعت الأمة على ذلكء وصار الخليفة الثالث بإجماع 
لسلس 

ولحذا قال الإمام احمد رحمه الله: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار 
أهله (9) 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» رقم (570) » ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل أبي عبيلة يون ادركيا 115 
(؟) رواه الإمام احمد في مسنده )18/١(‏ . 
() انظر مجموع الفتاوى #/ه )1١( ".١‏ 

5 "ثكهاتين الشهادتين قد دل غليها الكتاب والسنة. 
فمثلاً بين الله تعالى في القرآن أن الجنة أعدت للمتقين» فنشهد لكل المتقين أنهم في الجنة» 
لكن لا نشهد لفلان أنه في الجنة إذا رأينا تقيا لاحتمال أن يرد عليه في آخر عمره أشياء 
تصرفه عن التقوى» فلا نشهد بالجنة بالتعيين إلا لمن عينه الرسول صلى الله عليه وسلمء ولا 
نشهد بالوصف إلا لمن شهد له الله ورسوله. 
والشهادة بالوصف لا تحوز الشهادة بالعين» فمثلاً نقول: كل مؤمن فإنه في الجنة» وكل تقي 
فإنه في الجنة» لكن لا نشهد بان فلاناً المعين في الجنة. 
كذلك أيضا في الشهادة؛ فكل من قتل في سبيل الله فهو شهيد» لكن لو رأينا رجلا مسلماً 
قتل في المعركة فلا نقول: إنه شهيد؛ لأننا لو قلنا: إنه شهيد لزم من ذلك أن نشهد له 


ه91١/ص شرح العقيدة السفارينية» ابن عثيمين‎ )١( 





بالجنة» وهذا لا يجوز. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: من أجمعت الأمة أو كادت أن تجمع على الثناء عليه» فإننا 
نشهد له بالجنة )١(‏ » واستدل لذلك بقوله تعالى: (وَكَدَلِكَ جَعَلْمَاكُمْ أَمَه وسَطأ لتَكُونُوا 
شُهَدَاءَ عَلَى النّاس) (البقرة: الآية55 )١‏ » فإنه قد مرت جنازة والنبي صلى الله عليه وسلم 
جالس وأصحابه فاثنوا عليها خيراء فقال: ((وجبت)) . 

ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شراًء فقال: ((وجبت)) . فقالوا: يا رسول اله ما وجبت؟ قال: 
((مرت الجنازة الأولى فأثنيتم غليها نخيراء فقلت: جبت؛ أي وجبت له الجنة» والثانية أثنيتم 
عليها شرا فقلت: وجبت؛ أي وجبت له النار. إنتم شهداء الله في أرضه)) (؟) 


.7"١/١8 251/١١ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) رواه البخاريء كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» رقم )١84197(‏ .." (1) 


2.7 "البريئة ويسعى في محاربة الله ورسوله والمؤمنين» عبر وسائل متعددة وأجهزة مختلفة» 
يعادي أولياء الله ويطاردهم, ويوالي أعداء الله ويقريهم» ثم يضحك على البسطاء بالتمسح 
بظاهر الإسلام» وهو من أشد وألد الأعداء للإسلام والمسلمين. 
ولقد أجمعت الأمة الإسلامية على كفر (بني عبيد الله المهدي) المسمين ببني عبيد القداح» 
مع أنتحم يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويبنون المساجد في قاهرة مصرء وغيرها من المدن 
المصرية» وقد ذكر أن ابن الجوزي )١(‏ صنف كتابا في وجوب غزوهم, وقتالهم سماه النصر 
على مصر نظرا لما ارتكبه هؤلاء من بدع وضلالات (5؟) . 
وقد أجمع الصحابة رضي الله عنه أن من أقر بنبوة مسيلمة الكذاب أنه مرتد» ولو بقي ينطلق 
الشهادتين» وأن من يشك في ردته فهو كافر (؟) . 
وقد عدوا من أصناف المرتدين الفجأة السلمي حيث وفد على أبي بكر رضي الله عنه وذكر 
أنه يريد قتال المرتدين فأمده أبو بكر بالسلاح والرواحل» فاستعرض السلمي المسلم والكافر» 
يقتل من لقى منهم ويأخذ ماله فوصل الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه فجهز جيشا لقتاله 
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فلما أحس السلمي بالجيش قال لأمير الجيش: أنت أمير أبي بكر وأنا أميره 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التميمي البكري البغدادي؛ الحنبلي 
المعروف بابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج محدث, حافظ مفسر فقيه واعظ أديب» مؤرخ 
مشارك في أنواع العلوم» ولد ببغداد سنة )51١(‏ وتوف بما ودفن بباب حرب بلغت مؤلفاته 
مائة واثنين وتسعين مؤلفا في مختلف العلوم والمعارف. 
انظرة زاد اشير في.علم التفسير (1/ 21-51) . 
وانظر: معجم المؤلفين/ عمر رضا كحالة (0/ )١61‏ . 
)١(‏ انظر الدرر السنية /١(‏ 3557) . 
(") انظر مجموعة التوحيد (0؟) .." )١(‏ 

0.6 "عقيدة الرافضة في الصحابة ولازم قوطهم فيهم 
لم تزل عقيدة المسلمين أن الله سبحانه وتعالى فضل هؤلاء الصحابة» وذكر ميزتهم وذكر 
فضلهم؛ فقبلوا خبر الله تعالى» وقبلوا ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم؛ واعتقدوا ميزة 
هؤلاء الصحابة» وفضلوهم؛ لأنحم الذين حملوا هذه الشريعة الإسلامية إليناء فهم الذين بلغوا 
القرآن كلام الله وهم الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها لمن بعدهم, 
وعملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليبلغ الشاهد منكم الغائب) » وعملوا بقوله: 
(بلغوا عني ولو آية) فإذا كانوا -كما تقول الرافضة- كفارا مرتدين فكيف يقبل خيرهم؟ 
وكيف يقبل تبليغهم؟ ومعنى كلام الرافضة أن دين الله مغير» وأن كلام الله مبدل» وأن شريعة 
الله غير محفوظة» وأن الله ما صدق في كلامه بقوله تعالى: #إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون؟: [الحجر:3] ولم يحفظ دينه وكتابه» بل وكله إلى كفرة فجرة -في زعم أولنك 
الرافضة- غيروا فيه وكتموا وكذبواء وزادوا ونقصوا وحرفواء وقالوا ما يشتهونه» وولوا من 
يريدونه» وعزلوا من يبغضونه. هذا مقتضى قول هؤلاء الرافضة. 
إذا: فينبني على قول الرافضة أن الله ما حفظ شريعته» وأن هذه الشريعة ليست هي الإسلام؛ 
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لأن طعنهم في الصحابة ليس طعنا في ذواتهم خاصة بل هو طعن في الشريعة» وطعن في 
الإسلام؛ وطعن في الدين» وطعن في القرآن» وطعن في السنة» وطعن في الأحاديث النبوية» 
وطعن في الأحكام» وطعن في الأوامر والنواهي» وطعن في الوعد والوعيد» وطعن في الخبر 
والأمر» وطعن في كل ما جاء في هذه الشريعة» هذا لازم طعن هؤلاء الرافضة» لكن الله تعالى 
قيض هؤلاء الصحابة حتى حفظوا الشريعة وبلغوهاء وقيض طم تلامذة يتقبلون منهم, 
وبأخذون عنهم السنة» وقيض للتلامذة آخرين من تلامذتمم إلى أن حفظت الشريعة 
الإسلامية في الأقوال والأفعال» وصدق الله في حفظ شريعته من الضياع لتقوم الحجة على 
الآخرين كما قامت على الأولين» فإن الله تعالى له الحجة «ؤقل فلله الحجة البالغة# 
[الأنعام:55 ]١‏ وليست الحجة لأحد من خلقه, فإذااكنت الحجة لله سبحانه؛ فإن كلامه 
لم يتغير» فيكون حجة علينا وحجة على آبائنا وعلى أبنائناء وعلى الخلق كلهم إلى أن تقوم 
الساعة» «إأن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل 
شيء قديره [المائدة:9١]‏ » ولثلا يقول الناس: «ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك 
ونكون من المؤمنين» [القصص:17] . 

فإذا: قد جاءهم الرسول» وقد بلغ الرسول الشريعة» وقد حفظت شريعته التي بلغهاء وقد 
قيض الله له صحابة أتقياء أنقياء ليس فيهم طعنء اعترفت الأمة بفضلهم, ورأوا فضائلهم 
التي في القرآن والتي في السنة» وأقروها في شروحهم وفي كتبهم ومؤلفاتم» فتجدون مؤلفات 
أهل السنة مليئة بذكر فضائلهم؛ فقد ألف الإمام أحمد كتابا مطبوعا في مجلدين سماه: فضائل 
الصحابة رضي الله عنهم؛ وكذلك في صحيح البخاري كتاب الفضائل» ذكر فيه فضائل 
الصحابة بدءا بالخلفاء الراشدين» وهكذا صنع مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح» فجعل 
كتابا في فضائل الصحابة روى فيه فضائلهم بدءا بالخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة» 
وهكذا أكثر المؤلفين ذكروا فضائلهم؛ ورووها بالأسانيد الصحيحة الثابتة التي لا مطعن فيها؛ 
اعترافا منهم بأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم أركى هذه الأمة» وهم الذين حازوا هذه 
الفضائل» وهم الذين أجمعت الأمة على فضلهم, وأجمعت على تقديمهم: ومع تفاوتهم في 
الفضل» فأفضلهم الخلفاء الأربعة ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة» وهكذا بقية الصحابة» وم 
تزل الأمة تترضى عنهم كما رضي الله عنهمء والله تعالى ذكر الرضا عنهم في قوله: «إلقد 
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رضي الله عن المؤمنين» [الفتح:8١]‏ » وإذا رضي الله عنهم» فمتى علمتم -يا رافضة! - 
أنه سخط عليهم بعد الرضا؟ وكيف يسخط عليهم وقد رضي عنهم؟! يقول الله: #ورضي 
لله عنهم ورضوا عنه وأعد لحم جنات بحري تحتها الأتمار#» | التوبة:١٠٠]‏ أعدها لهم, وكذلك 
لمن اتبعهم بإحسان «إلقد رضي الله عن المؤمنين؛ » «ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
والأنصار» [التوبة:١١]‏ » فإذا تاب عليهم فكيف يعذبمم؟ فعلى المسلم أن يعرف فضلهمء 
وأن يعترف بفضائلهم» وأن يصدق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام؛ وأن يترضى عنهم ويحبهم» وينشر بين المسلمين فضائلهم» وأن يحذر من الرافضة 
الذين يطعنون فيهم ويكفروتهم» وينزلون عليهم الآيات التي جاءت في المنافقين» ويجعلوهم 
منافقين أو مرتدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلمء وبذلك تعرف طريقة أهل السنة 
وطريقة الرافضة الذين سموا أنفسهم شيعة» ولعله يأتينا كلام أوسع من هذا على هؤلاء 
الصحابة في الشرح إن شاء الله.." )1١(‏ 
8.. "الأدلة العقلية والنقلية على أحقية عمر بالخلافة 

فضائل عمر رضي الله عنه أكثر من أن تحصرء وقد أفردت بالتأليف قليما وحديثاء ف ابن 
كثير رحمه الله صاحب التاريخ ذكر أنه كتب في فضل أبي بكر وعمر كتابا أتى في ثلاثة 
مجلدات. 


وأفرد بعضهم عمر بالتأليف» وأشهر من كتب فيه ابن الجوزي (مناقب عمر) وهي رسالة 
مشهورة مبوبة منتشرة» ذكر فيها أبوابا تدل على حنكة عمر وفضله» وذكر فيها فضائله 
وأحواله» وذكر فيها ما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. 

وقد تقدم أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه» وفي حديث أبي موسى لما كان 
بواب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام» يقول: فجاء رجل فأراد أن يدخل فقلت: 
من أنت قال: أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ائذن له وبشره بالجنة» ثم جاء 
عمر فقال: ائذن له وبشره بالجنة» ثم جاء عثمان فقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى 


تصيبه) . 
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كذلك أيضا من فضائله ما جاء في الحديث الذي أشار إليه الشارح رحمه الله وفيه أن عمر 
رضي الله عنه طرق باب النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نساء قد رفعن أصواتمن» فلما 
سمعن صوت عمر ابتدرن الحجاب, وألقين الستر بينهن وبينه» ودخل والنبي صلى الله عليه 
وسلم يضحكء فأخبره بأنمن كن رافعات أصواتمن؛ فلما دخل عمر احتجبن عنه وتسترن» 
فقال عمر: أي عدوات أنفسهن! أتمبنني ولا تمبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فعند 
ذلك قال صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده! ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا 
سلك فجا غير فجك) والفج هو: الطريق» بمعنى: أن الشيطان إذا لقيه في طريق هرب منه 
وذهب إلى طريق آخرء وما ذاك إلا لصرامته بحيث إن الشيطان يهرب منه! كذلك شهد 
النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه من المحدثين» يعني: من الملهمين» يقول: (إنه كان في الأمم 
قبلكم محدثون» فإن يكن ف هذه الأمة فإنه عمر -أو فإن منهم عمر -) ولأجل ذلك يكثر 
موافقته للسنة وموافقته للقرآن» يقول رضي الله عنه: (وافقت ربي في ثلاث: قلت: يا رسول 
للها لو حجبت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر؟ فأنزل الله قوله تعالى «وإذا 
سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب» [الأحزاب:07] ) بمعنى: أنه أشار على النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يبقين محجبات في البيوت» ولا يخرجن إلا لحاجة ضرورية» فنزل 
القرآن موافقا له» يقول: والمرة الثانية قلت له: (لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت 
الآية: «ؤواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى©» [البقرة:5١١]‏ ) والمرة الثالثة يقول: (إنه قال 
لزوجات النبي صلى عليه وسلم لما اجتمعن في الغيرة عليه: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجا خيرا منكن, فنزلت الآية موافقة لما قاله) . 

كذلك أيضا في قصة أسارى بدر لما أشار بقتلهم, والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
اختارا أن يمكنوا من الفدية» فجاء حكم الله موافقا لقول عمرء حيث قال تعالى: وما كان 
لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض*» [الأنفال:717] إلى آخر الآيات» فذلك 
دليل على أنه رضي الله عنه كان من امحدثين الملهمين. 

ومن أشهر فضائله أنه دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكرء وذلك دليل على اعتراف 
الصحابة بفضله؛ حتى قال بعض العلماء في أبي بكر وعمر: إن منزلتهما من النبي صلى الله 
عليه وسلم في حياته كمنزلتهما منه بعد ماته» فهما قريناه في حياته» وكذلك بعد مماته جعلا 
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معه في طرف الحجرة النبوية» أوليس ذلك دليلا على أفضليتهماء وأنهما صاحباه وحبيباه 
والمقربان إليه؟ وقد شهد بذلك علي رضي الله عنه في الحديث الذي سبق حين مات عمر 
رضي الله عنه» حيث قال: (ما تركت أحدا كنت أتمنى أن ألقى الله بمثل عمله إلا أنت) 
يقول: إنني لا أغبط أحدا وأرجو أن أكون مثله إلا أنت» أما البقية فأنا أقول: إن خير 
منهم» يعني: من كان بعد عمر رضي الله عنه» ف علي رضي الله عنه يغبط عمرء ويقول: لا 
أحد أغبطه وأتمبى أن ألقى الله بمثل عمله سوى أنت يا عمر! يقوله بعد موته. 

ثم يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحب أبا بكر ومن آثار تلك المحبة أن 
جمعا معه في المكان الذي قبر فيه» يقول: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: 
(جئت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر) 
يجعل ذلك من المبررات ف أن يكون رضي الله عنه أهلا لأن يجعل إلى جانب أبي بكر» وإلى 
جانب النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا ما حصلء وعلى ذلك فنعترف بأنه هو الخليفة 
الراشد الذي امتندت خلافته بعد أبي بكر عشر سنين» وهو الذي ظهر من آثاره ومن فضائله 
الاقتداء التام بالنبي صلى الله عليه وسلمء وله أوليات كثيرة» فهو الذي أشار بجمع القرآن 
ف عهد أبي بكر حين كثر القتل واستحر في القراء في وقعة اليمامة» حيث قتل فيها خمسمائة 
من حملة القرآن» فخشي رضي الله عنه أن يذهب شيء من القرآن» فأشار بأن يكتب ف 
صحفء ووافقه أبو بكر على ذلك» فكتب في صحف حت يحفظ ولا يضيع منه شيءء 
ووافقهما الصحابة على ذلكء, كذلك هو الذي وضع التأريخ» واختار أن يكون تقييد التأريخ 
بمجرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه بعد الهجرة بدأ الإسلام يظهر وينتشرء فجعل التاريخ 
من أول الهجرة» وأجمعت الأمة بعده إلى يومنا هذا على التأريخ بمجرة النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


كذلك هو الذي سن هذه الأوقاف؛. وهي الأرض المفتوحة عنوة» إذ إنه لما تحت أرض 
مصر وأرض الشام وأرض العراق الزراعية جعلها وقفا على بيت المال» فكانت تزرع وتعاد 
إلى بيت المال لتموله عند انقطاع الفتوحات ونحوهاء وأقره على ذلك الصحابة ومن بعدهم, 
فلا شك أن ذلك دليل على معرفته بمهام الأمور ومستقبلها. 

وقد كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جريئا على إنكار ما رآه منكراء ولا تأخذه في 
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الله لومة لاثم» ولكن الرافضة يتتبعون ما يظنون أن فيه شيئا من العيب والقدح فيه» فيجمعون 
أكاذيب» ويجمعون وقائع لا مطعن فيهاء ويجعلونما طعنا في خلافته» وطعنا في أهليته للخلافة 
بل في إيمانه» فيجعلونه مرتدا عن الإسلام أو نحو ذلكء وأكبر ما يطعنون به فيه أنه لما مرض 
انبي صلى الله عليه وسلم وقال: (ائتوني بأوراق أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده) وكان ذلك 
في يوم الخميس» وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد ثقل» عند ذلك قال عمر: (إنه صلى 
لله عليه وسلم قد شق عليه فلا تكلفوه» وعندكم كتاب الله) فعند ذلك قام الرافضة يقولون: 
إن عليا كان هو الخليفة» وإن أبا بكر ليس بخليفة» وإن عمر خاف أن يكتب النبي صلى 
الله عليه وسلم بالخلافة ل علي فعند ذلك قال: لا تكتبواء فحرم الكتابة ومنعها وجحرأ بقوله: 
عندنا كتاب الله هذا مطعن يطعنون به في عمر رضي الله عنه. مع أتمم غائبون لم يحضروا 
ذلك الوقت» ولم يعرفوا الإشارات» ولم يعرفوا القرائن» وعمر رضي الله عنه عرف القرائن 
المختصة به وكذلك علي رضي الله عنه كان حاضرا ولم يخطر بباله أنه يكتب له بالولاية» 
ولا أن عمر حرمه من الولاية أو من الخلافة» فأين في هذا إشارة ولو من بعيد إلى أنه حسد 
عليا فقال: لا تكتبواء وعندنا كتاب الله؟ والدليل على ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه 
لما ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا قال: (من أراد أن يقرأ وصية 
النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا» [الأنعام:١51١]‏ إلى آخر الآيات الثلاث التي في كل 
واحدة منها 18 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون |الأنعام:١5١]‏ » #إذلكم وصاكم به 
لعلكم تذكرون [الأنعام: ؟5١]‏ » #إذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» [الأنعام:*5١]‏ . 

فالصحابة فهموا أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي وصية بولاية ولا بخلافة» 
ولكنها وصية بديانة وبأمانة ونحو ذلك» وليس فيها إشارة إلى خلافة علي ولا غير ذلك؛ 
بل قد تقدم في حديث عائشة أن الننبي صلى الله عليه وسلم قال لما: (ادعي أباك وأخاك 
أكتب لما كتاباء ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر) فهذا دليل على أنه لوكتب لولى 
أبا بكر الخلافة» فكيف يزعمون أن عمر هو الذي حال بين علي وبين الخلافة» فيوجهوا 
الطعن عليه؟ ولهم مطاعن عليه كثيرة لا تحصىء وينشرونها في كتبهم؛ وكذلك يجعلونها في 
خطبهم؛ وفيما يذيعونه فيما بينهم» ويرمونه بالفظائع والعظائم؛ والله حسبهم» ولكن ذلك 
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لا يضرهء بل يكتب أجره عند الله وافيا. 
فنعتقد أنه رضى الله عنه خليفة الأمة بعد أبي بكر وأن له الفضل وله الميزة» فهو أفضل 


الأمة بعد أبي بكرء وهو خليفة الأمة بعد أبي بكرء وهو أحد الخلفاء الراشدين رضى الله 
عنهم وأرضاهم. ." )00( 

"إإيراده وهو شرح الصدر به فبطل تمويههم بمذه الآية (من كفر بالله من بعد إيمانه 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا) ". 
وشرح ذلك: 


أن من سب أو استهزأ بالله ودينه ورسوله لا قارئا ذلك ف القرآن ولا شاهدا بذلك عند 
القاضي ولا دكرها فأجمعت الأمة على كفره لأن ذلك هو شرح الصدر بالكفر المُحَتُمُ على 
المسلم » لا أن شرح الصدر بالكفر هو أن يقول ذلك لكن قلبه لم يعتقد ذلك أو يستحله.." 
00 

.0١‏ "يقول ابن حزم في (مراتب الإجماع) : ((واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص القرآنُ 


على جوازها ووجوكاء وذُكرت بصفاتما وأسمائهاء وذُكرت في السنة كذلك» وأجمعت الأقة 


على وجوبجا أو جوازهاء فإن الوفاء بما فرضضٌء وإعطاؤها جائز)) )١(‏ . 

رابعاً: حرمة دماء أهل الذمّة والمعاهدين» إذا وَقَّوَا بذمتهم وعهدهم. 

قال صلى الله عليه وسلم: «من قَتَل معاهدًا لم يرَحْ رائحة الجنة» وإن ريحها يوجد من مسيرة 
أرنعين غاما» 9 

وقال صلى الله عليه وسلم: جا رجلٍ أمِنَ رجلا على دمه ثم قتله» فأنا من القاتل بريء؛ 
وإن كان المقتول كافر» (©) . 

خامساً: الوصيّة بأهل الذمّة» وصيانة أعراضهم وأموالهم» وحفظ كرامتهم. 

قال صلى الله عليه وسلم: «إنكم ستفحتون أرضاً يُذكر فيها القيراط» فاستوصوا بأهلها 
خيراًء فإنَّ لهم ذِمَةَ ورحما» (5) . 


5/85 شرح الطحاوية لابن جبرين» ابن جبرين‎ )١( 
(؟) تحذير المسلمين من السب والاستهزاء بالدين» أبو عبد الرحمن المصري ص//7‎ 


١5 





صلى الله عليه وسلم: أن يُوَقّ لهم بعهدهم, وأن يُقائل مِنْ ورائهم» وأن لا يكلّقُوا فوق 
طاقتهم)) (5) . 

وقد ذكر ابن حزم شروط أهل الذمّة» ثم نقل الاتفاق أنمم إذا فعلوا ذلك ((فقد حرمت دماءٌ 
كُلَ من وَنَّ بذلك, وماله وأهلهء وظَلْمُةُ)) (5) . 

سادساً: أن اختلاف الدين لا يُلَغي حقٌّ ذوي القربى. 

قال الله تعالى: «إوَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْركَ بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ مََا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا 
في الدُنْيّا مَعرُوكَاك» [لقمان: ]١5‏ ( [لقمان ]01١8‏ . 


. )١57( مراتب الإجماع لابن حزم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )5١75‏ . 

(*) أخرجه الإمام أحمد (رقم 51945 25191437 )1١34‏ » والبخاري في التاريخ 
الكبير ( / 88 - 3"88) , والنسائي في الكبرى (رقم 810+9/- ٠‏ 8375) » وابن ماجة 
(رقم 558) » وابن حبان في صحيحه (رقم 53/5) , والحاكم وصححه (4؟ / 557) , 
من حديث عَمرو بن الحمق رضي الله عنه. والحديث صحيح. 

(5) أخرجه مسلم (رقم 11 55) . 


(5) أخرجه البخاري (رقم )١95‏ . 


)عراب العام )001 

00.5 "وقد فضل الله - سبحانه وتعالى - بعض الأنبياء والرسل على بعض» وقد أجممعت 
الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء» والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم؛ وأفضل 
الرسل والأنبياء أولو العزم» وهم خمسة: محمد» ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وأفضل أولي العزم نبي الإسلام» وخاتم الأنبياء والمرسلين ورسول رب العالمين؛ محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: 


١١/ص الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوءٍ الكتاب والسنة» حاتم العوني‎ )١( 


١ هم‎ 





#إولكن رَسُولَ الله وَحَاتمّ الَيِينَ )١(‏ . 

وأهل السنة والجماعة: 

يؤمنون بحم جميعاً من مى الله منهم ومن لم يسمء من أولهم آدم.. إلى آخرهم وخاتمهم 
وأفضلهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

والإيمان بالرسل إيمان مجملء والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يمان مفصل؛ يقتضي 
ذلك من المسلمين اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه على وجه التفصيل. 


انسور سراي لتر مقي 10 


.١ 57‏ "'مَؤْتدكه 4١‏ أي: ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسىء» وذلك عند نزوله من السماء 
آخر الزمان» حتى تكون الملة واحدة؛ ملة إبراهيم حنيفا مسلما ... ". 
إلى أن قال: "وأما السنة؛ ففى "الصحيحين" وغيرهما عن أبي هريرة - رضى الله عنه -؛ 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده؛ ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
مريم حكما عدلاً؛ لبر الصليب» ويقتل ا خنزير» ويضع ا حزية 5 " الحديث. وق مسلم 
عنه: "والله لينزلن ابن مريم شكما عدلة لكر الصليب"؛ بنحوه. وأخرج مسلم عن جابر 
بن عبد الله - رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا تزال طائفة من 
أمتي يقاتلون على الحق» ظاهرين» إلى يوم القيامة» فينزل عيسى بن مريم» فيقول أميرهم: 
تعال صل بنا. فنقول: لا؛ إن بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة". 
وأما الإجماع؛ فقد أجبعت الأمة على نزوله؛ ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وَإِنما أنكر 
ذلك الفلاسفة والملاحدة أو من لا يعتد بخلافه» وقد انعد إجماع الأمة على أن ينزل ويحكم 
هذه الشريعة ا محمدية وليس بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء» وإن كانت النبوة قائمة 
به» وهو متصف بكاء ويتسلم الأمر من المهدي؛ ويكون المهدي من أصحابه وأتباعه كسائر 
أصحاب المهدي" انتهى كلام السفاريني رحمه الله. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وعيسى حي في السماءء, لم يمت بعد, وإذا 


١ الإبمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عبد الحميد الأثري ص/7:‎ )١( 


١/1 





نزل من السماء؛ ١‏ بحكم إلا بالكتاب والسنة» لا بشيء يخالف ذلك" . 
وقال - أيضا -: "عيسى عليه السلام حي» وقد ثبت في (الصحيح) عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: "ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاً وإماما مقسطاء فيكسر الصليب» 


0 سورة لبان الك وي‎ ١ 
.١"نويبنلا "وحديث فضلت على النبيين بست وفيه: " ... وختم بي‎ .464 

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي بمحو الله بي الكفرء 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي" 7. 
فصرح صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الأنبياء في غير ما حديث كما سبق سطره وضرب 
لذلك الأمثال وحذر من المتنبئين بعذه وقد وقع ذلك فأطفاً الله باطلهم وبقى نور الحق 
ساطعا وبشر أمته ببقاء طائفة منها إلى قيام الساعة وأسماؤه صلى الله عليه وسلم دالة على 
خاتميته فمنها العاقب» والحاشر» والمقفى» كما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم تأكيد 
ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم مثل إجماعهم على قتال المتنبئين وروايتهم لأحاديث الختم 


وتصريحهم بختم نبوته في أقوالهم وتمكمهم بالمتنبئين وأجمعت الأمة كلها ولله الحمد على 
التمسك بكونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. ونبينا صلى الله عليه وسلم 
وإن كان آخر الأنبياء والمرسلين لكنه اختص بأن جميع الرسل والأنبياء السابقين مقرون بنبوته 
ورسالته وكلهم قد أخذ عليهم الميئاق على ذلك. قال عمر: "وسماه على 


. )550195( البخاري مع الفتح 4/5 هه, برقم‎ ١ 
. )5377( ؟ مسلم بشرح النووي 2119/7 برقم‎ 
- انظر عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية للدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي ص.”‎ * 


ه طبعة دار طيبة الرياض.." ف 


77 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد صالح الفوزان ص/57‎ )١( 
م‎ 5107/١ (؟) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» حياة بن محمد بن جبريل‎ 


١ /ام/‎ 





0.6 "وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع, مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها 
أيضاً. قال الله تعالى: آم َه طم شرك 0 ا به الله . 00 
ا ل ا ا شريكاً لله» شرع من الدين 
مالم يأذن به الله (؟) 
إلى أن قال-والكلام في ذم البدع لما كان مقرراً في غير هذا الموضوع لم نطل النفس في تقريره» 
بل تدك بعض أعيان هذه المواسم 
فصل: قد تقدم أن العيد يكون اسماً لنفس المكان» ولنفس الزمان» ولنفس الاجتماع» وهذه 
الغلاثة قد أحدث منها أشياً: 
أما الزمان فثلاثة أنواع» ويدخل فيها بعض أعياد المكان والأفعال: 
أحدها: يوم لم تعظمه الشريعة الإسلامية أصلأ» ولمى يكن له ذكر في السلف ولا جرى فيه 
ما يوجب تعظيمه» مثل: أول ميس من لحب وليلة تلك الجمعة الي تسمى الرغائب 35 وه 


النوع الثاني: ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره» من غير أن يوجب ذلك جعله 
موسماء ولاكان السلف يعظمونه: كثامن عشر ذي الحجة (4) الذي خطب النبي صلى الله 
عليه وسلم فيه بغدير خم (5) مراجعة من حجة الوداع..... وكذلك ما يحدثه بعض الناس: 
إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى-عليه السلام-» وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم» 
والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد (5) 

لا على البدع - من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيداً مع 


.7١ةيآلا سورة الشورى:‎ - )١( 
. )019 (؟) - يراجع: اقتضاء الصراط المستقيم (؟1/8/9ه:‎ 
سيأقٍ الكلام عن بدعة صلاة الرغائب من هذا الكتاب.‎ - )5( 


(4) - سيأتٍ الكلام عن بدعة عيد غدير خم من هذا الكتاب. 


(ه) - غدير خم: يقع بين مكة والمدينة بالجحفة. باق الكلام عنها من هذا الكتاب. 


١/8/8 





(5) - قال الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام 
ابن تيمية: (كيف يكون لهم ثواب على هذا؟ وهم مخالفون لهدى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولحدي أصحابه؛ فإن قيل: لأتحم اجتهدوا فأخطأواء فنقول: أي اجتهاد في هذا؟ 
وهل تركت نصوص العبادات مجالاً للاجتهاد؟ والأمر فيه واضح كل الوضوح, وما هو إلا 
غلبة الجاهلية وتحكم الأهواء؛ حملت الناس على الإعراض عن هدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى دين اليهود والنصارى والوثنيين..... وهل تكون محبة وتعظيم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالإعراض عن هديه وكرهه وكراهية ما جاء به من الحق لصلاح الناس من 
عند ربه» والمسارعة إلى الوثنية واليهودية والنصرانية؟ ومن هم أولئك الذين أحيوا تلك لأعياد 
الوثنية؟ . 


عنهم-؟ حتى يعتذر طم ولأخطائهم. كلا. بل ما أحدث هذه الأعياد الشركية إلا العبيديون 
الذين أجمعت الآمة على زندقتهم وأنمم كانوا أكفر من اليهود والنصارى» وأنم كانوا وبال 
على المسلمين» وعلى أيديهم وبدسائسهمء ومانفثوا في الأمة من سموم الصوفية الخبيئة انحرف 
المسلمون عن الصراط المستقيم» وكلام شيخ الإسلام نفسه يدل على خلاف مل يقول من 
1 جع. 
يراجع: تعليق على اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (0335 45؟) . 
وكذلك يراجع: الرد القوي للشيخ حمود التويجري ص )١51-١53(‏ » والقول الفصل ص 
»)٠١5 .٠١١ :58(‏ ولعل سبق قلم من الشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» لاسيما 
وأنه لا أحد يستطيع إنكار جهود الشيخ في قمع البدع والتحذير منها ومحاربتها باللسان 
والقلم والسيفء وأنه من لمبرزين في هذا المجال» والله أعلم.." )١(‏ 
٠.١95‏ "الشبهة الثانية: 

قال الملحد: "الدليل الثاني أن كيفية جمع القرآن وتأليفه مستلزمة عادة لوقوع التغيير والتحريف 
فيه» وقد أشار إلى ذلك العلامة المجلسي في مرآة العقول» حيث قال: والعقل بحكم بأنه إذا 


١937/ص البدع الحولية» عبد الله التويجري‎ )١( 





كان القرآن متفرقا منتشرا عند الناس وتصدى غير المعصوم لجمعه يمتنع أن يكون جمعه كاملا" 
موافقا للواقع" )١(‏ . 

والجواب: إن هذه الشبهة مبنية على العقلية الإمامية التي تحتم على جميع الأمة إذا أجمعت 
الخطأء وتحعل رأي واحد منها (ليس بنبي) هو الصواب» كما يلحظ ذلك في قوله: "وتصدى 
غير المعصوم لجمعه". وهو رأي منقوض وباطل كما أسلفنا في الحديث عن العصمة» وما 
بي على باطل فهو باطل. 

وصياغته لهذه الشبهة تدل على أن كثيرا من شيوخ الإمامية قوم بحت يكذبون بالحقائق 
الواضحات ويصدقون بالأكاذيب والخرافات. فجمع القرآن جاء على أدق الطرق وأوثقها 
ضبطا وإتقاناء فكتبة الوحى يكتبون» والحفظة يحفظون, والأمة بأكملها تردد آيات القرآن 
في صلواتما وحلقاتماء كلما نزل شىء من القرآن هبوا لحفظه وكتابته وتعلمه والعمل به 
فالممتنع هو أن يزاد في القرآن حرف أو ينقص منه حرف آخرء ولذا أجمعت الأمة على 
ذلك والإجماع معصوم. 

فلنحكم عقولنا؛ ما جاءت هذه الدعوى إلا من طائفة الاق عشرية من بين فرق الشيعة 
كلهاء وهي تتحدث عن قرآن جمعه علي هو الكامل في نظرها وترفض ما أجمع عليه 
المسلمون.. فأيهما نصدق أبالقرآن أم بكتاب غائب لم ير ولم يعرف» معلق خروجه على 
منتظر موهوم. . تولى جمعه - باعترافهم - فرد واحد..؟ 

أخرج لنا الشيعة منه آيات يستحيل أن تكون من كلام رب العزة جل علاه لسقوطها عن 
أداء الإنسان العادي» فكيف بكلام رب العالمين المعجز؟ 


)١( ". فصل الخطاب: ص70‎ )١( 

0.0 "الحكمة من عدم ذكر القبر في القرآن كثيرا 
مسألة: ذكر الإمام ابن القيم: ما الحكمة من عدم ذكر القبر في القرآن كثيرا؟ الجواب: ليبس 
لنا الحق أن نعترض» بل الواجب علينا أن نسلم» وأن نصوص السنة كافية في إثبات هذا 


٠١11/9 أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -» ناصر القفاري‎ )١( 


١96 





الأمرء والله قد بين أن رسوله لا ينطق عن ا هوى: إن هو إلا وحي يوحى * [النجم: ؛ | 1 
قضية عذاب القبر وإثباته لا شك أنه قد تواتر في الكتاب والسنة» وذكر بعض أهل العلم 


أنه ورد فيه أحاديث عديدة جدا في إثبات هذا الأمر» وممن نقل التواتر فيه: الحافظ ابن 


رجبء والإمام السيوطي» والإمام ابن القيم: وأجمعت الأمة على إثباتهء وبينوا في ذلك 
أحاديرق يرن ب 111) 


4. '"نبيء وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي" .١‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي بمحو الله بي الكفرء 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي" 7. 
قال القاضي عياض: "أخبر صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين» لا نبي بعده» وأخبر عن 
الله تعالى أنه خاتم النبيين» وأنه أرسل كافة للناس» وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام 
على ظاهره» وأنه مفهومه المراد منه دوك تأويل وتخصيص" 7. 
فمن ادعى النبوة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
فقد كفر؛ وكذا من صدقه, فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى تنبأ رجل في زمنه وطلب 
الإمهال حتى بأقٍ بالعلامات» يقول الإمام أبو حنيفة: "من طلب منه علامة فقد كفر لقوله 
صلى الله عليه وسلم: " لا نبي بعدي ... " ه " 5. 
وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب 


١‏ أخرجه أبو داود كتاب الفتن باب ذكر الفتن 455/4 ح"57 45 " والترمذي كتاب الفتن 
باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون 4599/5 ح"94١١5"‏ كلاهما من طريق أبي 
أسماء عن ثوبان قال الترمذي على أثره: "هذا حديث حسن صحيح". 

؟ أخرجه البخاري كتاب المناقب باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
5 ح"9677", ومسلم كتاب الفضائل باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم 


5 جح خ ١١‏ كلاهما من طريق محمد بن جبير عن جبير بن مطعم. 


70/١17 شرح لامية ابن تيمية» عمر العيد‎ )١( 





# الشنا اا 
4 اشنا ا 
ه تقدم تخريجه ص 177 . 
” مناقب الإمام أبي حنيفة للمكي ا"( 
0.89 "وقال تعالى: لوَارْسَلْنَاكَ لِلئَّاسٍ رَسُولةً وَكمَّى بللّه شهيداً4 "سورة النساء: 
الآية 1/9" . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» نصرت 
بالرعب مسيرة شهر وججعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأبما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصلء وأحلت لي الغنائم ولم تُحل لأحد قبلي: وأعطيث الشفاعة» وكان النبي يبعث في 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة " .١‏ 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت وم يؤمن بالذي سلكت به إلا كان من أصحاب النار" 3 


ف ن- بدت لس ينا 


قال القاضي عياض: "إنه أرسل كافة للناس وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على 
ظاهره"7. 


وهذا ما قرره الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه: 
"وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهحدى وبالنور والضياء" 5 . 


١‏ أخرجه البخاري كتاب التيمم باب التيمم 45/١‏ ح"985", ومسلم كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة 770/١‏ ح١1ه‏ كلاهما من طريق يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله. 
؟ أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب وجوب الإبمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


إلى جميع الناس ١4/١‏ ح"57 "١‏ من طريق أبي يونس عن أبي هريرة. 


)١(‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/4/17 


١4 





+ اشنا +/1/ة؟ 

العقيدة الطحاوية بتعليق الألباي ص وم "0) 

2.١‏ "وقال: ظوَإِنْ مِنْ أَمْلٍ الاب إلا ليُؤْمِبَنَ به قَبْلَ مَوْتِهك "سورة "النساء: 
الآية9ه "١‏ يعني قبل موت عيسى"١.‏ 

وقال ابن حجر: "والذي يترجح من مجموع الأخبار؛ أن خروج الدجال أول الآيات العظام 
المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم. وأن طلوع 
الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك 
بقيام الساعة ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب" ”7. 
وقال القرطبي: "الإيمان بالدجال وخروجه حقء وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه 
والحديث» خلافا لمن أنكر أمره من الخوارج وبعض المعتزلة" ". 

وقال ابن عطية: "وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى في السماء 
حي وأنه ينزل في آخر الزمان؛ فيقتل الخنزير» ويكسر الصليبء ويقتل الدجال» ويفيض 
العدل» وتظهر به الملة ملة محمد صلى الله عليه وسلم'" 5 . 


وقال السفاريني: "أما الإجماع . أي على نزول عيسى . فقد أجمعت الأمة على نزوله» وم 
يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإِنما أنكر ذلك الفلاسفة الملاحدة ممن لا يعتد بخلافه" 


© 


543 أصول المعة انان لاه‎ ١ 
."57/١١ ؟ فتح الباري‎ 

© التذكرة ص 4 *. 

5 البحر المحيط 47/7 ط. دار الفكر. 
ه لوامع الأنوار 85/9.." (5) 


)١(‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/4/5 
(؟) أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/935؛ 
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على فضله .١‏ بعد الثلاثة وأنه أحق بالأمر من كل من سواه. 

من بعد الصحابة على ما ذكروا من إمامة الخلفاء الراشدين وترتيبهم» ما خلا 
الرافضة» ولا عبرة بخلافهم. 
وخلافة الخلفاء الراشدين كلهم خلافة نبوة» يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
"خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤقٍ الله ملكه من يشاء" ؟. 
فمن طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار ” أهله. يدل على ذلك ما قرره 
الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه 4 حيث 
قال: "ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر رضي الله تفضيلا 
وتقديها على جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم لعثمان رضي الله عنه ثم 
لعلي بق أن طالب رضي الله عنه» وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون" ه. 
وكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: "وعلماء السنة كلهم مالك وأصحابه؛ 
والأوزاعي وأصحابه؛ والشافعي وأصحابه؛ وأحمد بن حنبل وأصحابه؛ وأبو حنيفة وأصحابه 
وغير هؤلاء كلهم يحب الخلفاء 


.٠١ وشرح العقائد النسفية ص١5 ١؛ والبداية ص4‎ 4١7/1 فتح الباري‎ ١ 

؟ أخرجه أحمد في المسند 4/5 5؛ وأبو داود كتاب السنة في الخلفاء ه/."؛ والحاكم في 
المستدرك 4/١/7‏ جميعهم من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه» قال الحاكم على أثره: 
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". 

” العقيدة الواسطية مع شرحها التنبيهات اللطيفة ص357. 

5 مجموع الفتاوى ١57/9‏ . 


ه العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص /اه.." )١(‏ 
.-.0٠‏ "حكم من جحد حرفا من القرآن 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (من كفر بحرف فقد كفر به كله) » وهذا مما لا 


)١(‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/57ه 


١ 





امكال ننه قي أكر كلية أجمعت الأمة افاتون_ القراك .نقد كفر يد تكلم انيم كقزر 


بيجميعه؛ لأن الإيمان لا يتم ولا يثبت بناؤه ولا يستقر قراره إلا بعد أن نؤمن بجميع القرآنء 


فمن آمن ببعضه وكفر ببعض فإنه لم يؤمن به؛ لأن الله لم يرض من الإيمان بالكتاب إلا أن 
يؤمن بجميع ما أخبر به سبحانه وتعالى» وجميع ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. 
وَإنما قلنا: ما أجمع عليه العلماء؛ لما وقع من الخلاف في بعض الحروف», هل هي من القرآن 
أم لا؟ وذلك تبعا لاختلاف أهل القراءات» فلذلك من كفر بحرف أجمع العلماء على أنه 
من القرآن فقد كفر به كله. 

قال رحمه الله: (واتفق المسلمون على عد سور القرآن» وآياته» وكلماته وحروفه) » فأهل 
الإسلام اعتنوا بمذا القرآن عناية فائقة في ضبطه والإحاطة به» ومعرفته» وهذا من نعمة الله 
عز وجل على هذه الأمة: فإنه سبحانه وتعالى لم يكل حفظ القرآن إلى فئة من الناس» بل 
إن الأمة تلقت هذا القرآن جيلا بعد جيل ينقله السلف عن الخلف بكلمات ثابتة واضحة 
تلقته الأمة قرنا بعد قرن» ولح يجر فيه أي تغيير» فاذهب حيث شئت من أرض أو في سماء 
تحد أن الأمة متفقة على هذا القرآن ليس بينهم اختلاف فيه؛ نعم. 

قد يختلفون في طريقة أداء القرآن من حيث القراءة» لكنهم لا يختلفون على حروفه وكلماته 
وآياته» فهي محفوظة بحفظ الله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر:3] 


يقول: (ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا 
متفقا عليه أنه كافر؛ لأنه آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضء وف هذا حجة قاطعة على أنه 
حروف) . 

وكل هذا لبيان وإبطال قول الذين قالوا: إن القرآن معاني لا حروف, والمؤلف رحمه الله أطال 
في مسألة الحرف ولمعنى؛ لكونه يرد على الأشاعرة الذين يقولون: إن القرآن معناه من الله 
وحروفه من جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. 

ولو كانت الحروف من غير الله لما بلغت هذا المبلغ من التعظيم والحفظ والصيانة والمكانة» 
وأنتم تعلمون أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز العلماء نقله بالمعنى» لكن هذا لم 
يأت في القرآن» فالأمة مجمعة أنه لا يجوز نقل القرآن إلا كما مع وكما تلقته الأمة عن 


١ 





النبي صلى الله عليه وسلم. 

وبحذا يكون قد انتهى الفصل المتعلق بتقرير أن القرآن كلام الله» ونقف عليه. ونكمل إن 
شاء الله تعالى في الدرس القادم.." )١(‏ 

0.١‏ "الحكمة ف تشبيه رؤية الله برؤية الشمس والقمر 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته) حديث صحيح متفق عليه وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما 
من حديث جرير بن عبد الله» وقد جاء من حديث غيره» لكن هذا اللفظ ف حديث جرير 
بن عبد الله يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهو من أصح الأحاديث. 

وقد أجمعت الأمة على قبوله وتلقيه بالقبول. 

وفيه إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر) والمشار إليه 
هو القمر المعروف الذي في السماء» وي بعض الروايات: (كما ترون الشمس ليس دوا 
سحابء والقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته) أي: لا يلحقكم ضيم في رؤيته» بل ترونه 
في سعة» وق رواية أخرى: (لا تضامون في رؤيته) أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض لتروه بل 
هو جلي واضح؛ فالناس إذا أرادوا أن يتراءوا الشمسء» هل يحتاج أحدهم أن يقترب إلى 
الآخر حتى يرى الشمس أم أن كل واحد يراها وهو منفرد عن الآخر بدون تضام واجتماع؟ 
وهل يلحقهم ضيم في رؤيتها؟ لا» فمن أوسع ما يكون رؤية القمر والشمسء أما رؤية الحلال 
في أول إهلاله فيحتاج الناس فيه إلى تضام حتى يروه في الغالب» لذلك تحد أحدهم يقترب 
من الآخر ليريه مكان الحلال» وكذلك يحصل عليهم ضيم؛ لأن إدراكه ليس بالأمر السهل» 
أما رؤية الشمس والقمر فإنه لا تضام فيها ولا ضيق على أهلها؛ ولذلك ذكر النبي صلى 
الله عليه وسلم في الرؤيا القمر والشمس لأمرين: الأمر الأول: أنهما أعظم ما يرى في الدنياء 
فأعظم ما يراه أهل الدنيا وأوضحه الشمس والقمر. 

الثاني: أن كيفية رؤية الشمس والقمر من أسهل ما يكون, فيراها الحاضر والبادي؛ والصغير 
والكبير» والذكر والأنثى» فليس هناك إشكال في رؤيته» فلا عسر في الرؤية» فهي من أسهل 


5/5 شرح لمعة الاعتقاد لخالد المصلح؛ خالد المصلح‎ )١( 





ما يكون» فاجتمعت سهولة الرؤية ووضوحهاء فالوضوح من أوضح ما يكون» والسهولة 
واليسر من أسهل وأيسر ما يكون, ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنكم سترون 
ريك دا اووة تهنا شمرلا عفرب ار 

يقول رحمه الله: (وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي) » أي: فلو قال قائل: إن هذا 
تمثيل» فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بالقمر. 

نقول: لاء ليس التشبيه للمرئي بالمرئي» إنما التشبيه للرؤية» فالكاف في قوله صلى الله عليه 
وسلم: (إنكم سترون ربكم كما ترون) لتشبيه الرؤية» ولذلك قال: (كما ترون) ؛ (ما) : هنا 
مصدرية» و (ترون) فعلء ما المصدرية والفعل الذي بعدها تؤول بمصدر تقديره: كرؤيتكم» 
هذا معنى قوله رحمه الله: (هذا تشبيه للرؤية) » فالمعنى: إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمرء 
أي: ف الوضوح وعدم التضام والضيق ف الرؤية» فالتشبيه للرؤية لا للمرئي» أما الله جل 
وعلا فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

قال رحمه الله: (فإن الله لا شبيه له ولا نظير) . 

أي: لا مثيل له ولا مساو؛ لأن الله تعالى نفى عن نفسه الند والنظير والمثيل والكفىء 
##وليس كمثله شيء وهو السميع البصير [الشورى:١١]‏ ووم يكن له كفوا أحد»ك 
[الإخلاص:5] هل تعلم له سمياكه |مريم:75] فلا تحعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» 
[البقرة:؟؟] » فليس له ندء ولا يمكن أن يمثل بغيره» كما قال تعالى: «#إفلا تضربوا لله 
الأمثال» [النحل:74] . 

فلا يحوز أن يقال: المرئي كالمرئي فالله تعالى كالقمر» بل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا: 
لإليس كمثله شيء وهو السميع البصير [الشورى:١١]‏ .." )١7‏ 
٠.٠‏ "خلاف أهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي 

ثم بعد أن ذكر الفضل قال: (وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم) 
والعلماء رحمهم الله يذكرون مسألة المفاضلة ببين الصحابة» ثم يذكرون الخلافة؛ وذلك لكون 
هاتين المسألتين من المسائل التي يحب اعتقادها في الصحابة» فبدأ المؤلف رحمه الله بذكر 


١7/1 شرح لمعة الاعتقاد لخالد المصلح, خالد المصلح‎ )١( 





الفضل» وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في المفاضلة» واعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم 
في تقديم أبي بكر ثم عمر على سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ أما عثمان 
وعلي فبعد أن أجمعت الأمة على أن الذي يلي الأولين هو عثمان وعلي اختلفوا في أيهما 
أفضل» فمنهم من قال: الأفضل عثمان ثم علي» أي: فيكون الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي» وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة» واستقر عليه قوهمء وأن ترتيبهم 
في الفضل والمنزلة كترتيبهم في الخلافة. 

القول الثاني: أن عليا مقدم على عثمان» وهذا قال به جماعة من السلف من أشهرهم سفيان 
الثوري رحمه الله» وقيل: إنه رجع عنه لما ناقشه من ناقشه من أهل العلم؛ وبين له تقدم عثمان 
على علي . 

القول الثالث: التوقفء أي: لا يقول إن عثمان أفضل ولا علي أفضل. 

والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول الذي لا ريب ف صحته واستقرار قول أهل 
السنة عليه» وهذه المسألة هل يضلل فيها المخالف؟! الجواب لا يضلل فيها المخالف؛ لأنه 
قد وقع فيها الخلاف بين السلفء, لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف هي مسألة الخلافة 
فإن ترتيب في الخلافة لا إشكال فيه» وقد اتفق عليه أهل السنة» فمن قال إن عليا أحق ممن 
تقدمه بالخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأن المهاجرين أجمعوا على تقدم عثمان في 
الخلافة على على رضي الله عنه» وقد قال عبد الرحمن بن عوف وهو الذي أوكل إليه عمر 
رضي الله عنه النظر فيمن يخلفه بين من بقي من أهل الشورى يقول بعد بحث ونظر واستشارة 
و ل أر الناس يعدلون ب عثمان أحدا. 

فأجمع المهاجرون والأنصار على خلافة عثمان» بل إن خلافة عثمان خلافة إجماعية لم يقع 
فيها خلاف بالكلية, حتى علي رضي الله عنه بايعه ووافق» فلم يجتمع الناس في خلافة أحد 
كما اجتمعوا في خلافة عثمان رضي الله عنه» فالذي يطعن في خلافة عثمان أو يقول إن 
عليا أولى بالخلافة منه فإنه أضل من حمار أهله كما قال الإمام أحمد رحمه الله لظهور الإجماع 


على خلافة عثمان رضي لله عند" 17) 


/١5 شرح لمعة الاعتقاد لخالد المصلح, خالد المصلح‎ )١( 





ه6٠0.‏ ((إجماع الصحابة على تقديم أبي بكر ومبايعته 
قال رحمه الله: (وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته) وهذا ما وقع» فإن الصحابة أجمعوا 
على مبايعته رضي الله عنه» وإن كان قد وقع في أول الأمر نوع تردد كما جرى في سقيفة 
بني ساعدة: إلا أن خلافته رضي الله عنه أجمع عليها الصحابة» وما ذكر من تأخر علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه فإنه لم يكن تأخرا فيه الرفض وعدم القبول لمبايعته» إنما كان لشيء 
في نفسه رضي الله عنه» وأما المبايعة فإنه قد قبل بيعته وقبل المسلمون بيعته رضي الله عنه. 
ثم إنه لو قدرنا أن عليا قد صح عنه التأخر للبيعة» فإنه لا يضر وقد أجمعت الأمة وسادات 
الصحابة وأشرافهم وكبراؤهم وأعيانهم رضي الله عنهم على ببعة أبي بكر رضي الله عنه» فلا 
يضر أبا بكر رضي الله عنه تخلف علي عن بيعته» ثم إنه قد رجع إلى الحق ووافق الجماعة 
إن قلنا بأنه تأخر في بيعته رضي الله عنه. 
ثم قال رحمه الله: (ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة) » ولا شك أن هذه الأمة لا يمكن أن 
يجمعها الله على ضلالة» لا سيما أولئك الذين إجماعهم هو الإجماع المعتبر رضي الله عنهم 
فأجمعوا واتفق أمرهم وانتظم عقدهم على تقديم أبي بكر وخلافته رضي الله عنه.." )1١(‏ 
2٠.١‏ "وقال أيضا في العقيدة الأصفهانية ١ )١(‏ / 4:” - ه": 
" فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ". 
قال ابن بطال كما نقل الحافظ ابن حجر في (فتح الباري ١١‏ / 517ه) : 
' أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يوصف بأنه شخص لأن التوقيف لم يرد به ". انتهى 
إذاً فما ذكره الشيخ ابن قطان رحمه الله بأن الإجماع إحدى طرق إثبات أسماء الله وصفاته 
هو قول مردود بما ثبت من الإجماع من السلف على اشتراط النص من القرآن والسنة في 
ذلك. 


ثانيا: 


أما ما ذكره الشيخ ابن قطان بأن الله موصوف بالقدم وأن الإجماع منعقد على ذلك فالرد 


//١5 شرح لمعة الاعتقاد لخالد المصلح, خالد المصلح‎ )١( 





على ذلك من وجوه: 
الأول: 
راجعت ما عزاه المحقق إلى مصدر هذا الإجماع من كتاب الاستذكار فلم أجده. 


الثاى: 


يحب اثبات أن هذا الإجماع غير مُنْتَقِضُ وثابت عن السلف حت تُسَلِم لذلك » لكن هذا 
الإجماع مُنتَقِض فقد اختلف العلماء في كون القديم ثابت كاسم لله أم لا. 

جاء في هامش شرح القواعد المثلى ط دار الآثار ص 5: قال شيخ الاسلام في كتاب 
الصفدية ؟ / 6م: 

وقد تنازع الناس في القديم هل يجعل من أسماء الله؟ فذهبت طائفة كابن حزم إلى أنه لا 
يسمى قليما بناء على أن الأسماء توقيفية » ولم يثبت هذا الاسم عن النبي صلى الله عليه 


وعاه 


قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية 79/١‏ / ١٠م‏ ط مؤسسة الرسالة: 


)١(‏ العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية الناشر: مكتبة الرشد - الرياض الطبعة 


الأولى» ١ 5١‏ تحقيق: إبراهيم سغيداق 7 (1) 

.١‏ 'وقد أجمعت الأمة على نزول عيسى عليه السلام علما من أعلام الساعة» ولم 
يخالف في ذلك إلا من شذ ممن لا يلتفت إليه ولا يعتد بخلافه )١(‏ . 

قال السفاريني - رحمه الله -: " أجمعت الأمة على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل 
الشريعة» وإِنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة» ممن لا يعتد بخلافه» وقد انعقد 


على أنه ينزل ويحكم بحذه الشريعة ا محمدية» وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من 


السماء» وإن كانت قائمة به وهو متصف بها " (؟) . 


)١(‏ شرعية الإخبار عن الله بما لم يأت به قرآن ولا سنة» أبو عبد الله المصري ص/ ١‏ ؟ 


*” 0 





[المسألة الثانية صفات عيسى عليه السلام] 

المسألة الثانية: صفات عيسى عليه السلام أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفات 
عيسى عليه السلام فجاء في الروايات أنه رجل مربوع القامة ليس بالطويل ولا بالقصيرء 
جعد أحمر اللون» عريض الصدرء أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي رضي الله 
عنه. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيت 
عيسى وموسى وإبراهيم؛ فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر» (©) . 

وف حديث أب هريرة رضي الله عنه المتقدم (5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لم 
يكن بيني وبينه نبي - يعني عيسى - وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع» إلى الحمرة 
والبياض» عليه ثوبان ممصران, كأن رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلل» فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. 
. .» الحديث. 


)١(‏ انظر: الشريعة للآجري ص )58١(‏ . والشرح والإبانة (151؟) » وشرح العقيدة 
الطحاوية: (ه١٠ه)‏ . 

(؟) لوامع الأنوار البهية: ١(‏ / 94 - 350) . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبيلىف (5 / /ا/ا؟) . 


رم ا 


"أصحاب النار» )١(‏ . 
؟ - أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت على ذلك النصوص. قال تعالى: #ومَا كَانَ مُحَمَدٌ 
أبا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَ التَّميِينَ؛ه [الأحزاب: ]4٠‏ (الأحزاب: )4١‏ . 
وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « 
(إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ب بينًا فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة من 


١١ه/ص أشراط الساعة عبد الله بن سليمان الغفيلي‎ )١( 





زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا 
اللبنة وأنا خاتم النبيين» )١(‏ . ولحذه النصوص أجمعت الأمة سلقًا وخلقًا على هذه العقيدة 
كما أجمعت على تكفير من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم ووجوب قتل مدعيها 
إن أصر على ذلك. قال الألوسي: " وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به 
الكتاب» وصدعت به السنة» وأجمعت عليه الأمة» فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر ". 
* - أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية وهو القرآن العظيم؛ كلام الله امحفوظ من التغيير 
والتبديل» الباقي في الأمة إلى أن يأذن الله برفعه إليه. قال تعالى: همقل لَيْنٍ اجْتَمَعَتِ الْإنْسْ 
لجن عَلَى أَنْ ينوا بِْلٍ هذا الْقَُآنِ لا ينون مدل ولو كات بَعْضْهمْ لِبَعْضٍ ظَهير4 [الإسراء: 
8] (الإسراء: 88) . وقال تعالى: و1 يَكْفِهمْ أن أنْرَلنَا عَلَيِكَ الْكتاب يُتْلَى عَلَيْهمْ إِنَّ 
في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ؟ [العنكبوت: ]5١‏ (العنكبوت: )5١‏ . وفي الصحيحين 
من حديث أب هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من الأنبياء نبي 
إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن 


. )١57( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري برقم (+5©) » ومسلم برقم (785؟) » واللفظ للبخاري.." )1١(‏ 
0.0٠‏ "حرمة التكفير بالمعاصي 

قال المصنف رحمه الله: [ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله. ولا نقول: لا 

يضر مع الإبمان ذنب لمن عمله. 

] هذا المقطع فيه انتقال من مسألة القرآن إلى بعض مسائل الإيمان» يقول رحمه الله: (ولا 

نكفر أحدا من أهل القبلة) أهل القبلة هم أهل الصلاة المسلمون» قال النبي صلى الله عليه 

وعلى آله وسلم: (من صلى صلاتناء واستقبل قبلتنا» وذبح ذبيحتنا فذاك المسلم له ما لناء 

وعليه ما علينا) رواه مسلم. 

ولهذا يسمى أهل الإسلام (أهل الصلاة) » وقد سمى بعض أهل العلم مؤلفاتهم به: كمقاللات 


١07١ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» مجموعة من المؤلفين ص/‎ )١( 
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الإسلاميين واختلاف المصلين» والمقصود بالمصلين: أهل القبلة» فأهل القبلة هم: أهل 
الصلاة» وهذا شعار على أهل الإسلام يشمل أهل الإسلام جميعهم: مبتدعهم وسنيهم؛ 
فكلهم يشتركون في هذا إلا من خرج عن فرق أهل السنة والجماعة الثلاث والسبعين فرقة 
فإله يسن متهم 

يقول: (لا نكفر أحدا من أهل القبلة) يعني: من المسلمين (بذنب مالم يستحله) وهذه 
العبارة حقيقة فيها عدم اتساق؛ لأن فيها من الإطلاق مالم يطو عليه أهل السنة والجماعة 
عقدا. 

يقول: رحمه الله: (لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب) الذنب هنا يشمل كل ذنب» وهل 
الشرك ذنب أو ليس ذنبا؟ وهل الكفر ذنب أو ليس ذنبا؟ ذنب» وهل الشرك والكفر يشترط 
في تكفير صاحبه الاستحلال؟ هل المشرك إذا سجد للصنم -مثلا- أو الكافر الذي سب 
الله أو سب رسوله يلزم أن يستحل ذلكء أو يكفر سواء استحل أم لم يستحل؟ 

ل يكفر سواء استحل أم لم يستحل. 

فهذه العبارة فيها من الإطلاق ما يوهم؛ لكن مراد المؤلف بمذه العبارة: الرد على الخوارج 


والوعيدية من المعتزلة الذين يكفرون أهل الإيمان بمطلق الكبائر» وبمطلق المعاصي» ولا شك 
أن قولهم خط وضلال مبين» فإك بدعة الخوارج هي أول بدعة ظهرت قُ الإسلام, وم يأت 


في السنة من التحذير والتنفير والتشديد في البدع كما جاء في بدعة الخوارج» فإنما من البدع 
التي توافرت النصوص على ذمهاء وذم أهلهاء وبيان سوء حاهم ومنقلبهم» فكانت أول بدعة 
ظهرت في المسلمين بدعة الخوارج» وهي: بدعة التكفير. 

وهذه البدعة دائرة على أتحم يكفرون الناس بمطلق الذنوب» بل بما يرونه ذنبا ولو لم يكن 
قبا عله صيالة قد يعني اقبي لا كرون باللانوب: الى أجمعت الأمة لم قط ب 
حتى الذنوب التي هي محل خلافء أو قد تكون في نظر شخص أنما ذنب» وفي نظر آخر 
أنما ليست بذنب» فهم يكفرون بمطلق الذنوب» بل وبما يرونه ذنباء ولو لم يكن كذلك؛ 
فقول المؤلف رحمه الله: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله) فيه رد على 
هذه الفرقة الضالة» ومثلهم المعتزلة الذين قالوا: مرتكب الكبيرة يخرج عن الإيمان» لكنه لا 
يوصف بالكفر» ويكون ف منزلة بين المنزلتين» وهذا القول إنما هو في الدنيا أما في الآخرة 





فإنحم يوافقون الخوارج في أن مرتكب الكبيرة في النار. 

والمؤلف رحمه الله يبحث في الأسماء؛ لأنه يقول: (ولا نكفر) يعني: لا نثبت اسم الكفرء 
والأماء هي: كافر» مسلم» عاصيء فاسقء هذه هي الأماء» وأما الأحكام فهي: في الجنة 
أو في النار» وهل البحث الآن في الأسماء أو في الأحكام؟ البحث ف الأسماء. 

يقول: (ولا نكفر أحدا) أي: لا نثبت وصف الكفر واسم الكفر لأحد من أهل القبلة؛ 
(يلاني ١)‏ أ بسبب ذنبء فالباء هنا للسببية (ما لم يستحله) . 

لكن هذه العبارة -كما ذكرنا- في إطلاقها نظر» فلابد أن تقيد» وأحسن منها ما ذكره 
شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية حيث قال في بيان عققد أهل السنة والجماعة: إن الإيمان 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وهم مع ذلك -يعني: أهل السنة والجماعة- لا يكفرون أهل 
القبلة ,مطلق المعاصي» فقوله: (وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر) 
هذا يدل على عقد أهل السنة بالمطابقة. 

أما ما ذكره المصنف هنا ففيه من الإطلاق والإجمال ما يدخل في المعنى نقصاء وقد علق 
على هذا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله بتعليق جيد قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. 
قوله: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله) مراده رحمه الله أن أهل السنة 
والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر 
والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك مالم يستحل ذلك» فإن استحله كفر لكونه بذلك مكذبا 
لله ولرسوله خارجا عن دينه. 

أما إذا لى يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة» بل يكون ضعيف الإيمان؛ 
وله حكم ما تعاطاه من المعاصي بالتفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسب ما جاء في 
الشرع المطهرء وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك 
مسلكهم الباطل؛ فإن الخوارج يكفرون بالذنوب» والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين» 
يعني: بين الإسلام والكفر في الدنياء وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار» 
وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وقد التبس أمرهما على بعض 
الناس لقلة علمه, ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بيناء وبالله التوفيق. 

اه وهذا التعليق جيد يقيد ما في هذه العبارة من إطلاق حيث إن الشيخ رحمه الله فسر معنى 
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الذنب في قوله: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب) فقال: بذنب يرتكبه كالزنا وشرب 
والخمر والربا وعقوق الوالدين» يعني: من الذنوب المتفق عليهاء من الذنوب التي يقع تكفير 
الخوارج لأصحابماء أما الذنوب التي هي كفر أصلا كالشرك بالله» والسجود للأصنام» وسب 
الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم» والاستهانة بالمصحفء والاستهزاء بآيات الله 
وبدين الله» فهذه يكفر بفعلها ولا فرق بين مستحل وغير مستحل. 

وتما تقيد به هذه العبارة -أيضا- أن إطلاق العلماء لقولهم: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة 
بذنب) المراد ما عدا الصلاة والرّكاة والحج والصيام» فإنه قد وقع الخلاف بين العلماء في كفر 
تارك هذه الأركان» وأقوى ما في ذلك من الخلاف الخلاف في ترك الصلاة» فإن من العلماء 
من يرى أن ترك الصلاة كفر ولو لم يححد الإنسان وجوباء مع أنه من جملة الذنوب» لكنه 
كفر» فقوله رحمه الله (بذنب) يشمل الذنوب التي هي مخالفات وارتكاب المنهيات» ويشمل 
-أيضا- الذنوب التي هي ترك للواجبات. 

لكن يستثنى من ترك الواجبات أركان الإسلام فإنه قد وقع خلاف بين أهل العلم في ذلك؛ 
ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله قيد العبارة هذه في بعض مؤلفاته وهي قوله: (وهم مع ذلك 
لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج) فقيدها بما عدا الأصول, 
فإنهم مختلفون في كفر تارك الصلاة» ومختلفون في كفر تارك الرّكاة» ومختلفون في كفر تارك 
الحج» ومختلفون في كفر تارك الصيام. 

إذا: هذه العبارة فيها مأخذء أما قوله رحمه الله: (ما لم يستحله) فهذا قيد مهم في الذنوب 
كالزنا والخمر وما أشبه ذلك» فإن من استحل هذه الذنوب فهو كافر ولو لم يفعلها. يعني: 
من استحل الزنا وقال: الزنا حلال فإنه كافر ولو لم يزن» ولو كان أعف الناس. 

ومن قال: الخمر ليست بحرام» فإنه كافر ولو لم يشركاء والمراد بقول المؤلف رحمه الله: (ما لم 
يستحله) : ما لم يكن هناك تأويل» فإذا استحله بالتأويل فهل يكفر أو لا يكفر؟ الجواب: 
لا يكفر؛ لأنه استحل ذنبا من الذنوب بالتأويل» كمن يستحل الربا في هذه الأوراق النقدية 
الآن» ويقول: لا يجري فيها الربا على مذهب المتقدمين من الفقهاء في جميع المذاهب» في 


مذهب الإمام أ حنيفة) وي مذهب مالك» وق مذهب الشافعى» وق مذهب أحمدت 


فيقول: هذه ليس فيها رباء وعلى هذا فكل ما يجري من الربا ليس محرماء فهذا فيه استحلال 





لصورة من صور الرباء لكن هل يكفر به صاحبه؟ الجواب: لا يكفر به صاحبه. لماذا؟ 
الجواب: لأن هذا متأول» والمسألة فيها خلاف قديم» فأول ما نشأت هذه الأوراق النقدية 
وقع فيها الخلاف بين العلماء» هل يجري فيها الربا؟ وهل تأخذ حكم النقدين أو لا تأخذ 
حكم النقدين؟ ففي مثل هذه الأمور ينبغي للمؤمن أن يتروى وألا يستعجل» فالاستحلال 
إذا كان مقترنا بتأويل فإنه لا يكفر صاحبه» لكن الواجب أن يبين له الحق» ولا تعجب فإنه 
قد جاء أن قدامة بن مظعون رضي الله عنه -وهو من أهل بدر- استحل الخمر في زمن 
عمر بالتأويل» حيث ظن أن قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب 
امحسنين» [المائدة:97] ظن أن هذه الآية تفيد إباحة الخمرء فشرب الخمر رضي الله عنه 
الصحابة وشاورهم. فرءوا أن يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلوا. 

فهؤلاء استحلوا محرماء لكنهم استحلوه بالتأويل» ومع ذلك لم يكفرهم عمرء بل استتابهم 
رضي الله عنهء وبين هم ريم الخمر» ثم جلدهم على شربه» فعظم الأمر على قدامة رضي 
من رحمة الله» فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأول سورة غافر: #غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير» [غافر:؟] فلا أدري أي 
سوء أتيت أعظم: استحلالك للخمر أم يأسك من رحمة الله؟! فبين له أن ما جرى منه 
خطأء والله جل وعلا يقبل التوبة» وقال: فتب ولا تيئس من رحمة الله فإنه لا ييئس من 
روح الله إلا القوم الضالون. 

فالمهم أن استحلال المحرم -استحلال الذنب- بتأويل لا يكفر به صاحبه» وهذا شاهد قائم 
من عهد الصحابة رضي الله عنه في خلافة عمر الفاروق» ولذلك يا إخواني! ينبغي للمؤمن 


قُ مسألة التكفير أن يتروى» وألا يستعجل» وأن ينظ " 00 


(1) شرح الطحاوية لخالد المصلح» خالد المصلح ١ه‏ 





5٠‏ 997إإثبات أهل السنة لخلافة الأربعة والمفاضلة بينهم 
قال رحمه الله: [ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ل أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه تفضيلا وتقديما على جميع الأمة» ثم ل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم ل 
عثمان بن عفان» ثم ل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهم الخلفاء الراشدون والأئمة 
المهتدون] . 
يقول رحمه الله: (ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ل أبي بكر الصديق) 


أبو بكر رضي الله عنه هو عبد الله بن أبي قحافة» وهو خير الأمة بعد رسولما صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم, وثبتت له الخلافة بإجماع المسلمين» وقد اختلف العلماء في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه هل كانت بالنص الجلي أم بالنص الخنفي أم بالاختيار؟ ولكن من تأمل وجد 
من النصوص ما يدل على أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء لكنها 
ليست نصوصا صريحة» بل هي نصوص بمجموعها تدل على أنه الخليفة بعد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بعهد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أجمعت الأمة على فضله 


وتقدمه وأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وأبو بكر ورد له من الفضائل 
والخصائص مالم يشاركه فيه غيره» بخلاف الفضائل التي ثبتت في غيره» فإنما فضائل يشارك 
المفضل فيها غيره» لاسيما ما يذكره الرافضة في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فإن الفضائل الثابتة ل علي رضي الله عنه ليست من الأمور التي يختص بما دون غيره» بخلااف 
أكثر فضائل أبي بكر وهذه المسألة مفيدة» وهي: أن الفضائل التي ثبتت ل أبي بكر غالبها 
خاصة به لا يشاركه فيها غيره» وكذلك عمر رضي الله عنه» لكن نصيب أبي بكر رضي الله 
عنه من ذلك أكبر وأعظم وأكثر» فالخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. 
يقول المؤلف: [أولا ل أبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة] . 
لا إشكال في هذا؛ فهو خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ثم قال: (ثم ل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه) وله من الفضائل والخصائص مالم يشاركه فيه غيره» لكن 
فضائل أبي بكر أعظم وأجلء ثم قال: (ثم ل عثمان رضي الله عنه, ثم ل علي رضي الله عنه] 





وترتيب هؤلاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة» هكذا استقر الأمر عند أهل السنة والجماعة 
ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة في تفضيل أبي بكر وعمرء وأن أفضل الأمة بعد نبيها 
أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهماء وقد اشتهر بين الصحابة تقديم عثمان بعدهماء كما ذكر 
ذلك عبد الله بن عمر في المفاضلة» ولم يذكر بعد عثمان أحداء وقد سئل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه - كما جاء في صحيح البخاري- سأله ابنه محمد بن حنفية عن أفضل الأمة 
بعد نبيها فقال: أو لا تعلم؟ -إنكارا لهذا السؤال- قال: لا. 

قال: أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر. 

قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. 

يقول محمد بن حنفية: قلت: ثم أنت خشية أن يقول: عثمان فقال: ما أنا إلا رجل من 
المسلمين ففضل أبي بكر رضي الله عنه وفضل عمر وتقديمهما على سائر الأمة ثما حصل 
عليه الإجماع وما وقع الخلاف فيه والذي وقع فيه الخلاف هو المفاضلة بين عثمان وعليء 
لكن الخلاف في المفاضلة لا في الخلافة» بل الخلافة بعد عمر ل عثمان رضي الله عنه» وقد 
نقل عن بعض السلف: أن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأن 


المهاجرين والأنصار قدموا عثمان رضي الله عنه في الخلافة» وهو دليل على تقديعه في الفضل؛ 
لأتمم أجمعوا على الأفضلء والأفضل هو عثمان رضي الله عنه» لكن ما انتهت المفاضلة» بل 
يحختدم فيها الخلاف, وقد ورد فيها الخلاف» فالعلماء منهم من فضل عثمان وهذا الذي عليه 
أهل السنة والجماعة» واستقر عليه الأمر» ومنهم من توقف في التفضيل بينهماء ومنهم من 
قدم عليا رضي الله عنهم؛ ومنهم من فضل أبا بكر وتوقف بعد ذلكء» ومسألة التفضيل لا 
تضليل فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم» أما مسألة الخلافة فإن من شك أو طعن 


في خلافة هؤلاء أو في ترتيب هذه الخلافة فهو أضل من حمار أهله, كذا قال الإمام أحمد 


رحمه الله ونقل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. 

قال: (وهم الخلفاء الراشدون) » أي: هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم (عليكم 
بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) . 

قال: [والأئمة المهتدون] ولو أنه قال المهديون لكان أوفق؛ لما وصفهم به النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» ووصف الرشد والحداية هل هو وصف واحد أو وصفان؟ 
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ل وصفانء فالرشد ضد الغيء والحداية ضد الضلالء والغي يكون في العلم» والرشد يكون 

في العمل والمدى يكون في العلم» كما قال الله جل وعلا: وما ضل صاحبكم وما غوى» 

[النجم: ؟] » فأثبت له الحداية وأثبت له الرشد؛ لأن نفي الضلال إثبات للهدى» ونفي 

الغي إثبات للرشد؛ لأن الذي يقابل الرشد الغي: والذي يقابل اقدص الضاذل. 7 12) 
كار "أإسوة م الآيتان: 254 5؟] » وقوله تعالى: لوَآن السّاعَةَ آتِيةٌ لا رَيْب 

فِيهَا وَأَنَّ الله يَبِعَثُ مَنْ في الْقُبُورِ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل ابن آدم يأكله 

التراب إلا عجب الذَّنّب منه خلق ابن آدم وفيه يرَكٌب» )١(‏ . 

وأجمعت الأمة على إثبات البعث» قال السفاريني في لوامع الأنوار [؟ / ]١517‏ : (اعلم أنه 

يحب الجزم شرعا أن الله تعالى يبعث جميع العباد ويعيدهم بجميع أجزائهم الأصلية وهي التي 

شأتحا البقاء من أول العمر إلى آخره» ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاءء فإن هذا حق 

ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة) . 

بل اتفقت اليهود والنصارى على إثبات المعاد. 

الخلاصة: 

يؤمن أهل السنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة على الحقيقة بالأبدان والأرواح. 


)١(‏ مسلم (5 / ١17١؟)‏ ح 59500 في الفتن» باب ما بين النفختين» من حديث الأعرج 
عن أبي هريرة مرفوعا.." (5) 

00-505 والنسبة الثانية: في العقيدة وهذه للمتكلمين والنسبة الثالثة: في السلوك وطريقة 
العبادة: وهذه يجعلونما لأحد أئمة الطرق الصوفية الذي ارتضوه شيخاً لحم» مع أن الأمة 
عندما أجمعت عَلَى فضل الأئمة الأربعة ارتضوا الآخرين كالإمامالاًوزاعي» وابن المبا رك 
والفضيل بن عياض» ووكيع بن الجراح» وعبد الرحمن بن مهدي» وسفيان بن عبينه» وسفيان 
الثوري» والطبري وأمثالحم من الأئمة الأجلاء؛ فعندما أجمعت الأمة عَلَى فضل هَؤْلاءٍ الأئمة 
والاقتداء بحم لم تجمع عليهم لكونهم أئمة في الفقه فقط فقد يستنبطون أحكاماً دون أن 


5/٠١ شرح الطحاوية لخالد المصلح, خالد المصلح‎ )١( 
(؟) اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث؛ محمد بن عبد الرحمن الخميس ص//5‎ 
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يكون لهم منهج صحيح في العبادة» فلو أن لحم مخالفةً في أمور العقيدة لنُسِبوا إِلّ البدعة 
لُذِكُرَ ما عندهم من المخالفات في العقيدة» ولما كانوا أئمة يحتج بمم» ومجمعاً عَلَى فضلهم. 
ولمذا لما أخطأ الإمامُ أبو حنيفة -رَحمَهُ اللُ- في مسألة الإيمان بِيّن الأئمة ذلك الخطأ مع 
إجلالهم له وإجماعهم عَلَى فضله -رَضِيَ اللَّهُ تَعَاىى عَنَْهُ- وأنه من الأئمة الذين أجمعت عليهم 
الأمة» وكذلك الإمام مالك -رَحِمَهُ الله4- لا يستطيع أحد أن يطعن في عبادته أو يقلل من 
تقواه وورعه وزهدهء وكان مضرب المثل في عصره ثم يأتي بعده من يقول: إنه المالكي مذهباً 
القادري طريقة!! 

وهل الإمام مالك -رَحمَهُ اللة- لم يكن لديه من التعبد والزهد والتقوى ما يجعلك لا تحد فيه 
أسوة في هذا الجانب أبداً؟ وإِنما تذهب إلى عبد القادر الجيلاني أو الشاذلي أوالجنيد أو إِلّ 
أي فلان كائناً من كان! هذا الإنسّان من القرون المتأخرة الذين لا يمكن أن يبلغوا من الفضل 
والتقى والورع والزهد مبلغ أُولَِكَ الأئمة. 


وكذلك الإمام الشَافِعِسَ -رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهْ- كَانَ حجة في جميع العلوم حتى في اللغة 
والشعر ومع ذلك يقولون: لا نأخذ عن الشَّافِعِيَ في العقيدة» نما نأخذ عنه الأحكام.." 
00 

: "المسألة الثالثة]‎ .8٠١ 
أقوال الناس في إعجاز القرآن.‎ 
مسألة إعجاز القرآن -كما ذكرنا- لما صلة بدلائل النبوة.‎ 
والقرآن مُعْجِرْ لمن؟‎ 
للجن والإنس جميعاً؛ بل معجز لكل المخلوقات» ؟‎ 
لأنه كلام الله - عز وجل -» وكلام الله - عز وجل - لا يشبه كلام الخلق» وكون القرآن‎ 
مغجرَا راجع إلى أشياء كثيرة يأت فيها البيان.‎ 
فاختلف الناس في وجه الإعجاز لأجل أَنَّ إعجاز القرآن دليل نبوة النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم في أقوال:‎ 


)١(‏ شرح الطحاوية لسفر الحوالي» سفر الحوالي ص/5575 





١‏ - القول الأول: 

ذهب إليه طائفة من المعتزلة ومن غيرهم حتى من المعاصرين الذين تأثروا بالمدرسة العقلية في 
الصففات والكلام» قالوا: 

إِنَّ الإعجاز في القرآن إنما هو بصرف البشر عن معارضته» وإلا فالعرب قادرة على معارضته 
في الأصل؛ لكنهم صُرِقُوا عن معارضته» فهذا الصرف هو قدرة الله - عز وجل -, لا يمكن 
للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفهم جميعاً عن معارضته. 

وهذا الصرف لابد أن يكون من قوة تَلِكُ هؤلاء جميعا وهي قوة الله - عز وجل -. 

فإذاً الصرْفَةُ البيي تسمع عنهاء القول بِالصّرْفَةُ؛ يعني أنَّ الله صَرَفَ البشر عن معارضة هذا 
القرآن» وإلا فإِنَ العرب قادرون على المعارضة. 

وهذا القول هو القول المشهور الذي ينسب للنَظَام وجماعة بما هو معلوم. 

وهذا القول يرده أشياء نقتصر منها على دليلين: 

- الدليل الأول معي نقلي من القرآن. 

- والدليل الثاني عقلي. 


©) أما الدليل الأول وهو الدليل القرآني: فهو قول الله - عز وجل - فق لين التَععتٍ 


لإنن وَللن عَلَى أن يأثوا يثل كذا رآ لا بأثون هله ولو كان تخطهم لنخض طودرا» 


[الإسراء:./8] » فالله - عز وجل - أَنْبَتَ أَنَّ الإنس والجن لو اجتمعت على أنْ تأتي بمثل 
هذا القرآن وصار بعضهم لبعض معيناً في الإتيان بمثل هذا القرآن أنمم لن يأتوا بمثله» وهذا 
إثبات لقدرتهم على ذلك؛ لأنَّ اجتماعهم مع سلب القدرة عنهم بمنزلة اجتماع الأموات 
لتحصيل شيء من الأشياء. 

فالله - عز وجل - بِيّنَ أكمم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وكان بعضهم لبعض 
معيناً وظهيرا على المعارضة» فإنحم لن يستطيعوا أن بأتوا بمثل هذا القرآن. 

فَأنْبَتَ لهم القدرة لو اجتمعوا قادرين وبعضهم لبعض يعين» لكنهم سيعجزون مع قُدَرِتَم التي 
وهذه الآية هي التي احتج بما المعتزلة على إعجاز القرآن» ففيها الدليل ضدهم على بطلان 





الإعجاز يُنْسَبْ ويضاف إلى القرآن ولا يضاف إلى الله - عز وجل -. 

فلا يقال إعجاز الله بالقرآن» وإنما يقال باتفاق الجميع وبلا خلاف هو إعجاز القرآن. 
فإضافة الإعجاز إلى القرآن تدل على أن القرآن مُعْجِرٌ في نفسه» وليس الإعجاز من الله 
بصفة القدرة. 

لأننا لو قلنا الإعجاز إعجاز الله بقدرته الناس عن الإتيان بمثل هذا القرآن» فيكون الإعجاز 
بأمر خارج عن القرآن. 

كلها أجمعت الأمة من جميع الفعات والمذاهب على أنّ الإعجاز وض للقرآن علمنا بُطلان 
الاريكوة: الامتهاد صيقة القدرة اله مهن ويول بهي لآن مو قال بالصرقة أن الله سلبهم 
القدرة هذا راجعٌ الإعجاز -يعني تعجيز أولئك- راجع إلى صفة القدرة وهذه صفة ربوبية. 
فإذاً لا يكون القرآن مُعْجرَاً في نفسه, وإنما تكون المعجزة في قدرة الله - عز وجل - على 
ذلك. 

وهذا لاشك أنه دليل قوي في إبطال قول هؤلاء. 


لهذا المعتزلة المتأخرون ذهبوا على خلاف قول المتقدمين في الإعجاز بالصرفة؛ لأنَّ قولهم لا 


؟ - القول الثابي: 

من قال القرآن مُعْجِرٌ بألفاظه؛ فألفاظ القرآن بلغت المنتهى في الفصاحة؛ لأنَّ البلاغيين 
يُعَرَفُونَ الفصاحة بقوطهم: 

فصاحة المفرد ف سلامته من ثفرة فيه ومن غرابته 

فالقرآن مشتمل على أعلا الفصيح في الألفاظ. 

ولما تأمل أصحاب هذا القول جميع كلام العرب في خطبهم وأشعارهم» وجدوا أنَّ كلام 
المتكلم لابد أن يشتمل على لفظ داني في الفصاحة» ولا يستقيم في كلام أي أحد -في 
المعلقات ولا في خطب العرب ولا في نثرهم ولا في مراسلاتحم إلى آخره- لا يستقيم أن يكون 
كلامهم دائماً في أعلى الفصاحة» فنظروا إلى هذه الجهة فقالوا الفصاحة هي دليل إعجاز 


القران أن العرب سارو 





وهذا ليس بجيد؛ لأنّ القرآن اسم للألفاظ والمعاي؛ فالله - عز وجل - تَحَدَّى أن يُؤْتَى بمثل 

هذا القرآن» أو بمثل عشر سور مثله مفتريات -كما زعموا- وهذه المثلية نما هي باللفظ 

وبالمعنى جميعاً وبصورة الكلام المتركبة. 

فإذاً كونه مُعْجرَاً بألفاظه نعم لكن ليس وجه الإعجاز الألفاظ وحدها. 

* - القول الثالث: 

من قال إِنَّ الإعجاز في المعاني وأما الألفاظ فهي على قارعة الطريق.." )١(‏ 

: "المسألة الأولى]‎ 2.١ 

أنَّ مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة: هذه مذمومة وضلال وقد تصل بصاحبها إلى الكفر 

في باب الاعتقاد أو في باب العمليات أو في أبواب السلوك. 

والواقع يدل على أن طائفة ممن اذّعوا الصلاح والسّلوك والزُهد والعبادة» اذّعوا أشياء تحصل 

لهم, إِمّا بالإلمام أو بخبر الغيب أو بأحوال 1 يدل عليها الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على 

خلافها. 

وهذا كثير فيمن يَذْعُون التَصّوْف ممن كانوا في زمن الطحاوي وما قبله. 

والطحاوي رحمه الله قرن -فيما ترى- ما بين تصديق الكّهَّانِ والعرّافين وما بين اذّعَاءٍ أشياء 

تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ 5 القيى اقل يطول لي 3 عوضوم القينه عليه 
الكاهن والعتّاف لأنْ الكاهن والعئّاف حالما معروف والناس يحذرون من أهل 
لا سيما في الأوقات القريبة من السنة أو التى تظهر فيها ألوية السنة» فيكرهون 

نَهُ والعراقَةٌ ويكرهون الكاهن والعَرّاف لأنحم من أولياء وإخوان الشياطين. 

لكن مسألة الصالحين والأولياء ومن يُظْهِرْ الصلاح فإِنَّ هذه قد تشتبه كما هو الواقع في 

كثير من أحوال المسلمين الماضية والحاضرة» لهذا قرن بينهما؛ لأنْ مسألة الكاهن والعَرّاف 

ظاهرة؛ لكن أيضاً لا نُصدّقُ من يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسنة وإجماع ممن ظاهره 


الصلاح ويدّعي أحوالاً أو العلم بأمور الغيب.." (5؟) 


١١ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل؛ صالح آل الشيخ ص/‎ )١( 
7١١/ص (؟) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل؛ صالح آل الشيخ‎ 
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0.6 "9والجواب الرد أن يقال: إن هؤلاء الذين ذمهم الله وعاقبهم وأنكر عليهم؛ لأنهم 
سألوا شيئًا ممنوعًاء سألوا رؤية الله في الدنيا إلحافًا ألحفوا في السؤال» سألوا رؤية الله إلحاقاء 
فذمهم وعاقبهم وأنكر عليهم وعاقبهم بالصاعقة. 
لكن لو سألوا رؤية الله في الآخرة لما ذمهم الله» فإن الصحابة -رضوان الله عليهم- سألوا 
النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله في الآخرة قالوا: (هل نرى ربنا؟ فقال: نعم» كما ترون 
الشمس صحوا ليس دوتحا سحاب) فلما سألوا رؤية الله في الآخرة أثبت ذلكء أثبت الرؤية 
وبشرهم بذلك» وحسّنه لهم بشّرهم بذلك بُشرى جميلة وأنحم يرون الله في الآخرة» لكن هؤلاء 
الذين أنكر الله عليهم وذمهم وعاقبهم؛ لأنحم سألوا شيئًا ممنوعًا في الدنياء سألوا ممنوعا؛ 
ولذلك عاقبهم الله بالصاعقة؛ وذمهم وعاب عليهم» لكن لو سألوا رؤية الله في الآخرة كما 
سأل الصحابة لما ذمهم الله ولما أنكر عليهم بل لبشرهم, بل إن النبي صلى الله عليه وسلم 
بشر الصحابة» وحسنها لهم» وبشرهم بشرى جميلة» فدل على أن الله يُرى في الآخرة» أما 
في الدنيا فلا يُرَى -سبحانه وتعالى - وبمذا يبطل استدلال هؤلاء النفاة بأن الله لا يُرى في 
الآخرة» هذه أمثلة. 
ننتقل بعد ذلك إلى رؤية الله في الدنيا حكم رؤية الله في الدنيا: هل رؤية الله في الدنيا ممكنة؟ 
أو غير ممكنة؟ وهل هي واقعة؟ أو غير واقعة؟ تحرير محل النزاع: 
أولًا: اتفقت جميع الطوائف على أن الله يُرى في المنام كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تميمة 
أن جميع الطوائف اتفقوا على أن الله يُرى في النوم إلا الجهمية» فإنهم أنكروا ذلك لشدة 
إنكارهم للرؤية فمن شدة إنكارهم لرؤية الله أنكروا رؤيته في المنام» لكن رؤيته في المنام جائزة 
عند جميع الطوائف, ولا يلزم من ذلك أن يكون ما يراه الإنسان» وهو أن يرى الله -سبحانه 
وتعالى - على صفته التي هو عليهاء بل إن رؤية الإنسان لله في المنام على حسب اعتقاده 
فإن كان اعتقاده صحيحًا رأى ربه في حالة حسنة» في صورة حسنة» وإن كان اعتقاده فيه 


خلل رقن ربه في صورة مناسبة لاعتقاده. 


كما قال ذلك أبو العباس ابن تميمة -رحمه الله -تعالى- إِذَا رؤية الله في المنام جائزة عند 
جميع الطوائف ما عدا الجهمية» رؤية الله في اليقظة هذا محل نزاع؛ رؤية الله في اليقظة: هل 
يمكن لأحد أن يرى الله في اليقظة في الدنيا؟ 
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ذهبت المشبهة إلى أن الله يُرى في الدنياء وأنه يحاضر ويُسامر ويُصافح ويعانق وينزل عشية 


عرفة على جبل -قبحهم الله وأخزاهم- هؤلاء المشبه كفرة من غلاة الشيعة يقولون: إن الله 
على صورة الإنسان» وإن الله يشبه الإنسان في ذاته وصفاته هؤلاء كفرة أثبتوا أن الله يُرى في 
الدنيا -قبحهم الله-. 
كذلك بعض الصوفية قالوا: يمكن أن يكون الله في الخنضرة إذا رأيت خضرة شيئًا أخضرء 
قالوا: لا ندري لعل ربنا يكون في هذه الخنضرة -قبحهم لهم-» أما ما عدا امشبة فأجمعت 
على أن الله -تعالى - لا يراه أحد في الدنيا. 

سوى المشبة على أن الله لا يراه أحد في الدنياء ولم يختلفوا في ذلك إلا في نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم فاختلفوا ف رؤيته لربه ليلة المعراج هل رأى ربه؟ أو لم يرى ربه؟ 
واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الأرض هذا بالإجماع؛ اتفقوا على أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الأرضء واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم 
رأى ربه بعين قلبه لا بعين رأسه هذا محل اتفاقء والمراد بالرؤية بعين القلب العلم الزائد عن 
العلم العادي. 
والخلاف بين العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج خاصة هل رآه أو 
م بره؟ فإذن أجمعت الأمة سوى المشبه على أن الله لا يراه أحد في الدنيا غير النبي صلى 
لله عليه وسلم وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الأرض وأجمعوا على 
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين قلبه» واختلفوا في رؤية النبي لربه بعيني رأسه ليلة 
المعراج في السماء» هل رآه؟ أو لم يره؟ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم 5 ربه بعيني رأسة ليلة المعراج خاصة. 
القول اطق أذ النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة بعيني رأسه. وا رآه بعين قلبه. 
القول الثالث: التوقف في المسألة. 
فتكون الأقوال والمذاهب ثلاثة: القول الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة 
المعراج في السماء بعينى رأسهء وهذا مروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وأتباعه وهي 
رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- واختار هذا القول النووى بشرح صحيح مسلم وأبو الحسن 
الأشعرى وأتباعه واختاره ابن خزيمة في كتاب التوحيد الإمام محمد بن إسحاق وابن خزيمة 
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في كتاب التوحيد» واختاره أبو إماعيل الحروي وكل هؤلاء رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم 


وريه يعيق رأميه ليلة المعزلض. 1 120) 


5. "إثبات مشعة الله وقدرته 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 
أما بعد: قال رحمه الله: [وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهو 
الإبمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وأنه ما في السماوات وما في الأرض من 
حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في ملكه ما لا يريد» وأنه سبحانه على 
كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات» فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا 
لله خالقه سبحانه؛ لا خالق غيره ولا رب سواه» ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة 
رسله؛ ونماهم عن معصيته» وهو سبحانه يحب المتقين وا محسنين والمقسطين» ويرضى عن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات»؛ ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين؛ ولا يأمر 
بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد] . 
هاتان المرتبتان هما الدرجة الثانية. 
قال الشيخ رحمه الله: (وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة) . 
مشيئته النافذة سبحانه وتعالى التي لا يحول دونها شيءء فالله على كل شيء قدير» وهذا ما 
أجمع عليه أهل السنة والجماعة» وأجمعت الأمة على أن الله على كل شيء قدير؛ وأن ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن, ودلائل هذه المرتبة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل» 
وما لا بحصى كثرة من الآثار عن السلفء ولا إشكال أن الله على كل شيء قدير» وأن ما 
شاء كان ومالم يشأ لم يكن. 
قال: (فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة) وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان» ومالم يشأ 
لم يكن وأن ما في السماوات وما في الأرض من حركة وسكون فبمشيئة الله سبحانه 
والإنسان إذا تصور هذا علم قدر الرب جل وعلاء فهذه الأشجار التي في الشوارع تتحرك؛ 
وهذه البحار مليئة بغرائب الخلق؛ وما فيها من حركة وسكون فبمشيئة الله جل وعلاء والعبد 


١١ه شرح الطحاوية للراجحيء عبد العزيز الراجبحي ص‎ )١( 





إذا تصور هذا عظم في قلبه قدر ربه» وعلم أن جريان الدم في عروقه إنما هو بمشيئة الله 
الواحد القهارء فيحصل عنده من كمال التعظيم للرب والانقياد لشرعه والقبول لخبره ما لا 
يحصل لغيره» فما في السماوات وما في الأرض من حركة وسكون فبمشيئة الله سبحانه» ولا 
يكون في ملكه إلا ما يريد. 
وقد قال بعض المعتزلة زاعما تنزيه الله عز وجل وتعظيمه وتقديسه سبحانه وتعالى: سبحان 
الذي تنزه عن الفحشاء. 
تنزه عن الفحشاء, كلمة جذابة لكنها تحمل نفيا واعتقادا فاسداء فقال له العالح السلفي: 
ممحاق الذي ال بكرن بي كه لدعا يشاب 10 

7ع "على قولين فالقول المخالف لقول أهل السنة أقرب للصواب وفيه الرشاد- قال له 
السائل: فإن وافقهم الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ماهم إليه أميل بأحكامهم وقضاتهم, فيترك 
ويؤخذ بالآخر. قال: فإن كانوا بميلون إليهما معا؟ قال: فأرجه حتى تلقى إمامك) )١(‏ . 
كد ولذلك فإن الشيعة يرفضون أعظم وأكمل وأقوى إجماع يمكن أن يحدث على وجه 
الأرض» إجماع الصحابة على أبي بكر رضي الله عنه ثم على عمر ثم على عثمان» إنه إجماع 
لم يخرج منه أحد. صحيح أن عليا تأخر في البيعة لظروف معينة لكنه بايع بعد ذلك بايع 
الثلاثة كلهم» ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه» تولى بعده عمر» فرضي به المسلمون كلهم 
ورأوا بيعته وخلافته حسنة» ولما طعن رضي الله عنه جعل الأمر في الستة الذين توفي الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضء فكان عبد الرحمن بن عوف يجوب في أنحاء المدينة ما 
يترك رجلا ولا امرأة» ولا بيتاء ولا قريباء ولا بعيداء ولا كبيراء ولا صغيراء إلا يسأله» فلم 
يحدهم يعدلون بعلي وعثمان» فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهمء ثم أجبعت الأمة من 
ورائهم على أن أفضل الناس وأجدرهم بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» وبطبيعة الحال 
فالرافضة يعتبرون أن هؤلاء الثلاثة كفار» وبناء على ذلك فإن من العبث أن يقال إنهم 
يرفضون الإجماع الذي يعتبر هؤلاء أفضل الأمة فكيف يقال إن إجماع الرافضة وإجماع أهل 
السنة واحد؟ مع وجود هذا الفرق الحائل بين الطرفين. 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لخالد المصلح» خالد المصلح ؟؟/؟ 





يكنا مع ذلك فإن الرافضة لهم عقائد خطيرة يتميزون بحا عن أهل السنة» والكلام في هذه 
العقائد يطول» لكنني أشير إليها إشارة عابرة. ومن أراد التفصيل ومعرفة النصوص المضبوطة 
الواضحة من كتب الرافضة -أنفسهم- فعليه مراجعة الكتب المتخصصة. ومن أهم العقائد 
الي يتميزون بما: 

-١‏ عقيدة الإمامة» وهي ليست كما صورها الغزالبي أن الشيعة يرون أن الإمام من آل 
البيت» أو أنه على التعيين» الأمر أبعد من ذلكء الشيعة يرون أن الإمامة لا تقل خطورة 
عن النبوة» وأن الذي لا يؤمن بما مرتد كافر» وأنه لولا الإمامة لساخت الأرض واضطربت 
يمن فيهاء وفي الكافي :737/١‏ (عن أبي عبد الله: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا 
يركيهم ولحم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله ليست له» ومن جحد إماما من الله ومن 
زعم أن لهما في الإسلام نصيبا!!) -يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما- ولذلك 


)١( ". وبحار الأنوار مم0‎ 75/١8 وانظر وسائل الشيعة‎ 58/١ الكاق‎ )١( 

0.54 أن يغلق المذياع» وقد تبين من خلال الكلام أن تحريم الغناء هو مذهب الأئمة 
الأربعة وقول فقهاء مكة والمدينة وأهل الشام ومصر والكوفة والبصرة وقول فقهاء أهل 
الحديث وسائر الأثئمة. إذاً تبين أن القول بتحريم الغناء ليس مذهباً اختص به أهل نجد أو 
أهل الجزيرة» بل هو مذهب كافة الأمصار والشام -الحجاز- مصر-الكوفة- البصرة. لا 


معنى حيئذٍ أن نقول أن الإسلام ليس ديناً إقليمياً لأننا نحرم الغناء فهذه نصوص الأئمة في 
تحريمه وهم من أقطار شتى وكون المحافظة على هذا التحريم ظلت موجودة عند أهل الجزيرة 
أكثر من غيرهم وظلوا أوفياء هذه الأقوال والنصوص الصريحة من سنة الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- وأقوال الصحابة وأقوال العلماء لا يعني أن يُرنُوا بأنحم إقليميون» وأنمم يتعاملون 
مع النصوص الشرعية تعاملاً إقليمياً كأن الإسلام لحم وحدهم. 

ِِكُِةِ كذلك قول الشيخ (إن لكم فقهاً بدوياً ضيق النطاق) يعني تحريم الغناء فقه بدوي 


ضيق النطاق! لكن ما بال الشافعي ومالك وأبي حنيفة وحماد وابن عباس وابن مسعود 


٠7/ص حوار هادئ مع الغزالي» سلمان العودة‎ )١( 





وعائشة ومكحول والأوزاعي والليث وعطاء والثوري والشعبي والنخعي وأحمد وإسحاق وأبي 
عبيد» هل هؤلاء يمكن أن يوصفوا بأنهم بدو وأن فقههم ضيق النطاق؟ لا شك أن الجواب 
لا ولذلك لا يمكن أن يفسر كلام الشيخ إلا أنه انفعال بسبب الموقف. 

كذ إن الأحكام العامة لا تتأثر بالبيئات فإن الحكم المأخوذ من القرآن والسنة وأقوال 
السلف لا يتأثر بين بيئة وأخرى ولو أخضعنا نصوص الشرع للبيئات لتغير الشرع كله» وهذا 
فعلاً ما نجده اليوم عند كثير من الناس» فقد أصبحوا يجادلون في أشياء قد أجمعت الأمة 


لكك إن تحريم الغناء فطرة في ضمير الأمة كلها من شرقها إلى غرباء وأبلغ رد على دعوى 
إباحته هذه الأعداد المتزايدة يوماً بعد يوم من الفنانين الذين يسرقون أنفسهم من الأضواء 


ويعلنون (توبتهم) » وهل يتاب إلا من المعاصي وامحرمات؟ وكثير من هؤلاء هم من أرض 


فهل الغزالي يعتبر هؤلاء من (البدو) وأن فقههم ضيق النطاق؟ 

لد مع هذا وذاك» ومع أننا عرفنا أن مسألة تحريم الغناء- على أقل تقدير يقول بما 
جماهير الأمة خلفاً عن سلف» إلا أننا نقول مع ذلك هب أن الشيخ رأى رأياً في تحرم اعفاد 
وهو أنه يرى أنه إذا كان غناء ليس فيه فحش وليس ساقطاً ووو.... إلى آخر الشروط 
والضوابط التي يمكن أن تذكر في هذا المجال أنه ليس حراماً. هل يجدر أن يطرح هذا الرأي 
بمذه الطريقة وهو يعلم يقينياً أي غناء بملاً الآذان ويصك الأسماع؟ وأي عفن يركم الأنوف 
فى اوشاكك الققافي 1777) 


8. "فضل الصحبة لا يمكن لأحد إدراكه بعد الصحابة 


0 هل أجمعت الأمة على أن من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو مدة يسيرة؛ 
هو أفضل ممن بِأقِ بعدهم من التابعين والعلماء إلى قيام الساعة؟ 

2 نعم؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يدرك فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؛ والصحابة 
أدركوا هذا الفضل» الصحبة تطلق على الرجل إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به 


١١59/ص حوار هادئ مع الغزالي» سلمان العودة‎ )١( 





ولو ساعة؛ فكل من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك فهو أفضل ممن أت بعده هذا في 
17 

.5.٠‏ 'نوح عليه السلام هو أول الرسل 
قال: [وأولهم -أي: أول الرسل- نوح عليه السلام» وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم 
وهو خاتم النبيين] . 
أما كون آخر الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مجمع عليه نقد أجمعت الآمة 
على أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لينتظر» ولا كتاب ليرتقب» فآخر الرسل هو 
محمد صلى الله عليه وسلم» وكل دعوى النبوة بعده ضلال وكفرء وهذا أمر لا خلاف فيه 
بين أهل الإسلام. 
وأما كون أولهم نوحا فهذا هو الذي دل عليه كتاب الله عز وجل» ودلت عليه السنة» وبه 
نعلم خطأ كثير من المؤرخين الذين يجعلون أول الرسل إدريسء» ويقولون: إن إدريس كان قبل 
نوح» وهذا مخالف لظاهر كتاب الله عز وجل ولصريح السنة. 
قال: [والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: #وإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين#» 
[النساء:77١]]‏ ووجه الدلالة على أن أول الرسل نوح قوله: «ووالنبيين من بعده » ففهم 
من ذلك أنه لم يكن هناك رسول قبل نوح» وأما آدم فالصحيح أنه نبي وليس برسول» ولم 
يرسل إلى أحدء وإنما علم أبناءه التوحيد» والناس كانوا على الفطرة وليس هناك رسولء وإنما 
جاءت الرسل حين حصل الشرك» وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه أخبر 
أن الناس بقوا على التوحيد عشرة قرون» ثم بعد ذلك حصل الشركء فبعث الله نوحا عليه 
السلام يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك» ومن السنة حديث الشفاعة:؛ فإن الناس إذا حزم 
الكرب ذهبوا إلى الأنبياء» ومن يذهبون إليه بعد آدم: نوح عليه السلام» ويقولون له: (أنت 
أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض) » فدل ذلك على أن نوحا أول من أرسله الله عز 


وجل إلى الناس.." (7) 


١9/79 شرح العقيدة الواسطية للغنيمان» عبد الله بن محمد الغنيمان‎ )١( 
7/9 (؟) شرح ثلاثة الأصول لخالد المصلح, خالد المصلح‎ 





.8١‏ "ثلثا: أنحم هم الذين تلقوا هذا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلمء تلقوا القرآن 
وتلقوا السنة» وتلقوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم بلغوه لمن بعدهم 
بأمانة وإخلاص. 
رابعا: أتحم هم الذين نشروا هذا الإسلام في المشارق والمغارب» في وقت الرسول وبعد وفاة 
الرسول» فهم الذين جاهدوا وفتحوا الفتوح» ونشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربما 
رضي الله عنهم فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا كافر أو منافق. 
قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم 
ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم 
في التوراة ومثلهم في الأنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع ليغيظ بمم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 
)١5(‏ © » قال سبحانه وتعالى: لإووالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تحري تحتها الأنمار خالدين فيها أبدا 
ذلك الفوز العظيم )٠٠١(‏ 4 » قال سبحانه وتعالى في سورة الحشر: طإللفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئفك 
هم الصادقون (8) * هذا في المهاجرين» ثم قال في الأنصار: #إوالذين تبوأوا الدار والأيمان 
من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بحم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (9) # . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه". 
إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقد أثنى 
لله عليهم في محكم كتابه, وأثى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلمء وأجمعت الأمة على 
فضلهم وسبقهم,؛ وأنحم خير القرون» بل خير الأمم» فمن سبهم أو سب أحدا منهم فإنه 
يكون مكذبا لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. 
قال صلى الله عليه وسلم: "ثم الذين يلوتهم" يعني التابعين» فجيل التابعين لهم فضل عظيم؛ 
وهم في المرتبة الثانية بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم تتلمذوا على 


5١ 





الصحابة؛ وأخذوا علمهم عن الصحابة» فبذلك حصلوا على هذا الفضل العظيم وصاروا في 
لمرتبة الثانية في الفضيلة بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.." )1١(‏ 

00-450 "وأبغضه المسلمون لما فعل بالحسن رضي الله عنه) اه. 
أما حفظ حق الصحابة رضي الله عنهم؛ ومعرفة فضل الأربعة الخلفاء الراشدين على ترتيبهم؛ 
والإمساك عما شجر بينهم» وذكر فضلهم» وكف اللسان عن غمطهم: فمن الإيمان بلا 
شكء وقد أمر الله ورسوله بذلك. 
وأجمعت الأمة كلهاء سنة ومبتدعة» على أن مبحث الصحابة رضي الله عنهم مبحث 
عقديء ولم تخل كتب معتقداتهم باختلاف مذاهبهم منهاء فالمهتدون يعتقدون فيهم ما سبق» 
والضالون المضلون يعتقدون خلافه. 
وإن كان المالكي لا يرى مباحث الصحابة داخلة في العقيدة» وقد أمر المسلمين -ليتحدوا- 
بالاقتصار على الإيمان بالأركان الستة» إيمانا جمليا: فلم كتب في مبحثهم وهو غير عقدي 
عنده» وترك مباحث الاعتقاد الجملي الكلي؟! 
وكذلك الإيمان بالمسيح الدجال: قد تواترت أحاديثه ولا يردها إلا ضال استبان ضلاله. 
والمهدي: قد ثبتت أحاديثه وصحتء بل قال جماعة من أهل العلم: إكحا متواترة» منهم: 


محمد بن عبد الرسول البرزنجي (ت؟١1اهم).‏ 


ومحمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت لاا 01 

2.07 "إفصل في رد طعنه في الإمام أحمد رحمه الله بأن فيه حدة في التكفير والتبديع] 
فصل 
في رد طعنه في الإمام أحمد رحمه الله بأن فيه حدة في التكفير والتبديع! ! قال المالكي في 
حاشية ص )٠١9(‏ : (لكنني أصبحت متوقفا في صدور هذه الأقوال عن أحمد» لسببين 


اثنين: 
اين لسيب الأول: كثرة النقولات عن أحمد 2 اله لتكفير» عق ميق تقترب من المتواتر عنه 
خصوصا في تكفير القائلين بخلق القرآن. 

7117/7 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح الفوزان‎ )١( 


(؟) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة» عبد العزيز بن فيصل الراجحي ص/١7١‏ 
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السبب الثاني: خروج أحمد منتصرا من السجنء بعد أن ظلم من المعتزلة وسلطتهمء وكان 
لنشوة الانتصار» والغضب على الخصوم, أثر على حدة الإمام في التكفير والتبديع» حتى 
هجر أمثال علي بن المديني» ويحبى بن معين» وللأسف أن أغلب المنتصرين» لا يتحكمون 
في عواطفهم) اه.. 
وجوابه من وجوه: أحدها: تقدم في ثبوت تكفير الإمام أحمدء بل والسلف جميعاء للقائلين 
بخلق القرآن» وتواتر هذا عنهم؛ فإنكاره إما جهل مطبق» أو تلبيس. 
الثاني: أن الإمام أحمد بن حنبل» إمام أجمعت الأمة على عدالته» وورعه» وتقواه» وزهده. 
بل ارتضوه إماما لهم؛ باختلاف مذاهبهم الفقهية» وموه إمام أهل السنة والجماعة» إمام أهل 
لديف ذا 

24 "والشخص: هو ما شخص وبان عن غيرهء ومقصد البخاري أنَّ هذين الاسمين 
يطلقان على الله تعالى وصفاً له؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبتهما لله وهو أعلم 
الخلق بالله تعالى)) .اه. 
وتعقيباً على قول عبيد الله القواريري: ((ليس حديثٌ أشدّ على الجهمية من هذا الحديث 


(يعني: حديث مسلم)) ) ؛ قال حفظه الله )39//1١(‏ : 

((وبهذا يتبين خطأ ابن بطال في قوله: ((أجمعت الأمة على أنَّ الله تعالى لا يجوز أن يوصف 
بأنه شخص؛ لأن التوقيف لم يرد به)) اه. ذكره الحافظ. وهذه مجازفة» ودعوى عارية من 
الدليل؛ فأين هذا الإجماع المزعوم؟! ومن قاله سوى المتأثرين ببدع أهل الكلام؛ كالخطاب» 


وابن فورك» وابن بطال؛ عفا الله عنا وعنهم؟! 

وقوله: ((لأن التوقيف لم يرد به)) : يبطله ما تقدم من ذكر ثبوت هذا اللفظ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بطرق صحيحة لا مطعن فيهاء وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وجب العمل به والقول بموجبه» سواء كان في مسائل الاعتقاد أو في 
العمليات» وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم إطلاق هذا الاسم - أعني: الشخص - على 


١5١ قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة» عبد العزيز بن فيصل الراجحي ص/‎ )١( 


المتدا 





الله تعالى» فيجب اتباعه في ذلك على من يؤمن بأنه رسول الله وهو صلى الله عليه وسلم 
أعلم بززةبوها لنت له وماهقم عليه تعال من غيره من باتو النطظري "17 

ه. "لفصل الثاني: اعتقادهم في مصادر التلقي أو في أصول الأحكام المتفق عليها بين 
اللسلعيك 
-١‏ اعتقادهم في كتاب اللّه: 
(أ) قوهم بتحريفه. 
(ب) انحرافهم في تفسيره. 
(ج) دعواهم تنزل كتب إلهية بعد القرآن. 
(أ) قوهم بتحريفه: 
أجمعت الأمة على حفظ الله لكتابه العظيم؛ وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد» وهو حجة الله الخالدة ومعجزة نبيه الكبرى» وقد تكفل الله سبحانه 
بحفظه (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) )١(‏ وتحدى به الناس جميعاء فمن حاول المساس 
به والنيل من قدسيته فإنه بعيد عن الإسلام وإن تسمى به وإنه يحب كشفه لتعرف الأمة 
عداوته لأنه يحارب الإسلام في أصله العظيم وركنه المتين. 
إن دعوى "تحريف القرآن" هي محاولة يائسة من أعداء المسلمين تستهدف الطعن في دينهم 
وقرآ نحم (يريدون أن يطفئوا 


1) الجر يذ ب" (1) 

77 . "لمبحث الخامس: حكم السيادة في الإسلام 
-١‏ إن من الأمور المسلمة والمعروفة ضرورة أن السيادة في الإسلام ليست من اختصاص 
البشر بعضهم لبعض» بل هم جميعا في درجة واحدة مهما اختلفت أحوالهم» أمام سيادة 
واحدة فيها صلاح جميع البشر» وعدم تعالي بعضهم على بعضء إتما سيادة الشرع الشريف 
المنزل من الخالق العليم» ولا عبرة بالسيادات الجاهلية» فإنحا من اتخاذ البشر بعضهم لبعض 


)000 صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» علوي السقاف ص/١١”‏ 
)١(‏ مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» ناصر القفاري ١171/١‏ 
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أربابا من دون الله» وهي سيادات أقل وأذل من أن تؤلف بين المجتمعات أو تنظم حقوقهم 
بصفة عادلة غير متحيزة؛ لأتما من صنع البشر الناقصة عقولهم؛ القاصرة أفهامهم عن إصابة 
الحق في كل شتوتهم على الوجه الصحيح. 

وعلى ذلك أجمعت الأمة الإسلامية خلفا عن سلف لم يخالف منهم أحد على أن الشريعة 
هي حق الله تعالى على عباده #إن الدين عند الله الإسلام »١‏ أي: الاستسلام التام له 
عز وجل» فمن لم يستسلم له ويسلم قيادة نفسه لأمره وعليه» فليس على الإسلام التحاكم 
إليه» والرضا بما حكم به والانقياد لأمره والانتهاء عن نميه وتحليل ما أحله. وتحريم ما حرمه, 
وعدم الالتفات إلى التشريعات البشرية» وبغضها وبغض من يلتزم بما. 


(010 "..١9 سورة آل عمرانء الآية:‎ ١ 


دنا '"الذين أجمعت الأمة على درايتهم. ثم مضى يبين ما هم عليه من التزام عقيدة 
السلف الصاح. 
وله رسائل أخرى ونصائح رحمه الله موزعة في الدرر السنية 
وغيرها ١‏ . 
وطلب الإمام عبد العزيز من الشيخ محمد» أن يكتب رسالة موجزة في أصول الإسلام 
ليتعلمها الناس» فكتب الشيخ ثلاثة الأصول» وهي معرفة العبد الرب المعبود» والرسول صلى 
الله عليه وسلم» ودين الإسلام بالأدلة» مبنية على مسائل القبر الثلاث من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ وأرسلها الإمام عبد العزيز إلى جميع النواحي وأمر الناس أن يتعلموها في المساجد 
على يد أئمتها وطلبة العلم» وأن يعملوا يما جميعا بدون استثناء» فصاروا يسألون الناس في 
المساجد كل يوم بعد صلاة الصبح وبين العشاءين عن معرفة ثلاثة الأصول؟. 
وقد كتب بصيغ مختلفة مطولة ومختصرة وباللغة الفصحى وبالعامية على حسب طبقات 
الناس» وعلى مستوى كل طبقة وما يناسبها وكان الشيخ يعلمها الناس ف الدرعية ويأمرهم 
بتعلمها؟» وألحق بها شروط الصلاة 


/1١ 5/7 المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاء د. غالب بن علي عواجي‎ )١( 
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8.5. "بذل الجهد, والقياس وهو تقدير الشيء على مثاله وتسويته به. والقياس هو الأكثر 
شيوعا. وفي الاصطلاح حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم ماء أو نفيه عنهما بأمر 
جامع بينهما من حكم أو صفة» وهو تعريف القاضي أبي بكرء وقد عرفه بعض الفقهاء 
بتعريفات عدة مثل: مساواة فرع لأصل في علة الحكم أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في 
الحكم. وعرفه أبو الحسين البصري بأنه تحصيل حكم الأصل في الفروع لاشتباههما في علة 
الحكم عند المجتهد, وقيلت أيضا عدة تعريفات أخرى مثل: إدراج خصوص في عموم,؛ إلحاق 
المسكوت عنه بالمنطوق به إلحاق المختلف فيه بالمتفق عليه» استنباط الخفي من الجلي» 
حمل الفرع على الأصل يبعض أوصاف الأصلء حمل الشيء على غيره وإجراء حكم أحدهما 
على الآخرء حمل الشيء على الشي في بعض أحكامه بضرب من الشبه. وكلها تعريفات 
تشير إلى مباحث الألفاظ وما يؤخذ من اللفظ من حيث المفهوم والمعنى. وهذا الأصل الرابع 
هو الذي جعله إقبال مبدأ الحركة في الإسلام والذي يناط به التجديد والتغير والتحديث 
والتطور وتقدم المسلمين» ففيه يصبح الجهد الإنساني طرفا مع الوحي في التنظير والتشريع. 
وهو الأصل الذي تحدث عنه مصلحونا منذ القرن الماضي وسموه "إعادة فتح باب الاجتهاد" 
مع أنه لم يغلق أبدا. 
وهناك أصول أخرى ليست أصلا من أصول الشرع عند الشافعية وهي أربعة: شرع من قبلناء 
وقول الصحابي» والاستحسانء والاستصلاح. فشرع من قبلنا ما لم يرد نسخ له ليس أصلاء 
والنبي لم يكن متعبدا بأي من الشرائع. ولو كان متعبدا يما للزمه البحث عنها ولتعلمها 
وعلبا كا أجمعت الأمة على أن شريدة اللانيام لامنخة بلا ولها دن العتراكي نا قزل 


الصحابي» فقد ذهب البعض إلى أنه حجة مطلقاء وذهب آخرون إلى أنه حجة إذا خالف 


/71/5 عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» صالح بن عبد الله العبود‎ )١( 


الا 





القياس» وقال فريق: بأن الحجة في قولي أبي بكر وعمر خاصة. وقال فريق رابع: بأن الحجة 
ا 

49. 'فإن الله سائلهم عما استرعاهم" ١‏ هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه لا بد للرعية من 
قائم بأمورها يحملها على الطريق الحسنة وينصف المظلوم من الظالح؟. 
5 - روى الإمام أحمد بإسناده إلى عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
في حديث طويل: "ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم.." 
الحديث7. 
وعند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم" 4. 
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرشد أمته أنه إذا خرج ثلاثة في سفر فإن عليهم 
أن يختاروا أحدهم أميرا عليهم مع أن السفر يكون في مسافة محدودة ومدة وجيزة فما الشأن 
بالإمامة العظمى فإن وجوبها متحتم على الأمة من باب أولى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذين الحديثين: "فإذا كان قد 
أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم كان هذا تنبيها على وجوب 
ذلك فيما هو أكثر من ذلك وهذا كانت الولاية لمن يتخذها دينا يتقرب به إلى الله ويفعل 
فيها الواجب بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة حتى قد روى الإمام أحمد في 
مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل» وأبغض 
الخلق إلى الله إمام جائر" ه. 


وأما دلالة الإجماع على وجوب نصب الإمام: 


نقد أجمعت الأمة على أنه لا بد من نصب الإمام الأعظم للأمة ليرجع إليه 


.1١ 4175-1١ 411/9 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 5495/5»؛ صحيح مسلم‎ .١ 
. 5917/5 فتح الباري‎ .١ 


)١(‏ علم أصول الدين» علم أصول الفقه» العقل والنقل» حسن حنفي ص/ه+ 
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*. المسند »1717-١75/7‏ وانظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني 
.١‏ 

أ سكن أ كاوه 4/9 

ه. الحسبة في الإسلام ص/ه وانظر السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص/١51١‏ 


والحديث في المسنك #/؟ من حديث أي سعيك. . " )00( 


0300330 "والمذكور من أسمائهم في القرآن الكريم خمسة وعشرون رسولا ونبياء وهم: أبو البشر 
آدم» إدريسء» نوح» هودء صالح, إبراهيم» لوطء. إسماعيل» إسحاق» يعقوب» يوسفء 
شعيب» أيوب» ذو الكفل» موسىء هارون» داود» سليمانء إلياس» اليسع» يونسء ركرياء 
يحبى» عيسى» ومحمد خاتم الأنبياء والرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وقد فضل الله تعالى بعض الأنبياء والرسل على بعض» وقد أجمعت الأمة على أن الرسل 
أفضل من الأنبياء» والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم؛ وأفضل الرسل والأنبياء أولو 
العزم» وهم خمسة: محمدء ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 
وأفضل أولي العزم نبي الإسلام» وخاتم الأنبياء والمرسلين ورسول رب العالمين؛ محمد بن عبد 
الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال الله تبارك وتعالى: إولكن رسول الله وخاتم 
النبيين [الأحزاب: )١( ]5٠‏ . 


(5) ستورة الكسرابه الكيف ع 103) 
20.١‏ "". وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الفتن 

الي تكون قبل الساعة: ((وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه 
رسول الله)) )١(‏ . 
وتوجد أحاديث كثيرة رواها أصحاب المسانيد والسنن» كلها تكذيب لمن ادعى النبوة بعد 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ مهما زخرف صاحبها القول وتفنن في الخداع والاحتيال. 

ه1١/7 عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ‎ )١( 

(؟) الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عبد الحميد الأثري 71/١‏ 
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ولقد أجمعت الأمة الانسالامية بوصان معاوما :من دين والضيرن 8 أن الرسيول اكنيارا على ال 
عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ولا نبي بعده؛ لوصول البشرية إلى نحاية الكمال الذي لا يحتاجون 
بعده إلى نبي ولا إلى رسالة جديدة» فقد أكمل الله الدين وصار صا حا للبشرية إلى تحاية هذا 
الكون» وهذه نعمة من الله تعالى على البشر عامة؛ لتجتمع همتهم على هذا الدين القيم؛ 
وتطمئن نفوسهم إلى أنه لا تبديل ولا تغيير لأحكامه, وأن عليهم فقط تنفيذ ما جاء من 
أحكامه وشرائعه للوصول إلى السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. 

واتفق المسلمون على أن كل من يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم, فإما أن يكون 
ملحدا كذابا أو مجنونا مهوساء ومن المعلوم أن أعداء الإسلام والمستعمرين أصحاب المطامع 
الواسعة في بلاد المسلمين لم يرضهم هذا المنهج الإلمي, وكذلك لم يرض هذا المنهج أصحاب 
النفوس المريضة المتعطشة إلى السلطة والعلو في الأرض بغير الحق. 

فقام كذابون يدعون النبوة معرضين عن ما ذكر الله في كتابه وما ذكره 


00" البضاري ع‎ 0١ 


20.09 "وقال تعالى: «إوَأَحَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيئاه هذا آخر ما نزل 
على النبي صلى الله عليه وسلم» وهو شهادة من رب العاملين لهذا الدين بالكمال والشمولية 
والصلاحية لكل زمان ومكان. 


فقوله تعالى خطاب لهذه الأمة من أوها إلى آخرها ليس خطابًا للجيل الأول فقط إنما هو 
خطاب لكل الأمة إلى أن تقوم الساعة. 

أما الإجماع: نقد أجمعت الأمة على وفاته صلى الله عليه وسلم لم يخالف في هذا إلا المخرفون 
الذين يقولون: إن الرسول ما ماتء وينفون الموت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ هذا 
كلام ساقط كلام مردود واضحء يرده الحس والواقع» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي 
بين أصحابه وغسل وكفن وصلي عليه ودفن عليه الصلاة والسلام؛ هل هذه الأعمال تعمل 
مع إنسان حي؟ ! عومل صلى الله عليه وسلم معاملة الأموات غسل وكفن وصلي عليه ثم 


٠751/7 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب بن علي عواجي‎ )١( 
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دفن صلى الله عليه وسلم في قبره. 
هذه سنة الله عز وجل في خلقه؛ ثم أين الرسل الذين من قبله؟ سنته سنة الرسل الذين من 
قبله وقد ماتوا وهو واحد منهم يموت, هذا بإجماع أهل السنة والجماعة ولم يخالف في هذا 
إلا المخرفون الذين يتعلقون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به من دون الله 
ويقولون: هو حي.." 00 

«م8.- "من كتاب الله وقد أجمعت الأمة على أن مابين الدفتين قرآن» وقال أقوام بعدم 
زيادة الإيمان ونقصانه مع كونه مثبت بالكتاب والسنة صريح فيهماء والإجماع منعقد عليه. 
الغالث: ينبغي أن ننبه أن لابن تيمية وابن القيم قولاً بعدم فناء النار» جاء في مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام قوله في إجابة سؤال: " وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير 
ذلكء ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين» كالجهم بن صفوان 
ومن وافقه من المعتزلة ونحوهمء وهذا قول باطل يخالف كتاب الله؛ وسنة رسوله» وجماع سلف 
الأمة وأئمتها ". )١(‏ 
وإذاكان الأمر كذلكء؛ أي لما قولان» فلا يجوز أن نجزم بأن القول بفناء النار هو قولهما 
مالم يعلم أنه القول الأخير» وإذا لم يعلم القول الأخير فالأولى التوقف في نسبة أحد المذهبين 
إليهما. 
الرابع: الأدلة التي احتج بحا شيخ الإسلام وابن القيم على فناء النار» بعضها غير صحيح: 
والصحيح منها غير صريح؛ بل يمكن حمله على غير فناء النار» بل على فناء النار التي يكون 
فيها عصاة الموحدين. وقد ناقش الصنعاني في رسالته التي يرد فيها على ابن تيمية وابن القيم 
هذه الأدلة» وبين عدم نموضها على ما ذهبا إليه. وهذه الرسالة هي المسماة " برفع الأستار 
لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ". (؟) 


7105 شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان» صالح الفوزان ص/‎ )١( 





. )3017/١8 مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 

(؟) طبعها المكتب الإسلامي و نا 

وسنذكر هنا طرفا من كلام أهل الأصول في ذلك. 

قال ابن الحاجب في مختصره في الأصول: مسألة الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء 
معصية. وخالف الروافقض» وخالف المعتزلة إلا 2 الصغائر» ومعتمدهم التقبيح العقلي» 
والإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام؛ لدلالة المعجزة على 
الصدق, وجوزه القاضي غلطا وقال: دلت على الصدق اعتقاداء وأما غيره من المعاصي 
فالإجماع على عصمتهم من الكبائر والصغائر الخسيسة: والأكثر على جواز غيرهما. اه منه 
وحاصل كلامه: عصمتهم من الكبائر» ومن صغائر الخنسة دون غيرها من الصغائر. 

وقال العلامة العلوي الشنقيطي في (نشر البنود شرح مراقي السعود) في الكلام على قوله: 

بجخائز بل ذاك للتشريع ... أو نية الزلفى من الرفيع 

ما نصه: فقد أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب عصمتهم من تعمد الكذب فيما 
دل المعجز القاطع على صدقهم فيه» كدعوى الرسالة» وما يبلغونه عن الله تعالى الخلائق» 
وصدور الكذب عنهم فيما ذكر سهوا أو نسيانا منعه الأكثرون وما سوى الكذب في التبليغ, 
فإن كان كفرا فقد أجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدهاء وإن كان غيره 
فالجمهور على عصمتهم من الكبائر عمداء ومخالف الجمهور الحشوية. 

واختلف أهل الحق: هل المانع لوقوع الكبائر منهم عمدا العقل أو السمع؟ وأما المعتزلة 


القع ون ان سهوا والعتار الفضعة سنو رابا 107 


ه+. "دقه وجلهء والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه» فالتبوة بينه 


وبين ربه» والرسالة بينه وبين الخلق"١.‏ 


4" الجنة والنار» سليمان الأشقر» عمر ص/‎ )١( 
(؟) الجموع البهية للعقيدة السلفية» أبو المنذر المنياوي 75/7؛‎ 





وقد تقدم معنا ما يرد على هذا التعريف من مآخذ واعتراضات؛ لذا فإني أرى أن أسلم 
تعريف للنبوة والرسالة. 

هو ما ذكره شيخ الإسلام قي كتاب النبوات حيث قال في بيان الفرق بين النبوة والرسالة: 
"والمقصود هنا الكلام على النبوة فالنبي هو الذي ينبئه الله» وهو نبيئ بما أنبأ الله به» فإن 
أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان إِنما 
يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول"7. 
والله أعلم. 

كلامه عن التفاضل بخ الأنساء وأن ؛ بعضهم أفضل من بعض: 

لقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن الأنبياء متفاضلون» وأن بعضهم 0 من بعض. 
قال رحمه الله تعالى: «إتِلْكَ الدُسْلْ فَصَلنَا ب: بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ من كُلّم الله وَرَقَْ 


دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عيسى ابن مرت المَيِنَاتِ وَأيدناُ برُوح القْدْسٍ» 7. 


وقال: موَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ الَّيّينَ عَلَى بَعْضٍ َآتَيِنَا دَاوْدَ ربُوراً» 5 . فالآية الأولى تدل على 
أن هناك مفاضلة بين الرسل وأن بعض الرسل أفضل من بعض» والآية الثانية تدل أيضاً على 


أن هناك مفاضلة بين الأنبياء وأن بعضهم أفضل من بعض. 

قد أجمعت الأمة على أذ اميل افضل من الأناد» نايا ققدم الرسيول اقل واضم من 
النبي إذ كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. 

وهذه المسألة "مسألة المفاضلة بين الرسل" تناولها ابن سعدي في مؤلفاته وبين أن هناك 
مفاضلة بين الرسل والأنبياء» كما بين من هو أفضلهم ومنهم أولو العزم من الرسل. 

فقال عند تفسير لقوله تعالى: لإتِلْكَ الرُسُلْ مَصَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بض ه. "يخبر الباري 
أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتتخصصات الجميلة بحسب ما من 


1 التفسير 11/8 
” النبوات لأين ثيمية / هه ؟ 


. 765 سورة البقرة/ الآية‎ ١ 





سورة الإسراء/ الآية هه. 
"سو البقرة لكي مسي 0 

555 "الفصل التاسع: الطاعنون في العصر الحديث 
وننتقل بعد هذا إلى عصرنا الحديث» حيث زات الطامة» وكثر الطاعنون» وهم أصناف: 
فمنهم بقايا الفرق» وأشرت إلى بعض آنقاء وهم لا يكتفون بما فى كتب من ضلال» ولكنهم 
من وقت لآخر يثيرون ما يريدون به هدم السنة: كالطعن في صحابى جليل راوية» أو راو 
أجمعت الأمة على توثيقه» أو كتاب صحيح تلقته الأمة بالقبول ... إلخ. 
والرافضة أكثرها طعًاء وجرأة على الله تعالى» وعلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 
فمنهم من يطعن لجهله ما يتصل بالسنة» فيتشكك ويشكك ف ثبوتماء وهو لا يدرى أن 
ابشرية كلها فق تاريخها الطويل لم تعرف علما تقل من جيل إلى جيل بالدقة التي نقل بما 
حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولو رجع إلى كتب مصطلح الحديث» وعلم 
الرجال» وشروح السنة» لاستراح وأراح. 
ومنهم من دفعه هذا الجهل إلى القول بأن القرآن الكريم وحده يكفىء مستدلاً بقوله تعالى: 


ونا عَلَيِكَ الكتّاب يبان َكل شَئْءٍ وقوله: ما مَرَطْنَا في الكتّاب من شَيْءٍ؟ . 
وهذا جهل بالكتاب والسنة معّاء ووقوع فيما حذر منه الله عز وجل» ورسوله - صلى الله 
عليه وسلم -» وردة إلى قول الطائفة التي ذكرها الإمام الشافعى. ولو أن هؤلاء قرءوا حوار 
الشافعى» وتدبروا ما ذكرنا من آيات كرعة» وأحاديث شريفة» لأدركوا مدى ضلالهم وبعدهم 
عن سواء السبيل» والعجيب أن هؤلاء أموا أنفسهم بالقرآنيين» والقرآن نفسه يشهد على 
بطلان دعواهم. . " 0( 


2.0 "وقد كان أهل هذا الرأى موجودين بكثرة فى زمن الأثمة الأربعة فمن بعدهمء 
وتصدى الأئمة الأربعة وأصحابحم فى دروسهم ومناظراتحم للرد عليهم؛ وسأسوق إن شاء الله 
جملة من ذلكء والله الموفق )١(‏ . 


والكتاب طبع فى ستين ومائة صفحة:؛ فارجع إليه. 


٠١7/ص الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده ف تو ضيح العقيدة» عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر‎ )١( 
مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع؛ علي السالوس ص//537>‎ )١( 


الخلا 





الطاعنون فى العصر الحديث 

وننتقل بعد هذا إلى عصرنا الحديث» حيث زادت الطامة» وكثر الطاعنون» وهم أصناف: 

فمنهم بقايا الفرق» وأشرت إلى بعضهم آنفاً. وهم لا يكتفون بما فى كتبهم من ضلال. 

ولكنهم من وقت لآخر يثيرون ما يريدون به هدم السنة: كالطعن فى صحابى جليل راوية؛ 

أو راو أجمعت الأمة على توثيقه. أو كتاب صحيح تلقته الأمة بالقبول ... إلخ 

ومنهم من يطعن لجهله ما يتصل بالسنة» فيتشكك ويشكك فى ثبوتما. وهو لا يدرى أن 

البشرية كلها فى تاريخها الطويل لم تعرف علماً نقل من جيل إلى جيل بالدقة التى نقل بما 

حديث رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم. ولو رجع إلى كتب مصطلح الحديث» وعلم الرجال» 

وشروح السنة لاستراح وأراح. 

ومنهم من دفعه هذا الجهل إلى القول بأن القرآن الكريم وحده يكفى» مستدلاً بقوله تعالى: 
ْنَا عَلَِكَ الْكِتَاب يبان لَكُلَ شَينْءٍ؟ » وقوله: «إمًا فََطْنَا في الكِتّاب من شَيْءٍ . 

وهذا جهل بالكتاب والسنة معاًء ووقوع فيما حذر منه الله عز وجل» ورسوله صَلَّى الله عَلَيْ 

وَسَلَّمَ وردة إلى قول الطائفة التى ذكرها الإمام الشافعى. ولو أن هؤلاء قروا حوار الشافعى, 


وتدبروا ما ذكرنا من آيات كرعة, وأحاديث شريفة» لأدركوا 


0 نظن الكقات الكو ع ا‎ )١ 

2,2 العمرى عجب من أعاجيب الافتراء والتحريف والتلاعب بحقائق التاريخ " ثم أخذ 
يفند هذا الافتراء بأدلة منها سن الزهرى آنذاك» وأن نصوص التاريخ قاطعة بأنه فى عهد 
الزبير لم يكن يعرف عبد الملك ولا رآه بعد» وأهم من هذا أن الحديث روته كتب السنة 
كلهاء وهو مروى عن طرق مختلفة غير طريق الزهرى: فقد أخرجه البخارى عن أنى سعيد 
الخدرى من غير طريق الزهرى» ورواه مسلم من ثلاث طرق إحداها من طريق الزهرى» 
وثانيتها من طريق جرير عن ابن عمير عن قزعه عن أبى سعيد» وثالثتها عن طريق ابن وهب 
عن عبد الحميد بن جعفر ابن عمران بن أبى أنس عن سلمان الأغر عن أبى هريرة» أى أن 


)١(‏ مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع» علي السالوس ص/117/ 





الإمام الزهرى لم ينفرد برواية الحديث كما زعم المستشرقون. 
ومع أن هذه الأدلة وغيرها تنبت سخف هذا الافتراء الذى اختلقه اليهودى, إلا أن هذا 
المسلم ابن أحمد يذكر الفرية كحقيقة مسلمة دون نسبتها لمفتريها الأول» ودون نظر إلى 
الأدلة الواضحة البينة» ودون أن يعبأ بعقول المسلمين ومشاعرهم تجاه إمام أجبعت الأمة 
على إمامته وعلمه وفضله. 
حديث اتخاذ الكلب للررع:.. 
روى ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلمَ أنه قال: من اقتنى كلباً 
إلا كلب صيد أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراطان» فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة 
رضى الله عنه يزيد فى الرواية (أو كلب زرع) » فقال ابن عمر: " إن لأبى هريرة زرعاً ". 
اعتبر جولد قول ابن عمر نقداً لأبى هريرة» وقال أحمد أمين: " وهذا نقد من ابن عمر لطيف 
ق الباعك الفسى . 
وذكر الدكتور السباعى حديث أبى هريرة الذى ذكر فيه اتخاذ الكلب للزرع» وأشار إلى 
الكتب التى أخرجته كالصحيحين وغيرهاء ثم قال: قد تعرض الشراح لزيادة أبى هريرة ومن 
وافقه فيهاء وبينوا مراد ابن عمر من مقالته تلك فى أبى هريرة. قال الحافظ ابن حجر فى " 
فتح البارف "يعن اليد اا 

0.89 'فضل الأنبياء وتفاضلهم 
المبحث الأول 
فضل الأنبياء على غيرهم 
المطلب الأول 
الأدلة على هذا التفضيل 
خلق الله الخلق وفاضل بينهم: (وَرَبُكَ يَخْلْقُ مَا يَشَاءِ وَيكْتَارُ) [القصص: 18] وقد اختار من 
أرضه مكة» فجعلها مقدٌ بيته العتيق الذي من دخله كان آمناًء وجعل أفئدة من الناس تموي 
إليه» وأوجب على الناس الحج إليه من استطاع إليه سبيلاً» وحرّم صيد الحرم وقطع شجرهء 


)١(‏ مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع» علي السالوس ص/547/ 





وجعل الأعمال الصالحة فيه مضاعفة» وجعل إرادة الظلم فيه مستحقة العذاب الأليم» (وَمَن 
برذ فيه ِإِخَْادٍ بِظلم َذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ ب أَلي) [الحج: 5١؟]‏ واختار من الشهور شهر رمضان» 
ومن الليالي ليلة القدر» ومن الأيام يوم عرفة» ومن أيام الأسبوع يوم الجمعة» وفاضل الله بين 
الملائكة فاختار منهم الملائكة الذين يحملون رسالته إلى رسله وأنبيائه» واصطفى الله من بني 

آدم الأنبياء» فالأنبياء أفضل البشر» وأفضل الأنبياء الرسل» (اللّهُ يَصْطفِي مِن الْمَلَائِكَة رُسْلًا 
وَمِنّ النّاسِ ا الله سميعٌ بَصِيرٌ) [الحج: 5 /] 

وقد أجمعت الأمة على تفضيل الأنبياء )١(‏ على غيرهم من الصديقين والشهداء والصالحين. 
ويدلٌ على تفضيلهم قوله تعالى: 0 جما آََِاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى فَوْمِهِ تَرْفُعْ درَجَاتٍ مّن 
َشَاء إِنَّ رَبلكَ حَكِيم عَلِيمٌ - وَوَعبَْا لَهُ إسْحق ويَعْقُوبَ كلا هَدَيْنا 


(1) جموع قاوى شيخ الأسلقة جو ااطي 10 
.> "تفاضل الأنبياء والدّسُّل 
ل 
(وَلَقَدُ مَضَلنَا بَعْض النَبيِينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤودَ رَبُور) [الإسراء: 5] . 
' جعت الأنا على أذ الرسيل أنضل مه الألينابه والرسل ولك للق مقتاعارة كينا 
بينهم كما قال تعالى: (يَلّكَ الوسْلْ مَضَلْما بَعْضَهمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم من كلم لله وفع بَعْضَهُْ 
دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عيسَى ابْنَ مَرَْ الْبَيْنَاتِ وَأَيدْنَةُ بز وح الْقْدْسٍ) [البقرة: 15] . 
المطلب الأول 
أولو العزم من الرسل أفضل الرسل 
وأفضل الرسل والأنبياء خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم وى وإبراهيم» وموسى» 
وعيسى» وهؤلاء هم أولو العزم من الرسلء (فَاصْيِرْ كما صَبَرَ أَولُوا الْعَْمِ من المُسلٍ) 
[الأحقاف: ه"] » وقد ذكرهم الله في كتابه في أكثر من موضع. (شَرَعَ لَكُم بِنَ الدّينِ مَا 


وَصّى به تُوحَا وَالَّذِي أَوْحَبْنا إَِيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِيْراِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا اليِينَ 


٠١9/ص الرسل والرسالات» سليمان الأشقرء عمر‎ )١( 





لا تَعمَرُوا فيه) [الشورى: ]١١‏ . 


[الأحزاب: 7] .." (1) 


)١(‏ الرسل والرسالات؛ سليمان الأشقر» عمر ص/11؟ 





5. "الكتاب والتنزيل في كل لفظة وأقمت الشهادة على بشر من كتاب الله وسعني عدل 
أمير المؤمنين". قال: "فقال لي: هات ما عندك ولا تطل الكلام بغير حجة". 
قال عبد العزيز: فقلت: "قال الله عز وجل: «لوََوْقُوا بِعَهْدِ الله إِذَا عَامَدْتمْ ولا تَنْقُضُوا الأَبمَانَ 
َعْدَ تَْكِدِهَا وَقَدْ جَعَلَتُمُ الله عَلَيَكُمْ كَفِياة) ١‏ وقد خلقتم الله عليكم كفيلاء لا معنى لذلك 
عنده غيره» وإنه ومن قال بقوله ومن خالفه وسائر العرب والعجم يقولون هذا. ثم قال: من 
قال هذا فهو كافر حلال الدم؛ وقد كذب في القول الأول» وصدق في قوله إن من قال هذا 


4 


وقال عز وجل: ولا بَْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأَبمَانِكُوْ) ١‏ ولا تخلقوا الله عرضة لأعانكم, لا معنى 
له عنده ولا عند من قال بقوله» ومن خالفه وسائر الخلق جميعا غير هذا أن الله قال لبي 
آدمء ولا تخلقوا الله ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدمء وأمير المؤمنين يشهد عليه 
بمذا اللفظ. وقد كذب في قوله. إن معنى ولا ججعلوا ولا تخلقوا وصدق ف قوله, إن من قال 
هذا فهو كافر حلال الدم بقوله وقولي وقول الناس جميعا. 

فقال المأمون: "ما أقبح هذا وأشنع وأعظم القول به". فقلت: "قال الله سبحانه: مإوَيْعَلُونَ 


ِلِ الَْئَاتِ سُبْحَائَهُ وَُمْ مَا يَسْتَهُونَ؛ “ فزعم بشر يا أمير المؤمنين إن بني آدم يخلقون لله 
البنات» ويخبر بذلك عن الله عز وجل وإنه هو قاله وشهد به على نفسه؛ ثم قال: من قال 
هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة". 

قلت: "وقال عز وجل: مأوَجَعَلَوا ِلَهِ أنْدَادا لِمُضِلُوا عَنْ سَبِيلِهِ 4 فزعم بشر يا أمير المؤمنين 
إن معنى وجعلوا وخلقواء ولا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله غير هذا فزعم عن الله عز 
وجل إنه قال وخلقوا لله أندادا ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة". 


.5١ سورة الخل آية‎ ١ 


.707 5 سورة البقرة آية‎ ١ 





7" سورة النحل آية لاه. 
#اسورة باعي ايو" 07 

20.75 "وقال الله عز وجل: (إوَجَعَلُوا يِه سْرَكَاءَ الجن وَحَلَقَهُمْ؛ ١‏ وخلقوا له شركاء الجن, 
لا معنى له عنده ولا عند من يقول بقوله ومن خالفه ولا عند سائر الناس إلا هذاء فزعم 
بشر أن الله عز وجل أخبر نحم يخلقون له شركاء الجن» ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال 
الدم» وقد كذب ف قوله إن معنى وجعلوا وخلقواء وصدق ف قوله إن من قال هذا فهو كافر 
حلال الدم بقوله وقول الناس جميعا. وقوله عز وجل: لإوَجَعَلُوا لَه شْرَكاءَ كل مَمُوهُمْ 
تُنَُوتَهُ با لا يَعْلَمُ في الْأَرْضٍ 1 ِظاهِرٍ مِنَ الول ١‏ فزعم بشريا أمير المؤمنين إن معنى, 
جعلراة وخلقوا لله شركاء؛ لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله ولا من خالفه ولا عند 
العرب والعجم إلا هذا المعنى فزعم أن الله عز وجل أخبرهم, إنهم خلقوا له شركاء وكذب 
بشر يا أمير المؤمنين وقال الباطل والزور» ولقد نفى الله تعاللى ذلك وأبطله؛ وأخبر إنه لا يعلم 
من هذا شيئا وأخبر إن من قال ذلك كافر ضال بقوله: "وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم 
تنبؤونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول.. " 
وكما قال: «إبَل ين لِلّذِينَ كَمَرُوا مَكُيْعُمْ وَصُدُوا عَنٍ السَبيلٍ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله هَمَا لَهُ مِنْ 
هَادِيه ” وقال عز وجل: الي ا 0 
عنده ولا عند من قال بقوله وعند الناس جميعا غير هذاء ثم قال: من قال هذا فهو كافر 
خلال الدع وكذب: فق الأول: وضدق بف.الآخر إنهكافر خلال الدم بإجماع الأمة: قال 
عز وجل: لأأمْ جَعَلُا لَه شركاء حَلَقُوا كُحَلْقهِ فتَسَابَهَ للق عَلَيْهمْك © فزعم بشر إن معنى 
أم جعلواء أم خلقواء لا معنى له عنده وعند من قال بقوله وعند الناس جميعا غير هذاء وزعم 
أن من قال هذا كافر حلال الدم؛ وكذب ف قوله الأول وصدق في الآخر إنه حلال لدم 
كافر بإجماع الأمة.ء وقال عز وجل: لوَجعَُوا الْمَلائِكة الَِينَ هُمْ عاد لين 0 َع 
حَلَقَهُمْ ... © 5 فزعم بشر إن معنى قوله» وجعلواء وخلقوا الملائكة, 
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.٠٠١ سورة الأنعام آية‎ ١ 

؟ سورة الرعد آية 7”:5. 

*' سورة الرعد آية :”7. 

سورة الأعراف آية ١5٠.‏ 

ه سورة الرعد آية .١5‏ 

تسو الورك ايد وي ا 

64 88. "ثم قال: من قال هذا كافر حلال الدم» وكذب في الأول وصدق في الآخر إن من 
قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة: وقال عز وجل: ©أوَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَذْرهِ إِذْ 
انوا ما أَنْرلَ اله عَلَى بَشَّرٍ مِنْ شَيئْءٍ قل مَنْ أَنْرَلَ الْكِتاب الَّذِي جَاءَ به مُوسَى ورا وَهُدىّ 
لِلئَّسِ بحْعَلُونَهُ قَرَاطِيس تُبْدُوكًا ... 4# ١‏ فزعم بشر يا أمير المؤمنين إن معنى تحعلونه تخلقونه, 
يعني أن اليهود خلقوا التوراة» ومعنى خلق التوراة خلق كلام الله عز وجل» فزعم أن اليهود 
خلقت كلام الله تعالى وأنه لا معنى لذلك عنده ولا عند غيره ومن قال بقوله وعند سائر 
العرب والعجم غير ذلكء ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم» فكذب في الأول؛ 
وصدق في الآخر إنه كافر حلال الدم. ثم قال الله عز وجل: كما أَنْرَلْنَا على الْمُقْتَسمِينَ 
الَّذِينَ جَعَلُوا الْهُرّآنَ عِضِينَ؟ ؟ فزعم بشر إن معنى قوله الذين جعلوا القرآن عضين» الذين 
خلقوا القرآن عضينء ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم» وقد كذب في قوله؛ إن 
التسبك كلقن القرافى وقدة بولقو إن مرق قال بهذا "قرو كاقى سجلال الله بإجماع 
قل 
قال عبد العزيز: "فأقبل علي المأمون فقال: حسبك يا عبد العزيز قد أقر بشر على نفسه 
بالكفر وإحلال الدم وأشهد على نفسه بذلك وقد صدقت في كل ما قلتء ولكنه قال ما 
قال وهو لا يعقل ولا يعلم ما عليه في ذلك وهذا شيء يلزمه في نفسه خاصة ولا يلزم غيره 
ممن لا يقر بمثل ما أقربه ولا يحكم به على غيره بمثل ما حكم به بشر على نفسه". 


قال عبد العزيز: فقلت: "يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك إِنما قد خاطبت أمير المؤمنين بما 
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قد حصل ف يديء وأقر بشر به واشهد أمير المؤمنين على نفسه. وعلمت أن أمير المؤمنين 
قد حفظ عليه كلامه؛ ولولا ذلك ما اجترأت على ذلك"» فقال لي المأمون: "كنت تقصد 
بشرا وحده بالكلام والمخاطبة دون سائر الناس"» قلت: "لم يدعني» جعلت أسأله في خاصة 
نفسه" فيقول: "هذا قولي وقول سائر الناس وقول العرب والعجم» فأجبته على حسب 


كلامه وصدق أمير المؤمنين 


8١ سورة الأنعام آية‎ ١ 

البو ال ا 0 

.١‏ "فيقال لهذا المعارض: لقد تأولت حديث رسول الله صلى الله على خلاف ما أراد 
الحفاظ من الناس والصادق» والكاذب» والمتقن» والمغفل» وصدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. قد تبين ما قال في الروايات» ولذلك ينتقدها؟. 


- لا بالرمر ط. ص"31١١"‏ كلاما طيبا على هذا الحديث أحببت أن أنقله بنصه مع شيء 
من الزيادة والإيضاح في المصادر قال: "في الرسالة للشافعي قال: أفتجد حجة على من روى 
أن النبي صلى الله عليه وسلم: "في الرسال للشافعي قال: أفتجد حجة على من روى أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته» 
وما خالفه فلم أقله. فقلت له: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في صغر ولا كبر فيقال لنا: 
قد ثبتم حديث من روى هذا في شيء. وهذه أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول لا تقبل 
مثل هذه الرواية في شيء". انظر الرسالة للشافعي/ تحقيق أحمد شاكر ص"4 "5١5-595‏ 
ونقل الفتني في تذكرة الموضوعات بذيلها قانون الموضوعات ص"8/؟5" عن الخطابي أنه قال: 
وضعته الزنادقة. ونقل هو والعجلون عن الصغان أنه موضوع. انظر: كشف الخفاء للعجلوني 
0" 
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ورد ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام ط. الأولى ؟/ :87-1١/5‏ هذا الحديث ردا لا 
يدع مجالا للشك في أنه من وضع الزنادقة. 

قلت: وكان مما قاله في ذلك: "ولو أن امرءا قال: لا تأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان 
كافرا بإجماع الأمةء ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل» وأخرى 
عند الفجرء لأن ذلك أقل ما يقع عليه اسم الصلاة» ولا حد للأكثر من ذلك". 

وقال العجلون في خاتمة كتابه كشف الخفاء ؟/ 7 : "وباب إذا سمعتم عني حديثا فاعرضوه 


على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه" لم يثبت فيه شيءء وهذا الحديث من أوضع 
الموضوعات؛ بل صح خلافه: "ألا وإِنٍ أوتيت القرآن ومثله معه" وجاء في حديث آخر 
صحيح: "لا ألفين أحدكم متكئا على متكأ يصل إليه عني حديث فيقول: لا نجد هذا 
الحكم في القرآنء ألا ون أوتيت القرآن ومثله معه". 

١‏ عبارة "على معنى' ليست في طء س» ش. 


؟ في طَّ س» ش "وكذلك ينقدها".." 00 


5. "وجعل الله ما حفظه من ذلك وجمع١‏ القلوب عليه حجة على من تعبد بعده؟ 
عليه السلام بشر بعثه» ودلالة لمن" دعا إلى قبول ذلك ممن لم يشاهد الأخبار» وأكمل الله 
عز وجل لجميعهم طرق الدين» وأغناهم عن التطلع إلى غيرها من البراهين» ودل على ذلك 
بقوله عز وجل: لاالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيئَكُم وَأنمَمْتُ عَلَْكُمْ نِعْمَت وَرَضِيتُ لَكُمْ الأسْلامَ 
دين 5» وليس يجوز أن يخبر الله عز وجل عن إكماله الدين مع الحاجة إلى غير ما أكمل 
لحم الدين به. 
وبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك في حجة الوداع لمن كان بحضرته من الجم الغفير 
من أمته عند اقتراب أجله. ومفارقته لهم صلى الله عليه وسلم بقولهه: "اللهم هل بلغت 


1 
١‏ في (ت) "وجميع". 


5٠01/7 نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيدء الدارمي» أبو سعيد‎ )١( 
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؟ ساقطة من (ت) » ومكانها كلمة "تعبد" مكررة. 

اوورة) "ليس 

5 المائدة آية: (*) . 

وهذه الآية حجة قاطعة على الذين يدخلون البدع والمحدثات في الإسلام متوهمين أن ذلك 
من القربات» وهي ف الحقيقة جلب لغضب الله وسخطه. وقد روى ابن جرير أن ابن عباس 
قال في الآية: "أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لمم الإيمان فلا 
يحتاجون إلى زيادة أبداًء وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبداً وقد رضيه فلا يسخطه أبداً". 
(انظر: تفسير الطبري 8ه طبعة أحمد شاكرا 

ويقول ابن حجر في تعليقه على الآية: "... وإذا كان الدين قد كمل فلا تكون الزيادة فيه 
إلا نقصاناً في المعنى» مثل زيادة أصبع في اليد» فإتما تنقص قيمة العبد الذي يقع به ذلك". 
(انظر: فتح الباري 557/1١‏ المطبعة السلفية بالقاهرة) . 


ويناقش القاسمى - رحمه الله - الذين يستخدمون الرأي بعد هذا البيان والإكمال فيقول: 


'ويكفي في دفع الرأي» وأنه ليس من الدين قول الله تعالى هذاء فإنه إذا كان الله قد أكمل 
دينه قبل أن يقبض إليه نبيه صلى الله عليه وسلم فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن 
أكمل الله دينه؟ لأنه إذا كان من الدين في اعتقادهم فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم» وهذا 
فيه رد للقرآن» وإن لم يكن من الدين فأي فائدة في الاشتغال بما ليس منه؟ وما ليس منه 
فهو رد بنص السنة المطهرة كما ثبت في الصحيح؛ وهذه حجة قاهرة ودليل باهر لا يمكن 
أهل الرأي أن يدفعوه بدافع أبدا". ثم يقول: "فمن جاء بشيء من عند نفسه وزعم أنه من 
ديننا قلنا له: إن الله أصدق منكء ومن أصدق من الله قيلاً» اذهب لا حاجة لنا في رأيك 
وليت المقلدة فهموا هذه الآية حق الفهم حتى يستريحوا ويريحوا". (انظر: محاسن التأويل 
5 

وعلى هذا يمكن القول بأن كل من أدخل في الدين شيئاً من عند نفسه فقد عصى الله 
ورسوله» وخرافة البدعة الحسنة والبدعة السيئة في دين الله لا مجال لما هناء لأن كل بدعة في 
الدين ضلالة. 

ه "بقوله" ساقطة من (ت) . 





هذا جزء من حديث رواه البخاري عن ابن عباس في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى 
وفيه يقول: "ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ". (انظر )١91/7‏ ) 
كما أخرجه في كتابه خلق أفعال العباد ص717١2 4١/87‏ وأحمد في مسئده 8.0/١‏ كما 
أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بلفظ: "اللهم أشهد؟ اللهم أشهد؟ ثلاث مرات". 
(انظر كتاب الحج باب ١9‏ ج850/7» وأخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتابه خلق أفعال 
العباد ص7/١.‏ 

قال ابن كثير: "وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستنطقهم بذلك في أعظم 
امحافل في خطبته يوم حجة الوداع» وقد كان هناك من الصحابة نحو من أربعين ألفا" (انظر 
الفسين ابن كفير 4/7 01م 

وقال المقريزي: "والحق الذي لا ريب فيه أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه» وجوهر لا 
سر تحته» وهو كله لازم كل أحد لا مسامحة فيه ولم يكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الشريعة ولا كلمة ولا أطلع أخص الناس به من زوجة أو لد عم على شيء من الشريعة كتمه 
عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم» ولا كان عنده صلى الله عليه وسلم سر ولا رمز ولا باطن 
غير ما دعا الناس كلهم إليه» ولو كتم شيئاً لما بلغ كما أمر» ومن قال هذا فهو كافر بإجماع 
الأمة". (انظر: الخطط )3١/8‏ . 

وبحذا يندفع قول من قال بالظاهر والباطن من الزنادقة كالباطنية والرافضة وغيرهم من الذين 
أولوا أحكام الشريعة على وجه يؤدي إلى رفع الشريعة. (انظر: مقالات الإسلاميين :55/١‏ 
والفرق بين الفرق ص١8»‏ والتبصير ف الدين ص١8‏ » واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للزاوي طن 11) لتقف على 'شنيع من آم مولام الملاحدة. 1/717 

0.0 "قد فرق بين الصَّعَائِر والكبائر بقوله «إإن تحتنبوا كبَائر مَا تنهون عَنهُ نكفر عَنْكُم 
سَيَْاكمْ وَنُدْخِلكُمْ مدخلا كَرعَاك يغنى من لم يغمل الْكَبَائِر قن حاولوا حجّة في تكفير 
امهل كدو وإف جتداواءالذثون كلها كنات 1 كدوانال المكة خرلة سن عقل ول سبع 
َقَالُوا بولاية الشَبْحَيْنِ أبي بكر وعمر رَضِي الله عَنْهُمَا وعداوة الختنين عُثْمَان وعلي رَضِي 


١١7/ص رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» أبو الحسن الأشعري‎ )١( 


55 





الله عَنْهُمَا قَالُوا كفر عُتْمَان وَكَذَّلِكَ عَلىّ 

قال لم بمَاذَا كفرتموهما فَإن قَالُوا أن عليا حكم الحكمَيْنِ وخلع تفسه عَن إمرة الْمُوْمنينَ 

وحكم في دين الله فكفر وَعْثْمَاَ ولى رقاب الْمُوْمنِينَ ولّاة جور فحكم بِعَيْر مَا حكم الله 
الحكم ِل عباده قلا حَاجّة لنا 


خبرونا الآن عَن عُْمَانَ وَعلي رَضِي الله عَنْهُمَا أليسا كَانَا وليين للْمُسلمين في الأَصْل بإِجْمَاع 
لا اختلاف فيه عنْدَكُمْ وعند كل النّاس فَإِن قَالُوا لا مَاكَانَا وليين للْمُؤْمِِين تجاهلوا وردوا 
لإجْماع وَإِن قَانُوا نعم قد كاتا مُؤمنين وليين للْمُؤْمِنِين بِِجْمَاع ثم كفرا 

َال َنم فالإجماع على إمانمما وولايتهما تَابت حَقٌّ يجئ إِحْمَاع مثله فيزيل ولايتهما وإيمانحما 
وَيثبت كفرهما قلا حجّة َنم بعد هَذَا الْبَيَان في تكفيرهما 


يقال لم قد روى عن لبي صلى لله علب وسلم لقال ند ب ا ا 
4. "ناقل وَلَا راو أنه سَكّاكُم مارقة وأخبر عَنْكُم وذكركم أَنكُمْ كلاب أهل الثّار فقيل يا 


_- 
6م ب مه 


رَسُول الله مَا معنى مارقة قَالَ كَيُقُونَ من الدّين كُمَا برق السهُم من اليّمية يعْنى يخرجُون من 
لين وَأَنْثُم يإجماع الأمة مارقون خارجون من دين الله لا الحتلاف بين الأمة .ذلك مع 
أن أفعالكم من إهراق دِمَاء الْمُسلمين وتكفيركم السّلف والخلف واستحلاكم لما حرم الله 
عَلَيكُم ظاهِرَة شاهدة عَلَيَكُم بأنكم خارجون من الدّين داخلون في البغى وَالْفِسْق وَمِنْهُم 
فرق تبلغ بحم أَعْمَاهُم وأقاويلهم الكفر سنذكركم إذا أَتَيْنَا على ذكرهم إن شَاءَ الله 

وَإِمَا الثَانِيّة من الوَارج فهم الْأَرَارقَة والعمرية أُصْحَاب عبد الله بن الْأَرْرّق وعمر بن قَتَادَة 
وَهَؤْلَاء أقل الاج شرا لأنحم لا يرَؤْنَ إهراق دمَاء الْمُسلمين ولا غنم أَمْوَاهُم ولا سبى ذَرَارِهِمْ 
وَلَكِن يَقُولُونَ المعاصى كفر ويتبرؤن من عُدْمَان وعلي ويتولون أَبَا بكر وعمر وهم أُصْحَاب 
ليل وورع واجتهاد وقد فقد مَؤْلَاءٍ يحَمْد الله لم يبْق منهُم أحد 

نا الَّلِئّة فهم أَصْحَاب شبيب الخَارجي خرج على الحجّاجٍ بن يُوسُّف في خْمْسمَة وسبعين 
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رجلا ل قومه من جبال عمان فَهرْمَ للحجاج ا جيوش حي دخل الكوقّة وصعدت 

اقراقه مثير الكوقة وتعطييت ولعدق الحجّاج وبق مذوان على المثيّر وكاتت جعلت: ذَلِك 

عَلَيْهَا نذرا فوفت بنذرها ثم خرج إِلَ الأهواز ونواحيها فَكَانَ لا يقوم لَّهُ يش وَكَانَ أَشْجَع 
الئّاس وأقرسهم وَدَلِكَ أن أمه مَانَت وأرضع بلَبن أتان لَُم فُخرج صّدِيد البدن وَكَانَ لا يقتل 
أحدا ولا يسبى ولا يشقحل شيّما يما حرم الله ِلّا ما يسفحله من الحكاج." 00 

0.8 "الصليب في دار الإسلام بلا تقية ومحمد بن كرام يقول هو القول باللسان وإن 
اعتقد الكفر بقلبه وأقرب فرق المعتزلة إلى أهل السنة أصحاب الحسين بن محمد النجار 
وبشر ابن غياث المريسي ثم أصحاب ضرار بن عمرو وأبعدهم أصحاب أب الحزيل وأقرب 
مذاهب الشيعة إلى أهل السنة المنتمون إلى أصحاب الحسن بن صالح بن حي المحمزاني الفقيه 
القائلون بأن الإمامة في ولد علي رضي الله عنه والثابت عن الحسن بن صالح رحمه الله هو 
قولنا أن الإمامة في جميع قريش وتولى جميع الصحابة رضى الله عنهم إلا أنه كان يفضل عليا 
على جميعهم وأبعدهم الإمامية وأقرب فرق الخوارج إلى أهل السنة أصحاب عبد الله بن يزيد 
الأباضي الفزازي الكوفي وأبعدهم الأزارقة وأما أصحاب أحمد بن حابط وأحمد بن مالوس 
والفضل الحراني والغالية من الروافض والمتصوفة والبيطحية أصحاب أبي إسماعيل البطيحى 
ومن فارق الإجماع من العجاردة وغيرهم فليسوا من أهل الإسلام بل كفار بإجماع الأمة 
ونعوذ بالله من الخذلان ذكر ما اعتمدت عليه كل فرقة من هذه الفرق ثما اختصت به 
قال أبو محمد أما المرجئة فعمدتمم التي يتمسكون بما الكلام في الإيمان والكفر ما هما والتسمية 
كما والوعيد واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلفت غيرهم 0 المعتزلة فعم دتمم التي يتمسكون 
كما الكلام في التوحيد وما يوصف به الله تعالى ثم يزيد بعضهم الكلام في القدر والتسمية 
بالفسق أو الإيمان والوعيد وقد يشارك المعتزلة في الكلام فيما يوصف الله تعالى به جهم بن 
صفوات ومقاتل بن . سليمان والأشعرية وغيرهم من من المرجئية وهشام ,ب بن الحكم وشيطان الطاق 
بمذا الأصل لأن كل من تكلم في هذا الأصل فهو غير خارج عن قول أهل السنة أو قول 
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المعتزلة حاشا هؤلاء المذكورين من المرجئة والشيعة فإنهم انفردوا بأقوال خارجة عن قول أهل 
السنة والمعتزلة وأما الشيعة فعمدة كلامهم في الإمامة والمفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلف غيرهم وأما الخوارج فعمدة مذهبهم الكلام 
في الإيمان والكفر ما هما والتسمية بحما والوعد والإمامة واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلف 
غيرهم وإِنما خصصنا هذه الطوائف بمذه المعاني لأن من قال إن أعمال الجسد إيمان فإن 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وإن مؤمنا يكفر بشيء من أعمال الذنوب وإِن مؤمنا 
بقلبه وبلسانه يخلد في النار فليس مرجئيا ومن وافقهم على أقوالحم ها هنا وخالفهم فيما عدا 
ذلك من كل ما اختلف المسلمون فيه فهو مرجيء ومن خالف المعتزلة في خلق القرآن والرؤية 
والتشبيه والقدر وأن صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر لكن فاسق فليس منهم ومن وافقهم 
فيما ذكرنا فهو منهم وإن خالفهم فيما سوى ما ذكرنا ثما اختلف فيه المسلمون ومن وافق." 
00 

. 'آقال أبو محمد وقالت أيضا هذه الطائفة المنتمية إلى الأشعرية أن كلام الله تعالى عز 
وجل لم ينزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وإِنما نزل عليه 
بشيء آخر هو عبارة عن كلام الله تعالى وأن الذي نقرأ في المصاحف ويكتب فيها ليس 
شيء منها كلام الله وأن كلام الله تعالى الذي لم يكن ثم كان ولا بحل لأحد أن يقول إنما 
قلنا إن الله تعالى لا يزايل الباري ولا يقوم بغيره ولا يحل في الأماكن ولا ينتقل ولا هو حروف 
موصلة ولا بعضه خير من بعض ولا أفضل ولا أعظم من بعض وقالوا لم يزل الله تعالى قائلا 
لجهنم وهل امتلأت# وقائلا للكفار «واخسؤوا فيها ولا تكلمون» ولم يزل تعالى قائلا لكل 
ما أراد تكوينه كن 
قال أبو محمد وهذا كفر مجرد بلا تأويل وذلك أننا نسألهم عن القرآن أهو كلام الله أم لا فإن 
قال ليس هو كلام الله كفروا بإجماع الأمة وإن قالوا بل هو كلام الله سألناهم عن القرآن أهو 
الذي يتلى في المساجد ويكتب في المصاحف ويحفظ في الصدور أم لا فإن قالوا لا كفروا 
بإجماع الأمة وإن قالوا نعم تركوا قوطهم الفاسد وقروا أن كلام الله تعالى في المصاحف ومسموع 
من القراء ومحفوظ ف الصدور كما يقول جميع أهل الإسلام 
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قال أبو محمد وقال قوم في اللفظ بالقرآن ونسبوا إلى أهل السنة أتهم يقولون أن الصوت غير 
مخلوق والخط غير مخلوق 

قال أبو محمد وهذا باطل وما قال قط مسلم أن الصوت الذي هو المواء غير مخلوق وأن 
الخط غير مخلوق 

قال أبو محمد والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق هو ما قاله الله عز وجل ونبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم لا نزيد على ذلك شيئا وهو أن قول القائل القرآن وقوله كلام الله كلاهما معنى 
واحد واللفظان مختلفان والقرآن هو كلام الله عز وجل على الحقيقة بلا مجاز ونكفر من لم 
يقل ذلك ونقول أن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن الذي هو كلام الله تعالى على الحقيقة 
على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى للإنزل به الروح الأمين على قلبك 
لتكون من المنذرين» ثم نقول أن قولنا القرآن وقولنا كلام الله لفظ مشترك يعبر به عن خمسة 
أشياء فنسمي الصوت المسموع الملفوظ به قرآنا ونقول أنه كلام الله تعالى على الحقيقة 
وبرهان ذلك هو قول الله عز وجل «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله وقوله تعالى «إوقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما 
عقلوه#ه وقوله تعالى #إفاقرؤوا ما تيسر من القرآن© وأنكر على الكفار وصدق مؤمني الجن 
في قوم «وإنا معنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشده فصح أن المسموع وهو الصوت الملفوظ 
به هو القرآن حقيقة وهو كلام الله تعالى حقيقة من خالف هذا فقّد عاند القرآن ويسمى 
المفهوم من ذلك الصوت قرآنا وكلام الله على الحقيقة فإذا فسرنا الرّكاة المذكورة في القرآن 
والصلاة والحج وغير ذلك قلنا في كل هذا كلام الله هو القرآن ونسمي المصحف كله قرآنا 
وكلام الله وبرهاننا على ذلك قول الله عز وجل «ؤإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون# وقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تمى أن يسافر بالقرآن إلى أرض الحرب لكلا يناله العدو 
وقوله تعالمى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة 
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة) وكتاب الله تعالى هو القرآن بإجماع الأمة 
فقد سمى." 00 
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.١‏ "رسول الله صلى الله عليه وسلم المصحف قرآنا والقرآن كلام الله تعالى بإجماع الأمة 
فالمصحف كلام الله تعالى برهاننا على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر 
بتعاهد القرآن وقال عليه السلام إنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها وقال 
الله تعالى #وبل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم4 فالذي في الصدور هو القرآن 
وهو كلام الله على الحقيقة لا مجازا ونقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية 
الكرسي أعظم آية في القرآن وأن أم القرآن فاتحة الكتاب لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا 
في الإنجيل مثلها وأن #ؤقل هو الله أحدك تعدل ثلث القرآن وقال الله عز وجل #ما ننسخ 
من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلهاته فإن قالوا نما يتفاضل الأجر على قراءة ذلك 
قلنا لهم نعم ولا شك في ذلك ولا يكون التفاضل في شيء مما يكون فيه التفاضل إلا في 
الصفات التي هي أعراض في الموصوف بها وأما في الذوات فلا ونقول أيضا أن القرآن هو 
كلام الله تعالى وهو علمه وليس شيئا غير الباري تعالمى برهان ذلك قول الله عز وجل #ؤولولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وقال تعالى #إوتمت كلمة ربك صدقا 
وعدلا لا مبدل لكلماته وباليقين يدري كل ذي فهم أنه تعالى إِنما عني سابق علمه الذي 
سلف بما ينفذه ويقضيه 
قال أبو محمد فهذه خمسة معان يعبر عن كل معن منها بأنه قرآن وأنه كلام الله ويخبر عن 
كل واحد منها إخبارا صحيحا بأنه القرآن وأنه كلام الله تعالى بنص القرآن والسنة للذين 
أجمع عليهما جميع الأمة وأما الصوت فهو هواء مندفع من الحلق والصدر والحك واللسان 
والأسنان والشفتين إلى آذان السامعين وهو حروف الحجاء والمواء وحروف الحجاء والمواء كل 
ذلك مخلوق بلا خلاف قال الله عز وجل «أوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 
وقال تعالى #بلسان عربي مبين واللسان العربي ولسان كل قوم هي لغتهم واللسان واللغات 
كل ذلك مخلوق بلا شك ولمعاني المعبر عنها بالكلام المؤلف من الحروف المؤلفة إنما هي الله 
تعالى والملائكة والنبيون وموات وأرضون وما فيهما من الأشياء وصلاة وركاة وذكر أمم 
خالية والجنة والنار وسائر الطاعات وسائر أعمال الدين وكل ذلك مخلوق حاشا لله وحده 
لا شريك له خالق كل ما دونه وأما المصحف فإِنما هو ورق من جلود الحيوان ومركب منها 
من مداد مؤلف من صمغ وزاج وعفص وماء وكل ذلك مخلوق وكذلك ححكة اليد في حطه 
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وحركة اللسان في قراءته واستقرار كل ذلك في النفوس هذه كلها أعراض مخلوقة وكذلك 
عيسى عليه السلام هو كلمة لله وهو مخلوق بلا شك قال الله تعالى «إبكلمة منه امه 
المسيح#» وأما علم الله تعالى فلم يزل وهو كلام الله تعالى وهو القرآن وهو غير مخلوق ليس 
هو غير الله تعالى أصلا ومن قال أن شيئا غير الله تعالى لم يزل مع الله عز وجل فقد جعل 
لله عز وجل شريكا ونقول أن لله عز وجل كلاما حقيقة وأنه تعالى كلم موسى ومن كلم من 
الأنبياء والملائكة عليهم السلام تكليما حقيقة لا مجازا ولا يجوز أن يقال البتة أن الله تعالى 
متكلم لأنه لم يسم بذلك نفسه ومن قال أن الله تعالى مكلم موسى لم ينكره لأنه يخبر عن 
فعله تعالى الذي لم يكن ثم كان ولا يحل لأحد أن يقول إنما قلنا إن لله تعالى كلاما لنفي 
الخرس عنه لما ذكرنا قبل من أنه إن كان يعني الخرس المعهود فإنه لا ينتفي إلا بالكلام المعهود 
الذي هو حركة اللسان والشفتين وإن كان إنما ينفي خرسا غير معهود فهذا لا يعقل أصلا 
وذ ينيب" 7 

2.١‏ "#إوقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيعان في قلوبكم 
وقال تعالى «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوكم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إيمانا وعلى ريم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا» 
قال أبو محمد فإن قالوا نما هذه الآية بمعنى أن هذه الأفعال تدل على أن في القلب إيعانا 
قلنا لهم لو كان ما قلتم لوجب ولا بد أن يكون ترك من ترك شيئا من هذه الأفعال دليلا 
على أنه ليس في قلبه إيمان وأنتم لا تقولون هذا أصلا مع أن هذا صرف للآية عن وجهها 
وهذا لا يجوز إلا ببرهان وقولهم هذا دعوى بلا برهان وقال تعالى #وإنما المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولفك هم الصادقون©» وقال 
تعالى #ووالذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» فأثبت عز 
وجل لمم الإبمان الذي هو التصديق ثم أسقط عنا ولايتهم إذ لم يهاجروا فأبطل إيماتمم المطلق 
ثم قال تعالى #ؤوالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ف سبيل الله والذين آووا ونصروا أولفك هم 
المؤمنون حقا» فصح يقينا أن هذه الأعمال إيمان حق وعدمها ليس إيمانا وهذا غاية البيان 
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وبالله تعالى التوفيق 

وقال تعالى «9إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله 
يشهد أن المنافقين لكاذبون» فنص عز وجل في هذه الآية على أن من آمن بلسانه وم 
يعتقد الإبمان بقلبه فإنه كافر ثم أخبرنا تعالى بالمؤمنين من هم وأتحم الذين آمنوا وأيقنوا 
بألسنتهم وقلويهم معا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأخبر تعالى أن هؤلاء هم 
الصادقون 

قال أبو محمد ويلزمهم أن المنافقين مؤمنون لإقراهم بالإيمان بألسنتهم وهذا قول مخرج عن 
الإسلام وقد قال تعالى #إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا» وقال تعالى 
إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن 
المنافقين لكاذبون اتخذوا إيماتهم جنة فصدوا عن سبيل الله أتمم ساء ما كانوا يعملون ذلك 
بأنحم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوهم فقطع الله تعالى عليهم بالكفر كما ترى لأنهم أبطنوا 
الكفر 

قال أبو محمد وبرهان آخر وهو أن الإقرار باللسان دون عقد القلب لأحكم له عند الله عز 
وجل لأن أحدنا يلفظ بالكفر حاكيا وقارئا له في القرآن فلا يكون بذلك كافرا حتى يقر أنه 
عقده 

قال أبو محمد فإن احتج بمذا أهل المقالة الأولى وقالوا هذا يشهد بأن الإعلان بالكفر ليس 
كفرا قلنا له وبالله تعالى التوفيق قد قلنا أن التسمية ليست لنا وإنما هي لله تعالى فلما أمرنا 
تعالى بتلاوة القرآن وقد حكى لنا فيه قول أهل الكفر وأخبرنا تعالى أنه لا يرضى لعباده 
الكفر خرج القاريء للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضى الله عز وجل والإيمان بحكايته ما نص 
الله تعالى بأداء الشهادة بالحق فال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون * خرج الشاهد 
المخبر عن الكافر بكفره عن أن يكون بذلك كافر إلى رضى الله عز وجل والإيمان ولما قال 
تعالى لإإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا» أخرج من ثبت 
إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافر إلى رخصة الله تعالى والثبات على الإيمان وبقي 


من أظهر الكفر لا قاريا ولا شاهدا ولا حاكيا ولا مكرها على وجوب الكفر له بإجماع الأمة 





على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وبنص القرآن." 
)00 

+«ه١.‏ "قال أبو محمد وهذا تأويل باطل لا يمكن لأنه كان يكون معناه حينئذ لئن ضيق الله 
علي ليضيقن علي وأيضا فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معنى ولا شك 
في أنه إنما أمره بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى 
قال أبو محمد وأبين من شيء في هذا قول الله تعالى #ؤإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم 
هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماءه إلى قوله #ونعلم إن قد صدقتنا» 
فهؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عز وجل عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى عليه السلام هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ولم يبطل بذلك إمانهم وهذا ما لا مخلص منه 
وَإنما كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبيينهم لها 
قال أبو محمد وبرهان ضروري لا خلاف فيه وهو أن الأمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد 


منهم وهو أذ كل من بدل آية من القرآن عامدا وهو يدري أتما قُ المصاحف بخلااف ذلك 
وابنشط كيه هين كدلك أن ات فيه قلهة خامها قاله كار بإجماع الأمة كلها اذاه 


يخطئ في التلاوة فيزيد كلمة وينقص أخرى ويبدل كلامه جاهلا مقدرا أنه مصيب ويكابر 
في ذلك ويناظر قبل أن يتبين له الحق ولا يكون بذلك عند أحد من الأمة كافرا ولا فاسقا 
ولا آثما فإذا وقف على المصاحف أو أخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة بخبره فإن تمادى 
على خطاه فهو عند الأمة كلها كافر بذلك لا محالة وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة 
قال أبو محمد واحتج بعضهم بأن قال الله تعالى لإقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعات» 

قال أبو محمد وآخر هذه الآية مبطل لتأويلهم لأن الله عز وجل وصل قوله يحسنون صنعا 
بقوله #أولئك الذين كفروا بآيات ركم ولقائه فحبطت أعماهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا فهذا يبين أن أول الآية في الكفار 
المخالفين لديانة الإسلام جملة ثم نقول لهم لو نزلت هذه الآية في المتأولين من جملة أهل 
الإسلام كما تزعمون لدخل في جملتها كل متأول مخطئ في تأويل في فتيا لزمه تكفير جميع 
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الصحابة رضي الله عنهم لأتم قد اختلفوا وببقين ندري أن كل امرء منهم فقد يصيب ويخطئ 
بل يلزمه تكفير جميع الأمة لأنهم كلهم لا بد من ان يصيب كل امرئ منهم ويخطئ بل يلزمه 
تكفير نفسه لأنه لا بد لكل من تكلم في شيء من الديانة من أن يرجع عن قول قاله إلى 
قول آخر يتبين أنه أصح إلا أن يكون مقلدا فهذه أسوأ لأن التقليد خطأ كله لا يصح ومن 
بلغ إلى ها هنا فقد لاح غوامر قوله وبالله تعالمى التوفيق وقد أقر عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يفهم آية الكلالة فما كفره بذلك ولا فسقه ولا 
أخبره أنه آثم بذلك لكن أغلظ له في كثرة تكراره السؤال عنها فقط وكذلك أخطأ جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتيا فبلغه عليه 
السلام ذلك فما كفر بذلك أحد منهم ولا فسقه ولا جعله بذلك إثما لأنه لم يعانده عليه 
السلام أحد منهم وهذا كفتيا أبي السنابل بن بعكعك في آخر الأجلين والذين أفتوا على 
الزاي غير المحصن الرجم وقد تقصينا هذا في كتابنا المرسوم بكتاب الأحكام في أصول 
الأحكام هذا وأيضا فإن الآية المذكورة." )١(‏ 

84. 'فلو عجزنا عن تفضيل بعض أقسام هذه الاعتراضات لما ألزمنا في ذلك نقصا إذ 
لا يجوز الاعتراض على هذا النص وكلما صح بيقين فلا يجوز أن يعارض بيقين آخر والبرهان 
لا يبطله برهان وقد أوضحنا أن الجنة دار جزاء على أعمال المكلفين فأعلاهم درجة أعلاهم 
فضلا ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أعلا درجة في الجنة من جميع الصحابة فهن أفضل 
منهن فمن أبي هذا فليخبرنا ما معنى الفضل عنده إذ لا بد أن يكون لهذه الكلمة معنى فإن 
قال لا معنى لما فقد كفانا مؤنته وإن قال لما معنى سألناه ما هو فإنه لا يجد غير ما قلناه 
وبالله تعالى التوفيق فكيف وقد أتينا بتأييد الله عز وجل لنا على كل ما اعترض علينا به في 
هذا الباب ولاح وجه في ذلك بيننا والحمد لله رب العالمين 
(قال أبو محمد) واستدركنا بيانا زائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أن فاطمة سيدة 
نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة فنقول وبالله تعالى التوفيق إن الواجب مراعاة ألفاظ الحديث 
وإ نما ذكر عليه السلام في هذا الحديث السيادة ولم يذكر الفضل وذكر عليه السلام في 
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حديث عائشة الفضل نصا بقوله عليه السلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام 

(قال أبو محمد) والسيادة غير الفضل ولا شك أن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين 
بولادة النبي صلى الله عليه وسلم لها فالسيادة من باب الشرف لا من باب الفضل فلا 
تعارض بين الحديث البتة والحمد لله رب العالمين وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما هو 
حجة في اللغة العربية كان أبو بكر خير وأفضل من معاوية وكان معاوية أسود من أبي بكر 
ففرق ابن عمر كما ترى بين السادة وبين الفضل والخير وقد علمنا أن الفضل هو الخير نفسه 
لأن الشيء إذا كان خيرا من شيء آخر فهو أفضل منه بلا شك 

(قال أبو محمد) وقد قال قائل من يخالفنا في هذا قال الله عز وجل #إوليس الذكر كالانثى * 
فقلنا وبالله تعالى التوفيق فأنت إذا عند نفسك أفضل من مريم وعائشة وفاطمة لأنك ذكر 
وهؤلاء أناث فإن قال هذا الحق بالنوكى وكفر بأن سثل عن معنى الآية قيل له الآية على 


ظاهرها ولا شك في أن الذكر ليس كالأنثى لأنه لو كان كالأنثى والأنثى أيضا ليست كالذكر 


لأن هذه أنثى وهذا ذكر وليس هذا من الفضل في شيء البتة وكذلك الحمرة غير الخنضرة 


والخضرة ليست كالحمرة وليس هذا من باب الفضل فإن اعترض معترض بقول الله تعالى 
#ووللرجال عليهن درجة# قيل له إنما هذا في حقوق الأزواج على الزوجات ومن أراد حمل 
هذه الآية على ظاهرها لزمه أن يكون كل يهودي وكل مجوسي وكل فاسق من الرجال أفضل 
من أم موسى وأم عيسى وأم إسحاق عليهم السلام ومن نساء النبي صلى الله عليه وسلم 
وبئاته وهل ١‏ كفر ممن قاله بإجماع الأمة وكذلك قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في 
الخصام غير مبين إنما لك في تقصيرهن في الأغلب عن المحاجة لقلة ذريتهن وليس في هذا 
ما يحط من الفضل عن ذوات الفضل منهن فإن اعترض معترض فقال الذي أمرنا بطاعتهم 
من خلفاء الصحابة رضي الله عنهم أفضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى 
#إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم# فالجواب وبالله تعالمى التوفيق إن هذا خطأ 





من جهات إحداها أن نساء النبى صلى الله عليه وسلم من جملة أولي الأمر منا الذين أمرنا 
هه١.‏ الما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وقال تعالى والسماء 
ذات البروج وقال تعالى لتعلموا عدد السنين والحساب وهذا هو نفس ما قلنا وبالله تعالى 
التوفيق 
وأما القضاء فالقطع به خطأ لما نذكره إن شاء الله تعالى وأهل القضاء ينقسمون قسمين 
أحدهما القائلون بأتما والفلك عاقلة مميزة فاعلة مدبرة دون الله تعالى أو معه وأتما لم تزل فهذه 
الطائفة كفار مشركون حلال دماؤهم وأموالهم بإجماع الأمة وفؤلاء عق يرل اللدجيناكن للد 
عليه وسلم إذ يقول أن الله تعالى قال أصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكواكب وفسره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه القائل فطرنا بنوء كذا وكذا وأما من قال بأتما في المدن 
التي يمكنهم فيها دعوى أن بناءها كان في طالع كذا ونصه كذا لكن في الأقاليم والقطع من 
الأرض التي لم يتقدم كون بعضها كون بعض كذبحم فيما عليه بنوا قضاياهم في النجوم وكذلك 
قسمتهم أعضاء الجسم والفلزات على الدراري أيضا وبرهان سادس أننا نجد نوعا وأنواعا من 
أنواع الحيوان قد فشا فيها الذبح فلا تكاد يموت شيء منها إلا مذبوحا كالدجاج والحمام 
والضان والمعز والبقر التي لا يموت منها حتف أنفه إلا في غاية الشذوذ ونوعا وأنواعا لا تكاد 
تموت إلا حتف أنوفها كالحمير والبغال وكثير من السباع وبالضرورة يدري كل أحد أنما قد 
تستوي أوقات ولادتّما فبطل قضاؤهم بما يوجب الموت الطبيعي وبما يوجد الكرهى لاستواء 
جميعها في الولادات واختلافها في أنواع المنايا وبرهان سابع وهو أننا نرى الخصافا شيئا في 
سكان الاقليم الأول وسكان الاقليم السابع ولا سبيل إلى وجوده البتة في سكان سائر 
الأقاليم ولا شك ولا مرية في استوائهم في أوقات الولادة فبطل يقينا قضاؤهم بما يوعجب 
الخصا وبما لا يوجبه بما ذكرنا من تساويهم في أوقات التكون والولادة واختلافهم في الحكم 
ويكفي من هذا أن كلامهم في ذلك دعوى بلا برهان وأما كان هكذا فهو باطل مع 
اختلافهم فيما يوجبه الحكم عندهم والحق لا يكون في قولين مختلفين وأيضا فإن المشاهدة 
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توجب أننا قادرون على مخالفة أحكامهم متى أخبرونا بما فلو كانت حقا وحتما ما قدر أحد 
على خلافها وإذا أمكن خلافها فليست حقا فصح أتما تحرص كالطرق بالحصا والصرب 
بالحب والنظر في الكتف والزجر والطيرة وسائر ما يدعي أهله فيه تقديم المعرفة بلا شك وما 
بخص ما شاهدناه وما صح عندنا مما حققه حذاقهم من التعديل في الموالد والمناجات وتحاول 
السنين ثم فضوا فيه فاخطوا وما نفع أصابتهم من خطئهم إلا في جزء يسير فصح أنه يحخرص 
لا حقيقة فيه لا سيما دعواهم ف إخراج الضمير فهو كله كذب لمن تأمله وبالله تعالى التوفيق 
وكذلك قوطم في القرانات أيضا ولو أمكن تحقيق تلك التجارب في كل ما ذكرنا لصدقناها 
وما يبدوا منها ولم يكن ذلك علم غيب لأن كل ما قام عليه دليل من خط أو كنف أو زجرا 
وتطير فليس غيبا لو صح وجه كل ذلك وإنما الغيب وعلمه هو أن يخبر المرء من الكائنات 
دون صناعة أصلا من شيء ما ذكرنا ولا من غيره فيصيب الجزئي والكلي وهذا لا يكون 
إلا لبي وهو معجزة حينئذ وأما الكهانة فقد بطلت بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم فكان 
هذا من أعلامه وآياته وبالله تعالى التوفيق 
الكلام في خلق الله تعالى للشيء أهو المخلوق نفسه أم غيره وهل فعل الله من دون الله تعالى 
هو المفعول أم غيره 
قال أبو محمد ذهب قوم إلى أن خلق الشيء المخلوق واحتج هؤلاء بقول الله عز وجل وما 
أشهدتحم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم# 
قال أبو محمد ولا حجة لهم في هذه الآية لأن الإشهاد ها هنا هو الإحضار بالمعرفة وهذا 
حق لأن الله تعالى ل يحضرنا عارفين ابتداء خلق السماوات والأرض وابتداء أنفسنا ووجدنا 
من قال أن خلق الشيء هو الشيء نفسه بقول الله تعاللى هذا خلق الله وهذه إشارة إلى 
جميع المخلوقات فقد سمي الله تعالى جميع." )١(‏ 

16 "أوكان قد أثبت عليه بالدليل فإنا نثبت هذا الأصل لإجماع الأمة على صدق قول 
القائل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فيكون السمع مانعاً من الانكار. 
السادس: أن يكون الأصل مأخوذاً من معتقدات الخصم ومسلماته. فإنه وإن لم يقم لنا عليه 
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دليل أو لم يكن حسياً ولا عقليا انتفعنا باتخاذه إياه أصلاً في قياسنا وامتنع عليه الإنكار 
الحادم لمذهبه. وأمثلة هذا مما تكثر فلا حاجة إلى تعيينه. فإن قلت: فهل من فرق بين هذه 
المدارك في الانتفاع بما في المقاييس النظرية؟ فاعلم أتما متفاوتة في عموم الفائدة» فإن المدارك 
العقلية والحسية عامة مع كافة الخلق إلا من لا عقل له ولا حس له وكان الأصل معلوماً 
فالحس الذي فقده كالأصل المعلوم بحاسة البصر إذا استعمل مع الأكمه فإنه لا ينفع؛ 
والأكمه إذا كان هو الناظر لم يمكنه أن يتخذ ذلك أصلاًء وكذلك المسموع في حق الأصم. 
وأما المتواتر فإنه نافع ولكن في حق من تواتر إليه» فأما من لم يتواتر إليه ثمن وصل إلينا في 
الحال من مان بعيد لم تبلغه الدعوة فأردنا أن نبين له بالتواتر أن نبينا وسيدنا محمداً صلى 
الله عليه وسلم تسليماً وعلى آله وصحبه تحدى بالقرآن» لم يقدر عليه ما ل يمهله مدة من 
يتواتر عنده» ورب شيء يتواتر عند قوم دون قوم» فقول الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة 
قتل المسلم بالذمي متواتر عند الفقهاء من أصحابه دون العوام من المقلدين وكم من مذهب 
له في أحاد المسائل لم يتواتر عند أكثر الفقهاء وأما الأصل المستفاد من قياس آخر فلا ينفع 
إلا مع من قدر معه ذلك القياس. 

وأما مسلمات المذاهب فلا تنفع الناظر وإِنما تنفع المناظر مع من يعتقد ذلك المذهب. وأما 
السمعيات فلا تنفع إلا من يثبت السمع عنه» فهذه مدارك علوم هذه الأصول المفيدة 
بترتيبها ونظمها العلم بالأمور المجهولة المطلوبة وقد فرغنا من التمهيدات فلنشتغل بالأقطاب 


التي هي مقاصد الكتاب.." )1١(‏ 


2٠.١‏ "وتلمد ذله أبو موسى المردار راهب المعتزلة» وانفرد عنه بإبطال إعجاز القرآن من 


جهة الفصاحة والبلاغة» وفي أيامه جرت أكثر التشديدات على السلف لقلوهم بقدم القرآن» 
وتلمذ له الجعفران» وأبو زفر» ومحمد بن سويد صاحبا المردار» وأبو جعفر الإسكاقٍ» وعيسى 
بن اليثم صاحبا جعفر بن حرب الأشج. 

وممن بالغ في القول بالقدر: هشام بن عمرو الفوطيء والأصم من أصحابه, وقدحا ف إمامة 
علي رضي الله عنه بقوهما: إن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن رك ابه الفزدان 
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والأصم اتفقا على أن الله تعالى يستحيل أن يكون عالما بالأشياء قبل كوتماء ومنعا كون 
المعدوم شيئا. 

وأبو الحسين الخياط؛ وأحمد بن علي الشطوي صحبا عيسى الصوفيء ثم لزما أبا مجالد. 
وتلمذ الكعبي لابي الحسين الخياط» ومذهبه بعينه مذهبه؛ وأما معمر بن عباد السلمي» 
وثمامة بن أشرس النميري» وأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء فكانوا في زمان واحد متقاربين 
في الرأي والاعتقاد» منفردين عن أصحابهم بمسائل نذكرها في موضعها. والمتأخرون منهم أبو 
علي الجبائي» وابنه أبو هاشمء والقاضي عبد الجبار» وأبو الحسين البصري؛ قد لخصوا طرق 
أصحابهم» وانفردوا عنهم بمسائل ستأتي. 

أما رونق الكلام فابتداؤه من الخلفاء العباسيين: هارون» والمأمون» والمعتصمء والوائق» 
والمتوكل؛ وانتهاؤه من الصاحب بن عباد وجماعة من الديالمة. 

وظهرت جماعة من المعتزلة متوسطين» مثل ضرار بن عمرو» وحفص الفرد» والحسين النجارء 
ومن المتأخرين خالفوا الشيوخ في مسائل»؛ ونبغ منهم جهم بن صفوان ف أيام نصر بن سيار» 
وأظهر بدعته في الجبر بترمذ١»‏ وقتله سالم بن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية بمرو؟. 


١‏ ترمذ: قرية ببيخارى. 


3 مرو . بلد بشارسن::" )00( 


لمه؟. ‏ "4 -الحشامية: 
أصحاب هشام١‏ بن عمرو الفوطي. ومبالغته في القدر أشد وأكثر من مبالغة أصحابه. 
وكان يمتنع من إطلاق إضافات أفعال إلى الباري تعالى وإن ورد بما التنزيل. 
منها قوله: إن الله لا يؤلف بين قلوب المؤمنين» بل هم المؤتلفون باختيارهم. وقد ورد في 
التنزيل: «إما ألفت بين قلوبحم ولكن الله ألف بينهم» ؟. 
ومنها قوله: إن الله لا يحبب الإيمان إلى المؤمنين» ولا يزينه في قلويهم. وقد قال تعالى: لإحبب 
إليكم الأبمان وزينه في قلوبكم» 7 ومبالغتها في نفي إضافات الطبع والختم والسد وأمثالها 
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5 وقال: #ؤبل طبع الله عليها بكفرهم ه وقال: لإؤوجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم 
سداه ‏ وليت شعري! ما يعتقده الرجل؟ إنكار ألفاظ التنزيل وكونما وحيا من الله تعالى؟ 
فيكون تصريحا بالكفر. أو إنكار ظواهرها من نسبته إلى الباري تعالى ووجوب تأويلها؟ وذلك 
عين مذهب أصحابه. 

ومن بدعه في الدلالة على الباري تعالى قوله إن الأعراض لا تدل على كونه خالقاء ولا 
تصلح الأعراض دلالات؛ بل الأجسام تدل على كونه خالقاء وهذا أيضا عجب. 

ومن بدعه في الإمامة قوله إنما لا تنعقد في أيام الفتنة واختلاف الناسء وَإِنما يجوز عقدها 


في حال الاتفاق والسلامة. وكذلك أبو بكر الأصم من أصحابه كان يقول الإمامة لا تنعقد 
إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيهم» وإنما أراد بذلك الطعن في إمامة علي رضي الله 


.ه١‎ 75 توفي هشام الفوطي سنة‎ ١ 
.5 الأنفال آية‎ ” 

* الحجرات آية /. 

: البقرة آية /ا. 

ه النساء آية هه .١‏ 

يس أ و ")) 

2.8 "خلق آدم على صورة الرحمن" وقوله: "حتى يضع الجبار قدمه في النار" وقوله: 
"قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الحمن" وقوله: "خمر طينة آدم بيده أربعين صباحا" 
وقوله: "وضع يده أو كفه على كتفي" وقوله: "حتى وجدت برد أنامله على كتفي" إلى غير 
ذلك؛ أجروها على ما يتعارف في صفات الأجسام. 
وزادوا في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبي عليه السلام» وأكثرها مقتبسة من 
اليهود» فإن التشبيه فيهم طباع» حتى قالوا: اشتكت عيناه فعادته الملائكة وبكى على طوفان 
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نوح حتى رمدت عيناه» وأن العرش ليئط ١‏ من تحته كأطيط الرحل الحديد؛ وأنه ليفضل من 
كل جانب أربع أصابع. 

وروى المشبهة عن النبي عليه السلام أنه قال: "لقيني ربي فصافحني وكافحني» ووضع يده 
بين كتفي حتى وجدت برد أنامله ” ". 

وزادوا على التشبيه قولحم في القرآن» إن الحروف والأصوات «الرقوم المكتوبة قديمة أزلية» 
وقالوا: لا يعقل كلام ليس بحروف ولا كلم واستدلوا بأخبار» منها ما رووا عن النبي عليه 
السلام: "ينادي الله تعالى يوم القيامة بصوت يسمعه الأولون والآخرون" ورووا أن موسى 
عليه السلام كان يسمع كلام الله كجر السلاسل. قالوا: وأجمعت السلف على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» ومن قال هو مخلوق فهو كافر بالله» ولا نعرف من القرآن إلا ما هو 
بين أظهرنا فنبصره ونسمعه ونقرؤه ونكتبه. 

والمخالفون في ذلك: 

أم المعتزلة فوافقونا على أن هذا الذي في أيدينا كلام الله» وخالفونا في القدم, وهم محجوجون 


١‏ يفط: يرسل صوتا من ثقل ما يحمل. 
؟ الأنامل: أطراف الأصابع» جمع أملة.." )١(‏ 

0.506 "علمه في معلوماته فلا ينقلب علمه جهلا. ومريد لما يخلق في الوقت الذي يخلق 
بإرادته حادثة. وقائل لكل ما يحدث بقوله كن حتى يحدثء» وهو الفرق بين الإحداث 
والمحدث, والخلق والمخلوق. وقال: نحن نثبت القدر خيره وشره من الله تعالى» وأنه أراد 
الكائنات كلها خيرها وشرهاء وخلق الموجودات كلها حسنها وقبيحهاء ونثبت للعبد فعلا 
بالقدرة الحادثة ويسمى ذلك: كسباء والقدرة الحادثة مؤثرة في إثبات فائدة زائدة على كونه 
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مفعولا لا مخلوقا للباري تعالى. تلك الفائدة هي مورد التكليفء والمورد هو المقابل بالثواب 
والعقابه. 

واتفقوا على أن العقل يحسن ويقبح قبل الشرع» وتحب معرفة الله تعالى بالعقل كما قالت 
المعتزلة» إلا أتمم لم يثبتوا رعاية الصلاح والأصلح واللطف عقلا كما قالت المعتزلة. وقالوا: 
الإيمان هو الإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب» ودون سائر الأعمال. وفرقوا بين 
تسمية المؤمن مؤمنا فيما يرجع إلى أحكام الظاهر والتكليف, وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة 
والجزاء. فالمنافق عندهم: مؤمن في الدنيا على الحقيقة» مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة. 
وقالوا في الإمامة إنما تثبت بإجماع الأمة دون النص والتعيين كما قال أهل السنة. إلا أنهم 
جوزوا عقد البيعة لإمامين في قطرين» وغرضهم إثبات إمامة معاوية في الشام باتفاق جماعة 
من أصحابه. وإثبات أمير المؤمنين علي بالمدينة والعراقين باتفاق جماعة من الصحابة. ورأوا 
تصويب معاوية فيما استبد به من الأحكام الشرعية قتالا على طلب عثمان رضي الله عنه» 
واستقلالا ببيت المال. 

ومذهبهم الأصلي اتمام على رضي الله عنه في الصبر على ما جرى مع عثمان رضي الله عنه 
والسكوت عنه» وذلك عرق 00 )00( 

.١‏ "وكان غيلان يقول بالقدر خيره وشره من العبد» وفي الإمامة نما تصلح في غير 
قريش» وكل من كان قائما بالكتاب والسنة كان مستحقا لماء وإنها لا تنبت إلا بإجماع 
الأمة. والعجب أن الأمة أجمعت على أتما لا تصلح لغير قريش. ويهذا دفعت الأنصار عن 
قولحم: منا أمير ومنكم أمير. فقد جمع غيلان خصالا ثلاثا: القدر» والإرجاءء والخروج. 
والجماعة التي عددناهم اتفقوا على أن الله تعالى لو عفا عن عاص في القيامة» عفا عن كل 
مؤمن عاص هو ف مثل حاله. وإن أخرج من النار واحداء أخرج من هو في مثل حاله. ومن 
العجب أنهم لم يجزموا القول بأن المؤمنين من أهل التوحيد يخرجون من النار لا محالة. 
ويحكى عن مقاتل بن سليمان: أن المعصية لا تضر صاحب التوحيد والإعان. وأنه لا يدخل 


النار مؤمن. والصحيح من النقل عنه: أن المؤمن العاصي ربه يعذب يوم القيامة على الصراط 


١١/١ الملل والنحل» الشهرستاني‎ )١( 





وهو على متن جهنمء يصيبه لفح النار وحرها ولميبها. فيتأم بذلك على قدر معصيته ثم 
ينكل الخنة وغل :للق راطنية على القلاة الإيححة بالفار: 


ونقل عن بشر بن غياث المريسي ١‏ أنه قال: إذا دخل أصحاب الكبائر 


- وبما جاء من عنده ما اجتمعت عليه الأمة» كالصلاة» والرّكاة» والصيام» والحج» وتحريم 
الميتة» والدم ولحم الخنزير» ووطء انحارم» ونحو ذلك. وما عرف بالعقل من عدل الإبمانء 
وتوحيده» ونفي التشبيه عنه . 
"وأراد بالعقل قوله بالقدرء وأراد بالتوحيد نفيه عن الله صفاته الأزلية. قال: كل ذلك إيعمان 
والشاك فيه كافر» والشاك في الشاك أيضا كافر» ثم كذلك أبدا". 
"وزعم أن هذه المعرفة لا تكون إيمانا إلا مع الإقرار. وهذه الفرقة عند أهل السنة والجماعة 
أكفر أصناف المرجئة» لأتما جمعت بين ضلالتي القدر والإرجاء". 
١‏ ينسب إلى المريس» بلدة بصعيد مصرء توفي سنة 7١9‏ ببغداد. قال عبد القاهرة البغدادي 
ص4 ١١‏ تحت عنوان "المريسة" "هؤلاء مرجئة بغداد من أتباع بشر المريسي» وكان في الفقه 
على رأي أبي يوسف القاضيء غير أنه لما أظهر قوله بخلق القرآن هجره أبو يوسف وضللته 
الصفاتية في ذلك. ولما وافقوا الصفاتية في القول بأن الله تعاللى خالق أكساب العباد» وف 
أن الاستطاعة مع الفعل» أكفرته المعتزلة في ذلك فصار مهجور الصفاتية والمعتزلة معا. وكان 
يقول في الإبمان إنه هو التصديق بالقلب واللسان جميعا؛ كما قال ابن الرواندي في أن الكفر 
هو الجحد والإنكار. وزعما أن السجود للصنم ليس بكفرء ولكنه دلالة على الكفر".." 
)0 

0.65 "كما بَبناه اللَّهُمَ إِلّا أن يعنى بِكَوْنِهِ وَاجبا عقليا أن فى فعله فَائْدَة وفى تركه مضرة 
لذَلِك مَا لا سَبيل ِل إِنكاره أصلا 
فَإِن قبل الِاحْتِجاج بإجماع الأمة فرع تصور الْإِجْمَاع وكما زعمتم أن الْعَادة تحيل اجْتِمَاع 
الأمة على الَْطَ فَكَذَلِكِ أَيْضا بالنَظر إِلَ الْعلمَاء تحيل اجْتِمَاع الكل على حكم وَاجد مَعْ 
مَا هم عَلَيْهِ من الختلاف الطباع وتفاوت الْأَرْمَان والسهولة والصعوبة فى الانقياد كَمَا يَسْتَجِيل 


١ 57/١ الملل والنحل» الشهرستاني‎ )١( 





من حَبْتُ الْعَادة ايّمَاقهم كَافّة على القيام أو الْقعُود فى لَنَظَّة وَاحِدَة فى يَوْم 2 
نم وَإِنْ تصور ذَلِك فالاطلاع عَلَيْهِ لكل وَاجد من أهل الْعَصْر مَعَ انقسام الْمُجْتَهدين إِلَّ 
مَعْرُوف وَإِلَ غير مَعْرُوف وتنائى الْبِلدَانِ وتباعد الْعمرّان أَيِْضا مُتَعَذر 
ثم ون قدر أن ذَلِك كُله مُتَصّوّر لكن ما من واجد نفرضه مِنْهُم إلا يجوز عِنْد تَقْدِيره مُتْمَردا 
أن يكون ف ذَلِكِ الحكم مخطنا وَدَلِكَ الجواز لا ينتقض وَإنْ انضاف إِلَيْهِ فى ذَلِكِ الحكم 
من أعداد الْمُجْتَهدين مَا لا يخصى والذى يدل على جوَاز ذَلِكِ وُرُود النهى بصفة الْعُمُوم 
وَهُوَ فَؤْله ولا تأكُنُوا أَمْوالكم ببدم بالَْاطِل» «إوأن تَقَولُوا على الله مَا لا تعلفون» وَل لم 
يكن ذَلِك مِنْهُم جَائَزَا ولا لم نموا غنة." )١2‏ 

+؟. '"يجعلون أفعاله اللازمة لذاته -كالنزول والاستواء- كأفعاله المتعدية -كالخلق 
والإحسان-» وقولهم في نفي الأفعال الاختيارية راجع إلى قوهم في صفات الله. 
وهم يقولون: "إن الله هو الموصوف بالصفات»؛ لكن ليست الصفات أعراضاء إذ هي قليمة 
أزلية" ١‏ 
وحجتهم في منع قيام الحوادث بذات الله تعالى أتم يقولون: "إن كل ما صح قيامه بالباري 
تعالى فإما أن يكون صفة كمال أو لا يكون فإن كان صفة كمال استحال أن يكون حادثاء 
وإلا كانت ذاته قبل اتصافه بتلك الصفة خالية من صفة الكمالء والخالي من الكمال الذي 
هو ممكن الاتصاف به ناقص, والتقص على الله محال بإجماع الأمة. 
وإن لم يكن صفة كمال استحال اتصاف الباري بما لأن إجماع الأمة على أن صفات الباري 
بأسرها صفات كمالء فإثبات صفة لا من صفات الكمال خرق للإجماع وهو أمر غير 
جائر" ”. 
الرد عليهم: 
لقد اعتمد أصحاب هذا القول في منعهم كون الاستواء صفة لله تعالى على حجة منع قيام 


الحوادث بذاته تعالى» وهي حجة واهية وقد رد 


)١(‏ غاية المرام في علم الكلام» الآمديء أبو الحسن ص/8517 





. مجموع الفتاوى (7/57؟)‎ ١ 
)1( ".. )١7.ص( ؟ انظر كتاب ابن تيمية السلفي‎ 

200.65 "عليها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "إن المقدمة التي اعتمد عليها هؤلاء وهي 
قولهم: إن الخالي من الكمال الذي يمكن الاتصاف به ناقص. فيقال لهم: معلوم أن الحوادث 
المتعاقبة لا يمكن الاتصاف بما في الأزل» كما لا يمكن وجودها في الأزل» وعلى هذا فالخلو 
غنه ف الآزل لآ يكون خلوا عنما كن الأتضاف به في الأزل: 
ثم إنه لم يثبت امتناع ما ذكر من النقص بدليل عقلي ولا بنص من كتاب ولا سنة» بل بما 
ادعوه من إجماع» وإذا فمعلوم أن المنازعين في اتصافه بذلك هم من أهل الإجماع فكيف 
يحتج بالإجماع في مسألة النزاع. 
ر-5- بإجماع الأمة على أن صفاته صفات كمال؛ فإن قصد بذلك صفاته اللازمة لم يكن 
في هذا حجة لهم» وإن قصد بذلك ما يحدث بمشيئته وقدرته لم يكن هذا إجماعا فإن أهل 
الكلام يقولون أن صفة الفعل ليست صفة كمال ولا نقص والله موصوف بما بعد أن لم 
يكن موصوفا. 
ثم إن هذا الإجماع الذي ادعوه حجة عليهم فإنا إذا عرضنا على العقول موجودين: أحدهما 
يمكنه أن يتكلم ويفعل بمشيئته كلاما وفعلاء والآخر لا يمكنه ذلكء, بل لا يكون كلامه إلا 
غير مقدور ولا مراد أو يكون بائنا عنه» لكانت العقول تقضي بأن الأول أكمل من الثاني. 
وكذلك إذا عرضنا على العقول موجودين من المخلوقين أو مطلقا أحدهما يقدر على الذهاب 
وامجيء والتصرف بنفسه والآخر لا يمكنه ذلك." (5) 

.0 "موجودة قبل الفعل ومتعلقة به أيضا قبله بزمان محدود كان الفعل فيه ممكنا فالصواب 


في الجواب أن يقال القدرة القديمة الباقية مخالفة في الماهية للقدرة الحادثة التي لا يجوز بقاؤها 
عندنا فلا يلزم من جواز تقدمها على الفعل جواز تقدم الحادثة عليه ثم إن القدرة القديمة 
متعلقة في الأزل بالفعل تعلقا معنويا لا يترتب عليه وجود الفعل ولا تعلق آخر به حال 
حدوثه تعلقا حادثا موجبا لوجوده فلا يلزم من قدمها مع تعلقها المعنوي قدم آثارها فاندفع 


5١95/١ العرش للذهبي» الذهبي» همس الدين‎ )١( 
5١١/١ العرش للذهبيء الذهبي» خمس الدين‎ )١( 





الإشكال بحذافيره 

الوجه الرابع إن كانت القدرة على الفعل معه لا قبله يلزم أن لا يكون الكافر في زمان كفره 
مكلفا بالإمان لأنه غير مقدور له في تلك الحالة المتقدمة عليه بل نقول يلزم أن لا يتصور 
عصيان من أحد إذ مع الفعل لا عصيان وبدونه لا قدرة فلا تكليف فلا عصيان وأيضا 
أقوى أعذار المكلف التي يجب قبوا لدفع المؤاخذة عنه هو كون ما كلف به غير مقدور له 
فإذا لم يكن قادرا على الفعل قبله وجب دفع المؤاخذة عنه بعدم الفعل المكلف به وهو باطل 
بإجماع الأمة ولو جوز تكليف الكافر بالإيمان مع كونه غير مقدور له فليجز تكليفه بخلق 
الجواهر والأعراض مما ليس مقدورا له إذ لا مانع من التكليف بهذا الخلق سوى كونه غير 
مقدور وقد فرضنا أنه لا يصلح مانعا قلنا يجوز تكليف ا محال عندنا فيلزم جواز التكليف 
بالخلق المذكور ولنا الفرق وهو أن ترك الإيعان من الكافر حال كفره نما هو بقدرته وإن لم 
يكن وجوده مقدورا له حينئذ بخلاف عدم الجواهر والأعراض فإنه ليس مقدورا له أصلا فلا 
يلزم من جواز التكليف بالإيمان جواز التكليف بخلقها 


وبالجملة فكون الشيء مقدورا الذي هو شرط التكليف عندنا أن يكون." )١(‏ 


1 21 "ومن المَعلوم أن بعده لم يحدث غير وَاجد من المُحدثين الذين يصح كوهم من 
المصححين ومن ادّعى فَعَلَيهِ الَْيَانْ في معرض الميدان 
هَذَّا وقد َال الحَافظ اين دخيّة كُمَا تقله الْععمَاد ابن كثير عَنهُ 
إن هَذَا الحتديث مَوْضُوع يردةُ الْقُرْآن وَالْإِجْمَاع قَالَ الله تَعَالَ مولا الذين يموتون وهم كفار» 
لنتهى 
وَالْمعْقَ أنه نبت كفرها يا سبق من دلالّة الْآيّة السسَابقّة المنضمة إِلّ روَايّة السّنة المتقوية 
بإِجْماع الأمة مع فَؤْله َال «إولا الّدين يموتون وهم كفار» أي ليست التؤْئَة صَحِيكة يتن 
مَاتَ وَهُوَ كَافِر أن المغْتَبر هُوَ الإعان العَيِيّ لمَوْلهِ تَعَالُ «إفَلم يك يَنْمَعَهُمْ لِعَانمم لما روا 
بأسناك 


وَالمحاصِل انه لم يثبت إحياؤهما وإيمانهما وَالدِّيل على انتفائهما عدم استشهارهما عِنْد الصّحابَة 


١0/7 المواقفء عَضّد الدين الإيجي‎ )١( 





ا سِيمًا والواقعة في حجّة الْوَدَاعَ والخلق الكثير في خدمته بلا نزاع مَعَ منافاته للقواعد الشَرعِيّة 
من عدم قبُول الْإِمَان بعد مُشَاهدَة الْأخْوال الغيبية بِالْإجْماع." )١(‏ 

507 'افيمن فعل مثل ١‏ هذه الأفاعيل» مثل الخوارج العباد الزهاد» الذين يحقر الإنسان 
الصحابة عندهم؛ وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا إلا باجتهاد وتقرب إلى الله. وهذه سيرة 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن خالف الدين» ممن له عبادة واجتهاد» مثل: 
" تحريق علي رضي الله عنه من اعتقد فيه بالنار» وأجمع الصحابة على قتلهم وتحريقهم إلا 
ابن عباس» رضي الله عنهماء خالفهم في التحريق» فقال: يُقتلون بالسيف ". 
وهؤلاء الفقهاء من أولهم إلى آخرهمء عقدوا باب حكم المرتد للمسلم إذا فعل كذا وكذاء 
ومصداق ذلك في هذه الكتبء الذي يقول المخالف: جمعوا فيها الثمر وهم أعلم منا ... 
وهم ... انظروا ف متن الإقناع» في باب حكم المرتد» هل صرح أن من جعل بينه وبين الله 
وسائط يدعوهم, أنه كافر بإجماع الأمة؟ وذكر فيمن اعتقد في علي بن أبي طالب دون ما 
يعتقد طالب في حسين وإدريس أنه لا شك في كفرهء بل لا يشك في كفر من شك في 
كفره. وأنا ألزم عليكم أنكم تحققون النظر في عبارات الإقناع وتقرؤونها قراءة تفهّم» وتعرفون 
ما ذكر في هذا. 
وما ذكر في التشنيع علي من الأصدقاء, عرفتم شيئا من مذاهب الآباء وفتنة الأهواءء إذا 
تحققتم ذلك وطالعتم الشروح والحواشيء فإذا إن لم أفهمه وله معنى آخرء فأرشدوني. وعسى 
الله أن يهدينا وإياكم وإخواننا لما يحب ويرضىء ولا يدخل خواطركم غلظة هذا الكلام, فالله 
سبحانه يعلم قصدي به؛ والسلام. 


)5( في المخطوطة والمصوّرة: (دون) » وهي الصّحيح.."‎ ١ 

.. "من سائر الخلق واستعان به فيه فقد عبده به» وهذا المعنى مما عناه المفسرون تحت 
قوله تعالى: «أكُلَ أَمَرَْتُمْ مَا تَذْعُونَ مِنْ دُونِ اللَديهِ في قولهم أي تعبدون وقوله #والذين 
تدعون من دونه أي تعبدون وأمثال ذلك ولهذا قال تعالى: قل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ 


)١(‏ أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام, الملا على القاري ص//7/ 


5511 





دونه ملا يلِكُونَ كشف العرٍ عَنْكُمْ ولا تخويلا * أوليك الَذِينَ يعون ينتون إل ركم 
الْوَسِيلَ أيهم أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْْتَهُ وَكحَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَدَاب رَبَكَ كَانَ خحْذُوراً؛» فإن المشركين 
لما أحبوا مع الله كحب الله وظنوا ان ما تألهته قلوهم تشفع لحم عند الله وتقركم منه دعوهم 
لذلك والتمسوا البركة عندهم راجين الشفاعة منهم واتخذوهم أسباباً في قضاء حوائجهم من 
عند خالقهم» ولذلك قال تعالى عنهم: لَإوَيَعْيُدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَصِيُهُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ 
وَيَقُولُونَ هوْلاءٍ شْفَعَاٌنا عِنْدَ اللَه؟ وإذا كان اتخاذهم أسباباً في قضاء حوائجهم من عند 
الخالق ودعاؤهم ورجاؤهم إياهم في ذلك يكون عبادة لحم مع إقرارهم بربوبيته تعالى وملكه 
وجميع الكائنات وأنه تعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي يجير ولا يجحار عليه فهو 
الضار النافع المعطي المانع» فكيف بمن اعتقد الضر والنفع والعطاء والمنع فيمن دعاه وماه 
وسيلة وزعم أن الله جل شأنه قد أمر بذلك فهو يدعوه قضاء حوائجه وتفريج كرباته والبركة 
في ماله وأولأده ويتبتل إليه في ذلك وليس معه من التوحيد إلا مجرد ادعاء» لأن صنيعه ذلك 
في قوله وفعله وعقيدته مكذب له فيما ادعاه بجعله نداً له مماثلاً له في عبادته ومعاملته 
المختصة بجلاله» فمعنى قوله تعالى أيشركون أي أيعبدون بما هو مختص بجلال الله خالق جميع 
المخلوقات ورب كل الكائنات من نسبة عبودية أسماء المخلوقين إليه وتوكلهم في رجائهم 
وجميع أمورهم عليه فيجعلون ذلك لغيره وهو ما لا يقدر على خلق شيء وهم يخلقون أي 
مخلوقون وما لا يقدر على خلق شيء لا يتأله في العبادة فلا يتخذ لما معبوداً لا في القول 
ولا في الاعتقاد» ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال: "أن تجعل لله نداً وهو خلقك" والند المثل 
قال الله: قلا بْعَلُوا له أَنْدَاداً وَأنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ه وقال تعالى: وَجَعَلَ لله أَنْدَاداً لِيْضِلٌ عَنْ 
سَبِيلِهِ كل تَتَْ بَكُفْركَ مَلِيلاً إِنّكَ مِنْ أُصْحَاب النَارِيه والداعي غير الله فيما لا يقدر عليه 
غيره سبحانه وتعالى جاعل لله نداً من خلقه فيما يستحقه تعالى من الألوهية المقتضية للرهبة 


والرغبة والاستعاذة وذلك كفر بإجماع الأمة أن يانه 7 127) 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان بن عبد الله آل الشيخ 
ص/ 591١‏ 


”/ 





0.8 "وفيه جهاد النفس في الباطن» وجهاد العدو في الظاهر» فهو أفضل من الجوع 
والسهر والصمت والخلوة ونحو ذلك. وعن الثاني فلا ريب أن عبادات الموحدين كصلاتهم 
وصيامهم وحجهم أدعى إلى العدل الذي هو جماع الواجبات العقلية من عبادات غيرهم التي 
ابتدعوها فإنما متضمنة للظلم النافي للعدل» وعن الثالث أن يكون الأمر في ذلك راجعاً إلى 
مشيئة الله وتعبده للخلق وحينئذ فمن تكون عباداته تابعة لأمر الله الذي جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم ليكون متعبداً بما أمر الله به بخلاف من تكون عباداته من عندياته 
ابتدعها من غير أن يأتيه بما الرسول من عند الله فإنما غير مقبولة بل وزرها أعظم وليس 
شيء من أعمال البر إلا ودونه عقبة تحتاج إلى الصبر فيهاء فمن صبر على شدتما أفضى إلى 
السهولة والراحة وإنما هي مجاهدة النفس ثم مخالفة الموى ثم مكابدة ترك الدنيا ثم الإقبال 
على ربه خائفاً راجياً ثم اللذة والنعيم» هكذا ذكره شارح الحكم محمد المغربي الفاسي. 
وقول صاحب المقدمة وفي تقديم إياك على نعبد إشارة إليه ليس كذلك لأن معنى التقديم 
الحصر وهو نفي العبادة عما سوى الله وإثباتما له وحده وليس له مخصص في بعض تلك 
المراتب التي ذكرها دون بعض إذ من لاحظ بطاعته امتثال أمر الله تبارك وتعالى مع خوفه 
ورجائه لا يقال أنه مشترك مع الله في العبادة ولا محتملها بعدم ملاحظته الله وحده لوجود 
بالتحفلنا أمرو تاق مع «الاتحظ» القرات ود لفقا إن بهو غتاضن يلاك بإجماع الأمة ولا 
فيه ما يوهم عدمه وخوف الله ورجاؤه وامتثال أمره عبادة» وحيث لوحظت تلك العبادة لا 
تكون معبودة ولا احتمال فيها والله تعالى أعلم.." )١(‏ 

5. "ثم قال )١(‏ 'فهؤلاء الضالون وهذا الرجل الذي خالفهم المهتدي» وقد أجمعت 
الأمة أتما لا تجمع ولا (؟) تجتمع على ضلالة. 
والجواب أن يقال: ليس فيما ذكر المعترض من رواية بعض الناس للبردة ما يدل على 
استحساناء وأكما حق لا باطل فيه» وقد روى الناس من الأحاديث المكذوبة والحكايات 
الموضوعة ومقالات الجهمية» وكتب الاتحادية ما لا يخفى ضلاله وبعده عما جاءت به 
الرسل؛ فإن كانت الروايات والنقل يدل على الصحة والصواب فلتكن هناء وإلا بطل 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان بن عبد الله آل الشيخ 
ص/9: ١‏ 


١ 





الاحتجاج برواية من ذكر (") لهذه المنظومة» وتلقيهم لماء وما المانع أن يخفى على من ذكر 
ما فيهاء وقد خفي على من هو أجل منهم وأفضل بإجماع الأمة أن اتخاذ الأشجار للتبرك 
والعكوف من التأله بغير (5) الله فقالوا لنبيهم " صلى الله عليه وسلم: "اجعل لنا ذات 
أنواط كما لحم ذات أنواط (5) " (5) وقد تقدم قول شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس 
في ابن النعمان» وأمثاله من الشعراء (/1) وقول بعضهم: 

يا خائفين من التتر ... لوذوا بقبر أبي عمر 


ينجيكمو من الضرر 


(1) ساقطة من (ح) . 
(5) "لا" ساقطة من (3) و (ح) . 
(0) في (ق) : "ذكرو". 
(؛) في (ق) : "لغير". 
(5) "كما لهم ذات أنواط " ساقطة من (ح) . 
(5) انظر تخريجه ص )7١١(‏ » هامش ". 
(0) انظره في ص (11”) .." (1) 
الا ؟. "شرح الباب 88 
باب في بيان ما جاء أن من الإمان الصبر على أقدار الله 
وذلك لأن المؤمن يعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يفعل إلا الذي يصلح عباده ولو جهل 
الإنسان مورده ومصدره فإنه في الإصلاح قطعاً وأنه خير له قال تعالى: «أفَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا 
شَيْماًوَيجْعَلَ الَهُ فيه خَيْراً كنيرأ؛ . [النساء: ]١5‏ . وقال: لأوَعَسَى أَنْ تَكَرَهُوا سَيْماً وَهُوَ 
خَيْرٌ لَكُمْ وحَسَى أَنْ بُوا شيعا وَهُوَ شد لَكُمْ وله يَعْلَمْ وَأنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» . [البقرة: 1؟] 
. فالمؤمن يؤمن بذلك كله ويسلم الأمر إلى الله. 
قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعاً وهو واجب بإجماع الأمة 


85/5 مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإان والإسلام؛ عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
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وهو نصف الإيمان فالإيمان نصفان: نصفه صبر ونصفه شكر وقد أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه ضياء. 

وف الحديث الصحيح: "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء فصبر كان 
خيراً له» وإن أصابته سراء فشكر فكان خيراً له وما ذلك إلا للمؤمن" .١‏ وقال للمرأة 
السوداء التي تصرع فسألته أن يدعو لا قال: "إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت 
دعوت الله أن يعافيك» فقالت: إذاً فادع الله أن لا أتكشف فدعا لها" ” 

وأمر الأنصار أن يصبروا على الفتن التي يلقوتما بعده حتى يلقوه على الحوض»؛ وأمر عند 
ملاقاة العدو بالصبر وعند المصيبة وأخبر أن الصبر عند الصدمة الأولى» وأمر المصاب بأنفع 
الأمور له وهو الصبر والاحتساب بأن ذلك يخفف مصيبته ويثبت أجره والجزع والسخط 


١‏ أخرجه مسلم )١999(‏ من حديث صهيب. 


)١( ومسلم (18175) من حديث ابن عباس.."‎ )44/٠١( أخرجه البخاري‎ ١ 


ا . "كابر فيكات أ ييه الأشعرى وعلى ذَلِك الْمُعْمرلة ِل ابا 58 7 البصرى 


َال يجواز وُقُوعَهَا وَعَلِيه نهو الأشاعرة اتدل الذاهبون إِلَّ الجواز يما جَاءَ فى الكتاب 

قصّة الذى عنده 5 من الْكتاب الْوَارِدَة فى خبر بلقيس من إِخحْضّاره عرشها قبل ارتداد 
3 وقصة مَرْتَ عَلَيْهَا الستّلام وَحُضُور الرزق عِنْدمَا وقصة أَصْحاب الْكَهْف واختج 
الْآخرُونَ بآن ذَلِك يُوقع الشُبْهَة فى المعجزات وَأولُوا مَا جَاءَ فى الآيات أما أن ذَلِك يُوقع 
الشّبّهَة فى المعجزات فَلَيْسَ بِصّحِيح لأن المعجزات إِنَا تظهر مقرونة بِدَعْوَى الرسّالّة والتبليغ 
عَن الله تَعَالَ وَلَا بُد أن تكتنفها حوادث تميزها عَمَا سواهًَا وأما مَا التج بِهِ المجوزون من 
الآَات قلا ديل فِيهِ لِأن مَا فى قصّة مَرْت وآصف قد يكون بتخصيص من الله تَعَالَ لوْقُوعه 
عهد الْأَنِْيَاءِ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسلام ولا علم لنا : با اكتنف تَلكَ الوقائع من شقو ن الله فى 
أَنْيَاءِ دَّلِك الْعَهْد إِلّا فيلا وَأما قصّة أهل الْكَهْف فقد عدها الله من آيّاته فى خلقه وذكرنا 
ما لنعتبر بمظاهر قدرته فَلَيْسَتْ من قبيل مَا الْكلَام فيه من عُمُوم الجواز فَضَّارَ الْبَحْث فى 


)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن ص/17”؟ 


5 





جَوَاز وُقُوع الكرامات نوعا من الْبَحْث فى متناول همم النْفُوس البشرية وعلاقتها بالكون 
الْكُبير وى مَكان الْأَعْمَال الصّالّة وارتقاء التُفُوس فى مقامات الْكُمَال من الْعِنَايّة الإلهية 
وَهُوَ بحث وَقِيق قد يخْنّص بعلم آخر وأما جرد الجوَاز العقلى وَأن صُدُور خارق للْعَادَة على 
يد غير نبى يما تتناوله الْقّدْرَةِ الإلمية فلا أُظن أنه مَوضع نزاع يحكلف عَلَبْه الْعْقَلاء وََِّا الذنى 
يجب الالْتِمَات إِلَيْهِ هُوَ أن أهل السّنة وَغيرهم فق ايّقَاق على أنه للا يجب الِاعْتقاد يؤقُوع 


كراقة مُعيئّة على يد ولى لله معين بعد ظَهُور الإشلام مبجوز لكل مسلم لجاع الم أن 
فكر عتدور أي كنامة كاتت هن أئ :ول كان ولا يكون بإنكارة هذا خالا لشىء من أصول 
الدّين ولا مائلا عن سنة صّحيكة وَلَّا منحرفا عَن الصّراط الْمُسْتقيم اللَّهْ إِلّا ان يكون يا 
صّحَّ فى السّنة عَن الصّحَابّة أَيْن هَدًَا الأصْل المجمع عَلَيْهِ ينا يهذى به جْنْهُور الْمُسلمين 
فى هَذِه الْأَيّام حَيْتُ يظنون أن الكرامات وخوارق الْعَادَات أَصبّحت من ضروب الصناعات 
يتنافس فِيهَا الْأَوْلِيَاءِ وتتفاخر فِيهَا همم الأصفياء وَهُوَ يما يتبرأ مِنْهُ الله ودينه وأولياؤه وأهل 
العلم أَجمَعُونَ." (1) 

2.007 "والاستدلال» فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الإمام وعلمه وطرقه فكيف يصح 
له الانتساب إليه» إلا بالدعوى المجردة» والقول الفارغ من كل معنى؟ والعامي لا يتصور آن 
يصح له مذهبء ولو تصور له ذلك لم يلزمه ولا لغيره» ولا يلزم أحدا قط أن يتمذهب 
بمذهب رجل من الأمة» بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره. وهذه بدعة قبيحة حدثت 
في الأمة لم يقل بما أحد من أئمة الإسلام» وهم أعلى رتبة» وأجل قدراء وأعلم بالله ورسوله 
من أن يلزموا الناس بذلكء» وأبعد منه قوله من قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من 
العلماء» وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب يأخل المذامب الأربعة. 
فيالله العجب! ماتت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومذاهب التابعين 
وتابعيهم» وسائر أئمة الإسلام» وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر 
الأئمة والفقهاء. وهل قال ذلك أحد من الأئمة» أودعا إليه» أو دلت عليه لفظة واحدة من 
كلامه؟! 


١٠١ التوحيد محمد عبده؛ محمد عبده ص/5‎ )١( 





والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من 
بعدهم إلى يوم القيامة» لا يختلنف الواجب ولا يتبدل» وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلااف 
القدرة والعجزء والزمان والمكان والحال» فذلك أيضا تابع لما أوجبه الله تعالى ورسوله. ومن 
صحح للعامي مذهبا؛ قال: هو [قد] اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب إليه هو الحق 
فعليه الوفاء بموجب اعتقاده» وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح للزم منه تحريم استفتاء أهل غير 
من اللوازم التى يدل فساده على فساد ملزوماتماء» بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة 
وغيرهم» ولا يحب عليه ولا على المفتي أن يتقيد بأحد من الأثمة الأربعة بإجماع الأمة كما 
لا يحب على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد» فإذا صح الحديث وجب 
عليه لعل مدن محجا زيا كان أو غزافيا أو شاهيا أو عضري 30 

0.5 '"يحسنون صنعا وَل يتَوَنّْف أحد من السّلف في تكفيرهم لأجل أَنمم لم يفهموا فَإِن 
هَؤْلَاءٍ كلهم لم يفهموا انْتهى كلامه رَحمَه الله 
فإِذا علمت هَذًَا وتحققته فَاعْلَم أن هذا هُوَ سَبيل الْمُرْسلين ومن قفى أَتَرهم من الآل 
وَالأصْحاب وَالتَّابعِينَ ومن بعدهمْ من الْأمّة المهتدين فحجة الله هِي الْقُرْآن فَمن بلغه الْقُرّآن 
قلا عذر وَلَيْسَ كل جهل يكون عذرا لصّاحبه فَهَؤْلَاءٍ جهال المقلدين لأهل الكفر كفار 
ع ل لا من كلا نهم عاجرا عن لوغ المى ورف لا بدن بئة يقال عع 
محبته لَّهُ وإرادته وَطَلَبه وعدم الزشف الله اومن كان كروت عهين بالْإِسْلام أو عن نا بادا 
بعيدّة فَهَدَا الذي ذكر أهل الْعلم أنه مَعْذُور لن الحجّة لم تقم عَلَيْهِ قلا يكفر الشّخْص 
المعين حَقٌ يعرف وتقوم عَلْيْهِ الحجّة بِالبَيَانٍ وَأما التمويه والمغالطة من بعض هَؤْلاءٍ بأن شيخ 
الإِسْلام توقف في تكفير المعين الجاهِل فَهُوَ من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائر 
فنا المتعود ةبق عشائل غلمتويئة قد فى «ليلينا على عضن الثاين كنا ى مقائل 


٠١ 5/١ غاية الأماني في الرد على النبهاني» الألوسي, محمود شكري‎ )١( 
يرل‎ 





اللقدر والإرجاء وَنَحُو دَلِكَ يما قَالَه أهل الْأَهْوَاء من بعض أَقْوَاهُم تَتَضَكِّن أمورا كفرية من رد 
دِلّة الكتاب وَالسّنة المتواترة قيكون الول المتضمن لرد بعض التُصُوص كفرا ولا يحكم على 
قائله بالكفر لاحْتِمّال وجود مَانع ينع ةن 

0.5 "أقواله كلهاء ويدع أقوال غيره. وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بما أحد 
من أئمة الإسلام وهم أعلى رتبة وأجل قدراً وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك» 
وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء. وأبعد منه قول من قال: 
يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة» فيالله العجب! ماتت مذاهب أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام» وبطلت جملة إلا 
مذاهب أربعة أنفس من بين سائر الأئمة والفقهاء. وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا 
إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه؟ والذي أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة, 
لا يختلف الواجب ولا يتبدل. وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجزء والزمان 
والمكان والحال» فذلك أيضاً تابع لما أوجبه الله ورسوله. 


ومن صحح للعامي مذهباً قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب إليه هو الحق؛ 
فعليه الوفاء بموجب اعتقاده. وهذا الذي قاله هؤلاء -- لو صح - للزمه تحريم استفتاء أهل 


غير هذا المذهب الذي انتسب إليه. وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه أو غير 
ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتما بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أو قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة 
ويقدم عليها قول من انتسب إليه. 

وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة وغيرهم. ولا يحب عليه ولا على المفتي 
أن يتقيد بأحد من الأئمة الأربعة لإجماع الأمة. كما لا يجب على العام أن يتقيد بحديث 
أهل بلده أو غيره من البلاد» بل إذا صح الحديث وجب عليه العمل به حجازياً كان أو 


١١5/ص كشف الأوهام والإلتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس» سليمان بن سحمان‎ )١( 


ريدن 





الفقيه 


وقال العالم الأصولي الفقيه الشيخ محمد بن عبد العظيم المكي الحنفي." )1١(‏ 


كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر 
لم يدخل في الإسلام) بالإجماع» يعني أنه ليس بمسلم ولا عنده من الإسلام شعرة؛ فإذا كذبه 
في واحد وصدقه في الألوف من الصلاة والصدقة ونحو ذلك فهو قاضٍ على تلك الألوف. 
فإذا كان مَن صدقه في شيء وكذبه في شيء فهو كافر فكيف بالتوحيد الذي هو أعظم 
فريضة جاء بما النبي صلى الله عليه وسلم» عمد إلى زبدة الرسالة» وجعل لفاطر الأرض 
والسماوات شريكاً في العبادة فصرفه له الدعاء الذي هو مخ العبادة وخالصهاء إما أن يدعو 
غيره وحده أو يجعله شريكاً له. 
فإذا كانت تلك الفروق لا تؤثر فكيف بالتوحيد؟ لكن والعياذ بالله طمس على قلوهم 
الشرك وامتنجت به؛ فإن أهل هذه الشبهة من أهل الجهالات والضلالات؛ فإن صاحب 
النظر المنصف إذا نظر في أهل هذه الشبه لقِيّهم مفاليس من العلم بالمرة (وكذلك إذا آمن 
بالقرآن وجحد بعضه) ولو حرف حرف واحدء أنكره وجحده. أو جحد شيئاً ثما ثبت عن 
البي صلى الله عليه وسلمء فهو كفر ظاهر؛ أي كفرٌ فوق كفرٍ تكذيب الله ورسوله (كمن 
أقر بالتوحيد) لفظاً ومعنى (وجحد) فرعاً من فروع الشريعة معلوم أن الرسول جاء به (وجوب 
الصلاة) الذي يجحد الصلوات الخمس كافر بالإجماع» ولو أنه يفعلهاء وجاء بالتوحيد (أو 
أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الركاة) ولو كان يؤديهاء فهو كافر بإجماع الأمة (أو 
أقر بمذا كله وجحد الصوم) ولو أنه يفعله. فإنه كافر بإجماع الأمة لتكذيبه الله ورسوله (أو 
0 

0.00 'قطعيا ثابتا بين له الصواب في الحكمء فإن قبل فالحمد لله وإن أبى بعد البيان 
وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره» وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام؛ 

١51١ البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار» فوزان السابق ص/‎ )١( 
شرح كشف الشبهات محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ص/ .به‎ )1( 
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مئال ذلك: من أنكر الصلوات الخمس أو إحداهاء أو فريضة الصيام أو الركاة أو الحج إلى 
ينه الله الكرافم وتأول ,انول ليها من ااستوضى لاني واللمنتة بول يعبً بإجماع الأمة. 
وأما إذا خالف حكما ثابتا بدليل مختلف ف ثبوته» أو قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام 
متقابلة فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية فلا يكفر» بل يعذر في ذلك من أخطأء ويؤجر 
على اجتهاده أجرا واحداء وعمله بحذا الاجتهاد مشروع» ويحمد من أصابء ويؤجر أجرين؛ 
أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته» مثال ذلك: من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على 
المأموم» ومن قال بوجوب قراءتما عليه ومثاله أيضا من قال بوجوب العمرة» ومن قال ليست 
واجبة» بل هي سنة» ومن قال بتوريث الإخوة مع الجد ومن خالفهم فقال: بحجبهم بالجد.. 
فمثل هذا لا يجوز تكفيره ولا إنكار الصلاة وراءه» ولا يحرم الأكل من ذبيحته» بل تحب 
مذاكرته والتفاهم معه» ذلك على ضوء الأدلة الشرعية» لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين؛ 
والخلاف ف مثل هذه المسائل خلاف في مسائل فرعية اجتهادية» جرى مثلها ف عهد 
الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف, ولم يكفر بعضهم بعضاء ولم يهجر بعضهم بعضا 
من أجلها. 
س 88: سئل الشيخ عن قول الإمام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات في حديث 
ذات أنواط فلم يعذرهم بالجهالة؟ 
فقال الشيخ -رحمه الله-: "بعد أن قامت الحجة فلا يعذرون, أما قبل البيان فيعذرون 
جهليي وقول الشيخ عمد بن غبد الوهاب ل يعذرهي بالجهالة" 17) 

0.50 "مصارفهء وهو تعرض لتحريفه غيها ادل فيه» وهذا محرم بإجماع الأمة وه ) لعن 
وانظر في حرف اللام: لفظي بالقرآن مخلوق. 


تكاليف: )١(‏ 
استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله تعالى - أنه لم بأت في 


الكتاب والسنة» تسمية أوامر الله ونواهيه» وشرائعه: ((تكليفاً)) 2 بل معاها: روحاً ا 


6 


وإنما جاء ذلك في جانب النفي «إلا يُكِفُ الله تفساً إلا وُسْعَهَاكه الآية» فهذا الإطلاق 


٠ا/ه/ص فتاوى ورسائل 'ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة؛ عبد الرزاق عفيفي‎ )١( 
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إثباتاً لا يعرف أيضاً في لسان السلفء وإنما جاء من لدن كثير من المتكلمة والمتفقهة. والله 


أعلم. 


التلقين: 
في منع إطلاق على الله - تعالى - يأني في حرف السين: السياسة. 


توحّد: (5) 

قال العسكري - رحمه الله تعالى -: 

((الفرق بين قولنا: تفئّد وبين قولنا: توحّدء أنه يُقال: تفيّد بالفضل والنبل» وتوحّد: تخلّى )) 
انتهى . 

وبه نعلم ما في دعاء ختم القرآن» بقول الداعي: ((صدق الله العظيم المتوحد 


توكلت عليك با فلان: (*) 


في تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله تعالى- قال: (هذا شرك ... ) اه. 


تيولوجيا: 


يأت في حرف الفاء: الفقه المقارن. 


.77١ / الأذكار ص‎ .”” /١ إغاثة اللهفان‎ .85 -؟٠ه‎ /١ (تكاليف: الفتاوى:‎ )١( 
المواضعة للمؤلف. ص / ؟ ه.‎ 

.١١ه (توكّد: الفروق اللغوية: ص/‎ )١( 

(") (توكلت عليك يا فلان: الفتاوى )١( ".. 107١ /١‏ 


٠١5/ص معجم المناهي اللفظية» بكر أبو زيد‎ )١( 





0.089 "علي وجوب الكفر بإجماع الأمة علي الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله 
بذلك وبنص القرآن علي من قال كلمة الكفر إنه كافر بذلك » وليس قول الله " ولكن من 
شرح بالكفر صدرا " علي ما ظنوه - أي من ل يُكَْرِه - من اعتقاد الكفر » بلكل من 
نطق بالكلام الذي يُحْكُمْ لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا قارئا ولا حاكيا ولا مكرها 
فقد شرح بالكفر صدرا بمعني أنه شرح صدره لقبول الكفر المحرم على أهل الإسلام وعلى 
أهل الكفر أن يقولوه سواء اعتقدوه أو 1 يعتقدوه؛ لأن هذا العمل من إعلان الكفر غير 
المدوة الباندة ف" 1) 

0.6 "سابعاً: لعنهم موتى أهل السنة عند حضور جنائزهم 
قال شيخهم محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد في كتاب (المقنعة ؟ 5./ مؤسسة 
النشر الإسلامي قم إيران) : "ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في 
الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل 
الخلاف ولا يترك معه جريدة ؟إذا صلى عليه لعنه وم يدع له فيها". 
ونقل كلامه هذا شيخ طائفتهم ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في تحذيب الأحكام 
5/1" ؟ طهران) مقرا له على خبئه وحقده على من ليس على مذهبه وقال: "فالوجه 
فيه أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكافر إلا ما خرج بالدليل 
وإذاكان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضاً غير جائز وأما الصلاة 
عليه فيكون على حد ماكان يصلي النبي صلى لله عليه وسلم وآله والأئمة عليهم السلام 
على المنافقين وسنبين فيما بعد كيفية الصلاة على المخالفين إن شاء الله تعالى والذي يدل 
على أن غسل الكافر لا يجوز بإجماع الأمة لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك محظور في 
واقتطف شيخهم محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى )991/١1(‏ جزءا من كلام 
الطوسي هذا. 


وروى الطوسي في تحذيب الأحكام )١317/(‏ عن الحلبي عن أبي عبد الله قال: لما مات 


)١(‏ تحذير المسلمين من السب والاستهزاء بالدين» أبو عبد الرحمن المصري ص//ا؟ 
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عبد الله بن أبي سلول حضر النبي صلى لله عليه وآله جنازته فقال عمر لرسول الله: يا سول 
الله ألم ينهك الله أن تقوم." )1١(‏ 

..0١‏ تقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: 'وأما قوله صلى الله عليه وسلم: 
"فليغيره"؛ فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة: وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو أيضًا من النصيحة التي هي الدين ولم يخالف في 
ذلك إلا بعض الرافضة» ولا يعتد بخلافهم؛ ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض 
كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن 
منه بلاد عذر ولا خوف"١.‏ 
ولما كان الأمر بالمعروف ليم ا ككذه المثابة» عدهها كثير من 


خرِجَث لِلنّاسِ# الآية» ثم قال: "يا أيها الناس! من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد 
شرط الله منها"؟. 
وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وأخرج عن مجاهد في قوله عز وجل: كُنْدُمْ حير َم 
الشرط: أن تأمروا باملعروف» وتنهوا عن المنكر وتؤمنوا بالله"*. 
ولقد كانت هذه الأمة أكثر الأمم قيامًا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل لم يكن في 
أمة من الأمم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مثل ما في هذه الأمة؛ إذ كانت أعظم 
الأمم التي قبلنا وهم بنو إسرائيل مفرطين فيهما غير قائمين بمما كما قص الله عز وجل علينا 
خبرهم في قوله: مانن الّذِينَ كُمَوُوا مِنْ 


خرجَث لِلنّاسِ » يقول: "على هذا 


م 


١‏ شرح النووي على صحيح مسلم ؟/ -97١‏ 58. "ط. الثالثة 4 ١ 4٠‏ ه. دار إحياء التراث 
العربي' . 


)١(‏ حقيقة الشيعة «حتى لا ننخدع»» عبد الله الموصلي ص/./> 





.٠١ 7 جامع البيان‎ ١ 
)١( نفس للصدر والجزء والصفحة.."‎ ٠ 

85. "منازل الصحابة رضي الله عنهم 
أما في قضية منازل الصحابة رضي الله عنهم فنقول كما سيأق: أفضل الصحابة على 
الإطلاق: أبو بكر الصديق» ثم عمر» وهذا بإجماع الأمة قاطبة» وحصل خلاف بين التابعين 
هل بعده علي بن أبي طالب أم عثمان؛ ولكن الرأي الصحيح وهو رأي جمهور سلف الأمة 
أن عثمان أفضلء ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب ثم العشرة المبشرون بالجنة. 
واتفق أهل السنة والجماعة على القول بتفضيل المهاجرين على الأنصار» وأن المهاجرين 
أفضل من الأنصار» وليس هذا التفضيل يؤدي إلى استنقاص أحد منهم» بل لكل منهم 
منزلة وفضل؛ رضي الله عنهم وأرضاهم. 
ويشهدون كذلك لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بجنات عدن, وهذا هو الواجب 
علينا دائما أن نسير على ضوئه؛ ثم يقدمون أهل بدر وكذلك من شارك في الغزوات فلهم 
منازل عليا. 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته إلى عدي بن مسافر» قال: ويجحب 
الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة رضي الله عنهم وأرضاهم, فإن الله أثنى عليهم 
في كتابه في غير ما آية» وقد ذكر أن اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر من فضائل 
أمير المؤمنين» وأن خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم عمرء واتفق كذلك الصحابة على 


بيعة عثمان رضي الله عنه. لثلا ينتقده الخوارج» وكذلك ينتقد خلافته الذين يدعون موالاة 


آل البيت من الرافضة وغيرهم. 

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل هؤلاء الأربعة الأئمة الخلفاء الراشدين 
المهديين قال: (خلافة النبوة ثلاثون سنة) ثم تصير بعد ذلك ملكا يتولاها ابنا عن أب» 
وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سيرة هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم» وذكر أن 
آخر الخلفاء الراشدين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. 


٠١/ص وسطية أهل السنة بين الفرق» محمد باكريم محمد با عبد الله‎ )١( 
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وما اتفق عليه عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد أتحم يقولون: أبو بكر 
وتم عمر وثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم» وكذلك نجد أهل السنة والجماعة 
يتولون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؛ وسيأتٍ الكلام عليه بشيء من التفصيل. 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة يشهدون ل عائشة بنت أبي بكر 
الصديق أتما المبرأة من السماء على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام إخبارا عن الله عز 
وجلء وقد ورد فيها عشر آيات ف سورة النور تبين براءة عائشة ما امت به. 

ولذلك قال جمع من أئمة أهل السنة: إن من قدح في عائشة رضي الله عنها أو اتممها بما 
برأها الله به فإنه كافر خارج من هذا الدين؛ لأنه بذلك كذب الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم» ومن كذب الله ورسوله فلا شك بأنه كافر» لأنه أنكر شيئا تواتر في الكتاب وفي سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم. 

ويحخذرنا أهل السنة والجماعة من التعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقد أو 
لمز أو غيره؛ لأن ذلك قد حرم علينا في الكتاب والسنة» قال الله تعالى: #إولا يغتب بعضكم 
بعضات [الحجرات:؟١١]‏ وأول ما ينطلق على أدنى كلام في الصحابة فهو غيبة» وقال تعالى 
#والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بحتانا وَإِثْما مبينا» 
[الأحزاب:/5] قال: ومن تعرض للصحابة رضي الله عنهم فإنه داخل في أذى المؤمنين 
والمؤمنات» بل في أذى الأمة جميعاء فنحن نتأذى إذ نسمع أحدا يتكلم في أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأدن شيء. 

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيهم في بيعة الرضوان كما ثبت في الصحيح: 
(لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة) وهم لا شك بأن عددهم كبير» ومن تعرض لهم 
بشيء فقد لمز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وروى ابن ماجة وابن أبي عاصم في السنة والإمام أحمد في فضائل الصحابة» عن نسرين بن 
ذعلوب» قال: معت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: [لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره] وكذلك نقلا عن عائشة أتما 
قالت: [يا ابن أختي! أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله فسبوهم] ونقل عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: إلا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم 
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المبارك وذكره ابن كثير رحمه الله تعالى أنه سئل: أيهما أفضل: عمر بن عبد العزيز أم معاوية 
بن أبي سفيان؟ فقال ابن المبارك: غبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خير من عمر بن عبد العزيز» ولعل هذا مبالغة في جعل السياج لأصحاب رسول الله صلى 
٠.8‏ "- فمن هذه الحالات حداثة العهد بالكفر» كما جاء في حديث ذات أنواط الذي 
سبق ذكره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله:" لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه 
الأحكام جهلا يعذر به فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة» 
كما قال تعالى: «ِإلِعَلا يَكُونَ لِلئّاسِ عَلَى الله حَجَةٌ بَعْدَ الدُسّْل» , وهذا لو أسلم رجلء ولم 
يعلم أن الصلاة واجبة عليه؛ أو لم يعلم أن الخمر حرام؛ لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذاء 
وتحريم هذاء بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية' )١(‏ . 
ويقول ابن حزم رحمه اللهء " ولا خلااف قُ أن امرءا لو أسلم- وم يعلم شرائع الإسلام- 
فاعتقد أن الخمر حلال» وأن ليس على الإنسان صلاة» وهو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن 
كافرا بلا خللاف يعتد به حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى حيتعذ بإجماع الأمة فهو 
كائر" 1 
-ومنها أن ينشأ في منطقة نائية» أو بادية بعيدة» لا تشتهر فيها شرائع الإسلام ولا تظهر 
فيها أصوله؛ ثم هو مع ذلك لا يستطيع- لمانع شرعي معتبر- أن يرحل إلى البلاد التى يمكنه 
فيها أن يتعلم دين الإسلام. 
- ومنها أن يكون مصابا بعاهة بدنية تعوقه عن تعلم أصول الدين وشرائعه. ويستأنس في 
هذا الباب بحديث الأربعة الذين يحتجون يوم القيامة وهم كما في الحديث:" رجل أصم لا 
يسمع شيئا ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في فترة " الحديث (9) . 
- ومنها اندراس العلم وذهابه» فيعذر العبد بما ١‏ يبلغه من الدين» كما 2 حديث حذيفة 
الذي سبق ذكرهء وفيه مجادلة صلة بن زفر له. فهذه بعض ال حالات التي تكلم عليها العلماءء 


١١/4 شرح لامية ابن تيمية» عمر العيد‎ )١( 





"وليقس ما 1 يقل". 
- شرط اعتبار الجهل مانعا من التكفير: 


.505/١١ مجموع الفتاوى:‎ - )١( 
عن اتحلى لابن حزم.‎ 5١ (؟) - نقله في نواقض الإبمان:‎ 
00 (؟) - رواه أحمد والبزار والطبرائي وقال الهيئمي: "رجاله رجال الصحيح".."‎ 

645. "الدليل على وجوب لزوم طريق السلف 
وقال في الاستدلال لهذه الطريقة» وهي وجوب الوقوف على ما جاء عن الله وعلى ما جاء 
عن نبيه صلى الله عليه وسلم؛ وما جاء عن سلف الأمة من القرون المفضلة ومن بعدهم؛ 
قال رحمه الله: (وما قاله أئمة المهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم) 
» وهذا استدلال لصحة هذه الطريقة بإجماع الأمة على صحة طريق هؤلاء. 
فإن الأمة أجمعت -على اختلاف مشاركا- على أن طريق هؤلاء هو أحسن السبل وهو 
أحسن الطرق. 
قوله: (وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره) يعني: في باب الأسماء 
والصفات وفي باب الغيبيات الذي جاءت الرسل بالإخبار عنه» كالإخبار عما يكون في 
يوم القيامة وما يتعلق باليوم الآخر وما إلى ذلك من الأمور المغيبة. 
قوله: (فإن الله سبحانه وتعالى) : هذا هو التعليل» فبعد أن ذكر الإجماع أتى بالتعليل لصحة 
هذه الطريقة» وأتما هي الطريقة التي يحب سلوكها قال: قوله: (فإن الله سبحانه وتعالى بعث 
محمدا صلى الله عليه وسلم بالحدى ودين الحق؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» بإذن 
رهم إلى صراط العزيز الحميد) » فإذا كان بعثه بذلك فإن أعظم ما بحتاج إليه الخلق - كما 
سيذكره الشيخ- هو ما يتعلق بمعرفة الله جل وعلاء إذ إن العباد خلقوا على الفطرة» والفطرة 
تقتضي أن يتوجه الخلق إلى رب يعبدونه ويحبونه ويلجئون إليه» فإذا كان كذلك فإن من 
مقتضيات إخراجهم من الظلمات إلى النور أن يخرجهم من الجهل الذي يتعلق بالله عز وجل 


١١8/ص شرح منظومة الإيمان» عصام البشير المراكشي‎ )١( 





وأسمائه وصفاته وأفعاله إلى العلم به سبحانه وتعالى الذي هو النور #الله نور السموات 
والأرض* [النور: ه] » فهو نور والعلم به من أكمل النور الذي يجب على العبد أن يهتم 
به ويعتنى به» ولذلك لما كان هذا هو أهم المعلومات» كان أول ما يسأل عنه العبد في قبره: 
من ربك؟ لأن بمعرفة الرب تستقيم الأمور كلها. 
قال رحمه الله: [فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحدى ودين الحق؛ 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» وشهد له بأنه بعثه 
داعيا إليه بإذنه وسراجا منيراء وأمره أن يقول: #ؤقل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني» [يوسف:/١٠١]‏ : فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء سراجا منيراء داعيا إلى 
الله جل وعلا بإذنه» ثم وصف طريقته: بأنه صلى الله عليه وسلم على بصيرة فيما يتعلق بما 
يخبر به عن الله جل وعلاء وفيما يتعلق بما يخبر به من أحكامه وشرعه جل وعلاء فهو على 
بصيرة في الأمر كلهء ولذلك إذا كنا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة 
فالواجب الوقوف على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقصان؛ وذلك لأن 
الله سبحانه وتعالى قد بعث محمدا؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء فبعثه داعيا إليه 
متيعاتك وماك لالذقسس وطلك جرانظ فور اجو ل سيو توعان ع ل 101 
5. "وفي "الصحيح" عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "خير أمتي قر ثم الذين يلوهم» ثم الذين يلونهم'. 
مذهب أهل السنة والجماعة» خلافا للجهمية والمعتزلة ومن درج على سبيلهم. 
المستألة المتاصينةة ع المديف. دلبل على الوعيكة الشنية فق ىق مم أكثر عزن اللدلين» وآن 
هذا من الكبائر» لأن الله توعد عليه هذا الوعيد الشديد المغلط» فدل على أن كثرة الحلف 
من كبائر الذنوب. 
المسألة السادسة: في الحديث دليل على أن الكبائر بعضها أشد من بعضء فزن الأشيمط 


أشد من زن الشابء والكبر من الفقير أشد من الكبر من الغني» فالكبائر تتفاوت بحسب 


7/١ شرح الفتوى الحموية» خالد المصلح‎ )١( 





أحوال مرتكبيها. 
قوله: "وني الصحيح" أي: في "صحيح مسلم"؛ وهو في "صحيح البخاري" بمعناه. 
"عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير أمتي 
قرني". القرن يراد به: الجيل من الناس» ويطلق على الزمان» ومقدار القرن من الزمان: مائة 
سنة» وقيل: أربعون سنة» وقيل: غير ذلك. 
والمراد: أهل القرن» ليس المراد ذات القرن الذي هو الزمان. 
"'خير أمتي قرفي" يعني: أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم القرن الذين عاصروا الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 
وهذا بإجماع الأمة أن قرن الصحابة أفضل هذه الأمة, لما امتازوا به من مزايا لا توجد في 
غيرهم تمن جاء يعدهم» بل إن قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الأمم على الإطلاق» 
فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم؛ وأفضل أمة محمد القرن الأول لما امتازوا به من 
الفضائل» التي منها: 
أولا: أنحم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوه وآمنوا به» فهم أفضل ممن آمن به ولم 
رز 
ثانيا: أنحم جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وناصروه؛ ودافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم 
وهاجروا ع )ا 

٠.585‏ "العدالة» ويرد الرواية» فإما أن نأخذ بإجماع الأمة على عدالتهم وصدقهم ونزاهتهم» 
أو نأخذ بقول هذا الرافضي المالكي. 
الرابع: أنا قدمنا في موضع سابق تعديل الإمام أحمد رحمه الله لجملة من أهل البدع المخالفين 
له وتوثيقه لحم فيما رووه» وهذا أعظم من مجرد الشهادة بطلب العلم» أو مجانبة الكبائر 
ونحوهاء فإن توثيقه لحم يتضمن ذلكء» مع سلامة ما رووه وأدوه. 
الخامس: أن إرادة الجهمية وأضرابحم إبطال الشريعة ظاهر» فإن أصل الشريعة وبابما " الوحيان 
"» وقد أبطلتهما أو كثيرا ما فيهما الجهمية بأنواع التأويلات» وضروب المعارضات» وأي 


7175/7 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح الفوزان‎ )١( 





إبطال للشريعة أعظم من هذا؟ 

أما إرادة المعطلة نفي وجود الله جل وعلا فهذا ظاهر أيضا في نفيهم علو الله جل وعلا على 
خلقه. وقوهم: إنه سبحانه لا داخل العالم؛ ولا خارجه. ولا فوقه, ولا حت ولا يثبتوك له - 
تعالى - صفة» بل ينفون عنه جميع الصفات بحجة أنه لا تجوز عليه تعالى الحركة ولا السكون» 
وليس جوهر ولا عرض ولا جسم» فإذا نظرت 2 نعوتهم التي ارتضوها لله سبحانه وجمعتها 
لم تظفر بإله وإنما لا تتحقق تلك الصفات إلا بالعدم ا لمحضء فهذا نفي لوجود الله جل 


وعلا.." (1) 


200007 "ويدافع كذلك عن الروافض» وهم نواصبء فسبهم للحسن بن علي - رضي الله 
عنهما- مشهور» وتسميتهم له بمسود وجوه المؤمنين! وخديعتهم للحسين - رضي الله عنه- 
وإظهارهم له النصرة والقتال حتى خرج من مكة هو وأبناؤه- وكانوا بما آمنين- وبرز له 
عدوه: خلوا بينه وبينهم» ليسفك دمه الطاهر. 
وطعن الرافضة في عبد الله وعبيد الله ابي العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنهم-: ظاهر 
غير خافيء وكذلك طعنهم في أمّي المؤمنين عائشة بنت الصديق» وحفصة بنت الفاروق - 
رضي الله عنهم جميعا- فهم الروافض والنواصب حقا. 
وقد بين العلامة الحسين الموسوي» أحد علماء الحوزة النجفية في كتابه "كشف الأسرار"» 
وتبرئة الأئمة الأطهار": طعن الرافضة في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه! وفي علي رضي 
الله عنه! وعزا ذلك كله لمصادرهم المعتمدة المعتبرة» بل ذكر أنه ما من أحد من آل البيت» 
إلا وقد طعنوا فيه وانتقصوه! 
الخامس: عد الرافضة من فرق المسلمين» أو داخلة فيهم: غير سل فهم مجمعون على 
القول بخلق القرآن» وعلى نقص القرآن» وعلى الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
وغير ذللك: 


واحاد هذه المسائل يكفر صاحبها بإجماع الأمة. وتقدم بيانه. . " 00( 


٠ قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة» عبد العزيز بن فيصل الراجحي ص/ه‎ )١( 
(؟) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة» عبد العزيز بن فيصل الراجحي ص/4717‎ 
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4. "ذلك فأحسن آداب المريد مع الشيخ السكون والخمود والجمود حتى يبادئه الشيخ 
بما له فيه المصلحة قولًا وفعلا " (الإبريز ص )٠١‏ . 
وهذا المثال الذي ضربوه لا ينطبق على هذا الأمر لا شكلا ولا موضوعًا. . فالقضية الأساسية 
وهي أن الشيخ يلقي عليه الكلام عن الغيب رأسًا في الدرس ولا حيلة له فيه هذا كفر وزندقة 
لأنه لا وحي بعد محمد . صلى الله عليه وسلم .. . ومن زعم أنه ينزل عليه وحي أو يكاشفه 
ملك؛ أو يطلع على غيب بعد رسول الله فهو كافر مرتد حلال الدم بإجماع الأمة. 
وأما أن الغواص يغوص فيأت بامحار من البحر ولا يعرف إن كان فيها لؤلؤ أم لا ثم يفتحها 
على الشاطئ ويطالع مع الموجودين هناك. . إن أرادوا أن الشيخ يغوص ف الغيب ويأقي 
بامخار ولا يعرف هل أتى بلؤلؤ أم لا إن زعموا أن كلام الله الذي يأ به الشيخ لا يعرف 
إن كان فيها لباب أم لا فهذا كفر صريح لأنه تشبيه للوحي الإلمي بأن منه ما يجوز أن يلقى 
مرة ثانية إلى البحر كما يرمي الغواص بقشور امحار التالفة التي لا نفع منها وقد نجد جوهرة 
وقد لا نجد. . 
وهذا المثال الذي ضربوه لما يجري على ألسنة شيوخهم ينطبق فقط على الإلقاء الشيطاني 
فالشياطين تلقي على أسماع أوليائها من الإنس الأمر ما يسمعونه من السماء يكون فيه 
شيء واحد صادق وتسعة وتسعون كذيًا وهذا هو بالفعل حال شيوخ التصوف المتصلين 
بالجن والشياطين؛ قد يطلعهم الجن على شيء واحد صادق ولكن الجن يكذبون مع كل 
خبر صادق مئة كذبة كما أخبر النبي . صلى الله عليه وسلم . بذلك في تفسير قوله تعالى 
#إوأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا» [الجن: 3] وف 
قوله تعالى ولا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورًا ولحم عذاب واصب 
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب»* [الصافات: 28 8] . 
فشيوخ التصوف يحدثون بأحاديث الجن والشياطين فيكذبون مئة كذبة." )١(‏ 

2020008" .وقال في بغية المستفيد: ". . منهم من يرى روحه في اليقظة متشكلة بصورته 


الشري فة» ومنهم من يرى حقيقة ذاته الشريفة وكأنه معه في حياته . صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ الفكر الصوقي في ضوء الكتاب والسنة؛ عبد الرحمن بن عبد الخالق ص//737 


الا 





وهؤلاء هم أهل المقام الأعلى في رؤيته . صلى الله عليه وسلم . " .١‏ ه. (بقية المستفيد 
صن أ ع4 ). 
* وهذا هو الذي نبهنا عليه في أول الكتاب أن المفترق الأول بين دين الإسلام ودين 
التصوف هو الافتراق في التلقي بينما يتلقى المسلمون دينهم بعد وفاة الرسول من الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة فقط هذا هو المعصوم ثم من اجتهاد الأئمة المعرض للصواب والخطأء 
أقول بينما يفعل المسلمون ذلكء فإن المتصوفة يجعلون تلقيهم للدين من كل هب ودب ممن 
ومو مالاقاة الرسنر لم وينذا عدب بإجماع الأمة. أو غلاقاة اللا ر .وعدا كذييه وافقراء بين :قله 
يتعبدنا الله بخضر أو بغيره أو من يزعم رؤية الملائكة وسماع دينهم أو ممن يزعم تلقي الدين 
من اللوح المحفوظ رأسًا وممن يتجاوز كل ذلك فيقول حدثي قلبي عن ربي. . أو من يقول 
يأتيني كلام الله مكتوبًا في ألواح من نور. . فكل مشايخ التصوف رسل وأنبياء ومشرعون 
ومتلقون للدين من طرق أخرى غير طريق المسلمين ويهذا تتأكد أن دين هؤلاء حتمًا ليس 
بدين المسلمين. . وأتحم يفترقون عن المسلمين في الأصل الأصيل وهو مصدر الدين. 
ولو فرضنا جدلًا أن الرسول . صلى الله عليه وسلم . يمكن أن يعود بجسده الشريف أو روحه 
الطاهر . صلى الله عليه وسلم . ليلقى بعض المسلمين فإننا نجزم أن لقاءه هذا سيكون لتعزيز 
شريعته التي بثها في حياته لا لهدمهاء فنتصور مثلًا في مثل التجاني أن يقول لا تكن أنت 
وأتباعك عبيدًا للاستعمار الفرنسي ولا خدمًا للكفار» وقوموا بنصرة الدين» وجاهدوا في 
سبيل الله وأما أن أي النبي . صلى الله عليه وسلم . ليقول للتجاني أقطعتك الجنة وأتباعك 
ولو كانوا مجرمين فاسقين وكل من رآك دخل الجنة ولو كان كافرّاء وأمر أتباعك أن يدعوك 
من دون الله ويشركوا بالله في كل شيء. يأتي بآخر فيقطعه قطعة من الجنة ويؤمنه من العذاب 
ويقول لا حرج عليك وعلى أتباعك واعمل مولدًا لنفسك ومولدًا لي تستباح فيه." )1١(‏ 
. "خرج بتكذيبه الجمع الغفير. وما سوى ذلك خبر يجب التوقف فيه. 
أما الآحادء فإنه يفيد اليقين في العمل والظن في النظر على عكس المتواتر الذي يفيد اليقين 
في النظر والعمل على السواء. والآحاد هو كل خبر لا يستوقي شروط التواتر» وليس بالضرورة 


75 الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة؛ عبد الرحمن بن عبد الخالق ص/‎ )١( 


كا 





خبرا ينقله راو واحد. والتعبد به واقع معا لا عقلاء خلافا لجماهير القدرية ومن تابعهم من 
أهل الظاهر بتحريمهم العمل به معا. ولما وجب العمل بخبر الواحد» فإن شروطه ليست فيه 
كما هو الحال في التواتر» بل في الراوي وصفته. فيجب أن يكون الراوي مكلفا عدلا مسلماء 
ضابطاء منفردا كان أو مع غيره. فلا تقبل رواية الصبي أو المغفل أو الكافر والفاسق. 
فالتكليف والإسلام والعدالة والضبط شروط في الرواية والشهادة؛ لأن الراوي شاهد على ما 
يسمع ويرى. أما الحرية» والذكورة» والبصرء والقرابة» والعدد, والعداوة» فهي تؤثر في الشهادة 
لا في الرواية. 
وزيادة في ضبط الرواة» فقد وضع علماء الأصول علما آخر هو علم الجرح والتعديل أو علم 
نقد الرجال أو ميزان الاعتدال» معتمدين فيه على علم الحديث» من أجل تقييم رواة الحديث 
إيجابا وهو التعديل» أم سلبا وهو التجريح. ولا يشترط عدد معين للمركين» ولكن يشترط 
ذكر سبب الجرح والتعديل. وتتم التركية نفسها بأربعة أشياء: بالقول أو بالرواية عنه أو 
بالعمل بخبره» أو بالحكم بشهادته» وأعلاها القول. والصحابة عدول تحوز الرواية عنهم 
بإجماع الأمة. ولا يجوز تكفير أحد منهم أو تفسيقهم كما يفعل أهل الأهواء. 
ومستند الراوي وضبطه خمسة أمور: قراءة الشيخ عليه» وقراءته على الشيخ» وإجازة الشيخ 
له أن يروي عنه» ومناولة الشيخ له مسنده, والاعتماد على خط الشيخ والتعرف عليه ثم 
الفراوة قف ولي كوو اللرافى أن يروي غرع شك "00 

.١"رفك "أو الكفر‎ 2.١ 
روى الإمام أحمد وغيره من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:‎ -١ 
.” "إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق"‎ 
فكل من أطلق لسانه بالسب لحم فهو مستطليل عليهم بغير حق وهو أفاك أثيم إذ لفظ‎ 
المسلم في الحديث أول ما ينطلق عليهم إذ هم مقدمة المسلمين الذين انقادوا لله تعالى‎ 
بالطاعة وأخلصوا العبادة له وحده لا شريك له "وأدنى أحوال الساب لحم أن يكون مغتابا"7.‎ 


>٠0/ص علم أصول الدين» علم أصول الفقه» العقل والنقل» حسن حنفي‎ )١( 


177/ 





امسلم فسوق وقتاله كفر" 4 

فإذا كان هذا الوعيد يلحق من سب كل أي مسلم كان فما الشأن بمن يسب خيار المسلمين 
والأبرار من عباده المتقين وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. 

قال النووي رحمه الله تعالى: "السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه 
والفسق في اللغة الخروج والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة» وأما معنى الحديث فسب 
المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلمه: 
وعلى هذا فالرافضة والخوارج ومن سلك طريقهم من أهل البدع الذين يشتمون الصحابة 
ويتكلمون فيهم بما يعيبهم بغير حق فهم أكثر من يدخل في وصف الفسق كما أخبر بذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال المناوي مبينا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق" أي: مسقط 


.١517/-١ 55/5 فيض القدير للمناوي‎ .١ 


؟. المسند 4١90/١‏ سنن أبي داود ؟/5717» صحيح الجامع الصغير 57/57 7. 


*. الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/١/51.‏ 
5. صحيح البخاري ١//١؛‏ صحيح مسلم ./8١/١‏ 
ه. شرح النووي على صحيح مسلم 0000 

65.. 'يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناًء بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. أما 
إذاكاث القلب هتيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض) .)١(‏ 
وخطورة موالاة الكفار تبرز ف أن ضررها على المسلمين كافة أعظم من خطر من يكفر في 
نفسه فقط. ذلك أن (الإضرار بالمسلمين يزيد على تغيير الاعتقاد» ويفعله من يظن سلامة 
الاعتقاد» وهو كاذب عند الله ورسوله والمؤمنين في هذه الدعوى والظن» ومعلوم أن المفسدة 
في هذا أعظم من المفسدة في مجرد تغيير الاعتقاد) (؟) وإليك تفاصيل موالاة الكفار (*) 


741/7 عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ‎ )١( 


حلا 





مذاهبهم الكافرة (5) . 

ويتضح هذا الأمر في كونه ولاء للكفار: إنه يسرهم ويسعدهم أن يروا من يوافقهم على 
كفرهم ويجاريهم على مذاهبهم الإلحادية. 

وقد سبق في التمهيد القول بأن من معتقد أهل السنة والجماعة: إن حب القلب وبغضه 
يجب أن يكون كاملاً. فالذي يحب الكافر لأجل كفره فهو كافر بإجماع الأمة: وم يخالف 
في ذلك أحد من علماء المسلمين: 

يقول ابن تيمية رحمه الله: 

(أما حب القلب وبغضه. وإرادته وكراهيته فينبغى أن تكون كاملة جازمة لا توهجب نقص 
ذلك إلا بنقص الإيمان. أما فعل البدن فهو بحسب قدرته. ومتى كانت إرادة القلب وكراهته 
كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل؛ ذلك أن من 
الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضهاء لا بحسب محبة الله 


. )15 - 95( رسالة العبودية لابن تيمية‎ )١( 

(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية: .”1/١‏ 

(6) من أحسن من كتب ف ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبناؤه» لذلك 

فمعظم هذه الصور منقولة من كتبه. 

(؛) انظر نواقض الإسلام في مجموعة التوحيد (ص 54 )١‏ مطبعة الحكومة بمكة.." )١(‏ 
2.55 "بالقول أو الفعلٍ أو الإعتقادٍء ومن هؤلاء: العلاّمة ابن حزم )١(‏ والشيخ سليمان 

آل الشيخ (؟) والشيخ عبد الله أبابطين (”) والشيخ محمد بن ابراهيم (4) » فسقطت 


دعوى الاستثناء والحمد لله ومن فرق بين سب الله أو رسوله وبين أي قول أو عمل أجمع 


المسلمون أنه كفر كالذبح لغير الله أو السجود لصنم أو نحو ذلك فعليه الدليل. فلا يظنٌ 


)١(‏ الولاء والبراء في الإسلام, محمد بن سعيد القحطاني ص/777 





ظانٌ أَنَّ في المسألة خلافاً عل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد» إذ لا يستطيع أحدٌ 
أن بحكى عن واحدٍ من علماء أهل السنة والجماعة خلاف ذلك البنّة. 

هذا وقد تردّدت في الآونة الأخيرة مسألة التُكفير بالقول والعمل» وزعم بعضهم أنَّه لا يكمر 
إل من اعتقد الكفرء أمَا من تلفّظ به أو عمل ما هو كفدٌ صراحةً فلا يكفر؛ إذ الكفر هو 


)١(‏ قال في "الفِصّل" (55/8 ؟) . ((بقي من أظهر الكفر: لا قارئاً ولا شاهداً» ولا حاكياً 
ولا مكرهاً على وجوب الكفر له بإجماع الأمّة على الحكم له بحكم الكفر ونحكم رسول له 
؟ بذلك؛ وبنصٌ القرآن على من قال كلمة الكفر إِنّه كافرٌ)) 

(؟) قال في "الدلائل" (ص )"١‏ : ((أجمع العلماء على أَنّ من تكلّم بالكفر هازلاً أنه يكفر. 
فكي ين أظهر الكقة نخوفاً وفطمعاً ف الثنياة ابر )) 

(؟) قال كما في "مجموعة الرسائل والمسائل" (105/1) : ((والمرتدٌ هو الذي يكفر بعد 
إسلامه بكلام أو اعتقادٍ أو فعلٍ أو شك وهو قبل ذلك يتلقّظ بالشّهادتين ويصلي ويصوم, 
فإذا أتى بشيءٍ ما ذكروه صار مرتدًاً مع كونه يتكلّم بالشّهادتين ويصلي ويصوم ولا يمنعه 
تكلّمه بالشّهادتين وصلاته وصومه عن الحكم عليه باليّدّة وكا كاه بالذدلة من الكتاب 
والسّنّة والإجماع)) 

(4) قال في شرحه لكشف الشبهات (ص١١٠)‏ : ((فهذا المذكور في هذا الباب إجماع 
منهم أنه يخرج من الملة ولو معه الشهادتان» لأجل اعتقادٍ واحد أو عمل واحد أو قولٍ 
واحدء يكفي بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه))." )١(‏ 

4. "بإظهار الكفر كافراً إلى رخصة الله تعالى والئَّبات على الإيمان» وبقي من أظهر 
الكفرة لا قاره ولا شاهدك وله اك وله مكرهاً على وجوت الكفر له بإجماع الم على 
الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله ؟ بذلك» وبنصٌ القرآن على من قال كلمة الكفر 
إِنَّه كاف وليس قول الله عرَّ وجل لإولكِنْ مَنْ سَرَحَ بِالكُفْرٍ صَدْرَا على ما ظُوه من اعتقاد 
الكفر فقطء بل كل من نطق بالكلام الذي يحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا 


١١/ص التوسط والاقتصادء علوي السقاف‎ )١( 





قارثاً ولا شاهداً ولا عاك ولا مكرهاً فقد شرح بالكفر صدراً؛ بمعنى 2 شرح صدره لقبول 
الكفر امْحيّم على أهل الإسلام وعلى أهل الكفر أَنْ يقولوه وسواءً اعتقدوه أو لم يعتقدوه 
لأَنَّ هذا العمل من إعلان الكفر على غير الوجوه المباحة في إيراده وهو شرح الصدرٍ به 


فبطل تمويههم بهذه الآية وبالله تعالى التوفيق)) )١(‏ . 

... ((وأما قولهم - يعني الجهميّة والأشاعرة المرجثة - إِنَّ إخبار الله تعالى بِأَنَّ هؤلاء كلّهم 
كمَّارٌ دلين على أَنَّ في قلوهم كفراً وأَنَّ سَيْمَ الله تعالى ليس كفراً ولكنّه دليك على أَنَّ في 
القلب كفراً إن كان كافراً ل يعرفي الله تعالى 0 فهذه منهم دعوى مفتراة لا دليل هم 


عليها ولا برهان: لا من نصء ولا سنَّةِ صحيحة, ولا سقيمة» ولا حجّة من عقل أصلاً 


ولا من إجماع» ولا من قياس» 


)1( ".. المصدر السابق (949/6-.0م)‎ )١( 

ه. "الجماعة والإمامة: 
. الجماعة هم أصحاب النبي (*) صلى الله عليه وسلم؛ والتابعون لحم بإحسانء المتمسكون 
بآثارهم إلى يوم القيامة» وهم الفرقة الناجية. 
. وكل من التزم بمنهجهم (5) فهو من الجماعة؛ وإن أخطأ في بعض الجزئيات. 
. لا يحوز التفرق في الدين (*) » ولا الفتنة بين المسلمين» ويجب رد ما اختلف فيه المسلمون 
إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. 
. من خرج عن الجماعة وجب نصحه. ودعوته» ومجادلته بالتي هي أحسنء وإقامة الحجة 
عليه فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعا. 
. إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماع (*) . ولا يجوز امتحان 
عامة المسلمين بالأمور الدقيقة» والمعاني العميقة. 
. الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد المعتقد» حتى يظهر خلاف ذلكء والأصل حمل 


)١(‏ التوسط والاقتصاد» علوي السقاف ص/؟ 





كلامهم على ا محمل الحسن» ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له. 
. الإمامة الكبرى تنبت بإجماع الأمة: أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم؛ ومن تغلب حتى 
اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروفء؛ ومناصحته. وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر 
منه كفر (*) بواح فيه من الله برهان. وكانت عند الخارجين القدرة على ذلك. 

. الصلاة والحج والجهاد (*) واجبة مع أثمة المسلمين وإن جاروا. 

. يحرم القتال بين المسلمين على الدنياء أو الحمية الجاهلية (*) ؛ وهو من أكبر الكبائر (*) 
» وإِنما يجوز قتال أهل البدعة (5) والبغي» وأشباههم, إذا لم يمكن دفعهم بأقل من ذلك, 
وقد يجب بحسب المصلحة والحال. 

. الصحابة الكرام كلهم عدول» وهم أفضل هذه الأمة» والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل 
قطعي معلوم من الدين بالضرورة» ومحبتهم دين وليمان» وبغضهم كفر ونفاق» مع الكف عما 
شجر بينهم» وترك الخنوض فيما يقدح في قدرهم. 

وأفضلهم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» وهم الخلفاء الراشدون. وتثبت خلافة كل 
منهم حسب ترتبيهم. 


. من الدين محبة آل بيت رسول (*) الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم» وتعظيم قدر أزواجه . 
أمهات المؤمنين» ومعرفة فضلهن» ومحبة أئمة السلفء وعلماء السنة والتابعين لحم بإحسان 
ومجانبة أهل البدع والأهواء. 

00 


57. "يجب ألا يغيب عن الذهن المراد بأهل البيت» فكثير من الفرق التي رزئ بما الإسلام 
والمسلمون ادعت أتما هي التابعة لأهل البيت. 
أهل البيت الأطهار لا يجتمعوا على ضلالة» تلك حقيقة واقعة» ونلحظ هنا أنهم في تاريخ 
الإسلام لم يجتمعوا على شىء يخالف باقي الأمة» فالأخذ بإجماعهم أخذ بإجماع الأمة كما 
أشار ابن ثيمية. 
إذا نظرنا إلى أهل البيت كأفراد يتأسى بحم فمن يتأسى به منهم» ونتمسك بسيرته» لابد أن 


51/١ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


50 





يكون متمسكاً بالكئاب والسنة» فإن خالفهما فليس بمستحق أن يكون من أهل البيت. 
وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولذلك فعند الخلاف 
نطبق قول الله: - 

" إن تَنَارَعْتُمْ في شَئْءٍ قَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُسُم تُؤْممُونَ بالله وَالْيَْمِ الآخرٍ " )1١(‏ 
لو كان ما ذكره الشريف من الفقه اللازم للحديث لكان في هذا ما يكفى لرفض المتن» 
فالأيام أثبتت بطلانه» وإلا فمن الذي نؤمر باتباعه في عصرنا هذا على سبيل المثال؟ 
أبإحدى الفرق التي تنتسبب آل؟ أم بجميع الفرق وكل فرقة ترى ضلال غيرها أو كفره؟ أم 
بنسل آل البيت من غير الفرق؟ ! 

ه. فرق كبير بين التذكير بأهل البيت والتمسك بحم فالعطف على الصغير» ورعاية اليتيم» 
والأخذ بيد اعامل غير الأخذ عن العام لايل لعاف ام كانت لا فال ورمعة وسدر ل 
الله وهل َ 


0 


0.507 "الفصل الثامن: في عصر السيوطي 
وفى هذه العجالة التي لاتمدف إلى الحصر والاستقصاء» ننتقل من القرن الثالث إلى القرن 
التاسع» فنرى الإمام السيوطى يؤلف كتابا تحت عنوان " مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة 
"» وبين سبب تأليف كتابه فقال: اعلموا - يرحمكم الله - أن من العلم كهيئة الدواء» ومن 
الأراء كهيئة الخلاء» لا تذكر إلا عند داعية الضرورة» وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان 
دارساً - بحمد الله تعالى - منذ أزمان» وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة 
النبوية والأحاديث المروية - زادها الله علواً وشرفاً - لا يحتج بماء وأن الحجة في القرآن 
خاصة؛ وأورد على ذلك حديث " وما جاءكم عنى من حديث فاعرضوه على القرآن» فإن 


وجدتم له أصلاً فخذوا به وإلا فردوه " )١(‏ 


١77 مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع؛ علي السالوس ص/‎ )١( 





)١(‏ ذكر الإمام الشافعى في رسالته» تحت باب العلل في الأحاديث» قول قائل: أفتجد: 
حجة على من روى النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال: " ما جاءكم عنى فاعرضوه على 
كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله "؟ 

وأجاب: " فقلت له: ما روى هذا أحد ينبت حديثه في شيء صغر ولا كبر» فيقال لنا: قد 
ثبتم حديث من روى هذا فى شئ " (الرسالة: 5١75‏ 8؟١5)‏ . 


وقال السخاوى في تخريج الحديث: قال الدار قطنى: إن أشعث تفرد به. انتهى. 


وهو شديد الضعفء والحديث منكر جداًء استنكره العقيلى وقال: إنه ليس له إسناد يصح. 
(القاضد الحسنة 1 /+5") . 

وذكر العجلون قول السخاوىء وقال: قال الصغائى: هو موضوع (انظر كشف الخفاء ١‏ / 
11 

وقال ابن حزم في رواية لحديث عرض السنة على القرآن: رواه الحسين بن عبد الله» وهو 
ساقط متهم بالزندقة (الأحكام: المجلد الأول ص )١5١‏ . وف رواية أخرى رواها أشعث 


قال: أشعث بن بزار كذاب ساقط لا يؤخذ حديثه (5517) وتتبع الروايات المختلفة 


للحديث» - - وبين سبب رفضه طاء ثم قال: أول ما نعرض على القرآن الحديث الذى 
ذكرتموه» فلما عرضناه وجدنا القرآن يخالفه. قال الله تعالى: ظأوَمَا آتَاكُمْ البَسُولُ فَحُذُوهُ وم 
َاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواكه » وقال تعالى: لَأمّنْ يُطع اكول كد أطاء لله » وقال تعالى: 
«لِتَحْكُمَ بَئْنَ النَّاسٍ با أَراكَ الله ولا تكن لِلْحَآئنِينَ حصِيما» . 

ونسأل قائل هذا القول الفاسد: في أى قرآن وجد أن الظهر أربع ركعات؟ وأن المغرب ثلاث 
ركعات؟ إلخ ص (757؟ . )١5«‏ », ثم قال ابن حزم " ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما 
وخدنااى القران لكان كاك بإجماع الأمة: ولكا له بانس إلذ كم مأابيى دلوك اللقدمين 
إلى غسق الليل» وأخرى عند الفجرء لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة» ولا حد 
للأكثر في ذلك وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال» وإِنما ذهب إلى هذا بعض غالية 
الرافضة من قد اجتمعت الأمة على كفرهم ". (ص ١57‏ . 4 ٠؟‏ من الإحكام المجلد الأول) 





وقال الشيخ شاكر في تخريج الحديث: هذا المعنى لم يرد فيه صحيح ولا حسنء, بل وردت 

فيه ألفاظ كثيرة» كلها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف حت لايصلح شئ منها للاحتجاج 

أو الاستشهاد. ثم أفاض في بيانه - انظر حاشية ص 4؟* - 775 من الرسالة.." )١(‏ 
04. "من حديث فاعرضوه على القرآن » فإن وجدتم له أصلاً فخذوا به وإلا فردوه. " 


00 


)١(‏ ذكر الإمام الشافعى فى رسالته» تحت باب العلل فى الأحاديث» قول قائل: أفتجد 
حجة على من روى أن الى - صَلَى اللَهُ عَلَيّهِ وَسَلَمَ - قال: " ما جاءكم عنى فاعرضوه 
على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته» وما خالفه فلم أقله "؟ وأجاب: فقلت له: ما روى هذا 
أحد يثبت حديثه فى شئ صغر ولا كبر» فيقال لنا: قد ثبتم حديث من روى هذا فى شىء. 
(الرسالة 5١4‏ . 5؟١5)‏ . وقال السخاوى فى تخريج الحديث: قال الدارقطبى: إن أشعث 


تفرد به. انتهى 


وهو شديد الضعفء والحديث منكر جداً. استنكره العقيلى وقال: إنه ليس له إسناد يصح. 
(المقاصد الحسنة ١‏ / 5") . وذكر العجلون قول السخاوىء» وقال: قال الصغائى: هو 
موضوع (انظر كشف الخفاء ١‏ / 65) . وقال ابن حزم فى رواية لحديث عرض السنة على 
القرآن: رواه الحسين بن عبد الله» وهوساقط متهم بالزندقة. (الإحكام المجلد الأول ص 
)0٠‏ وق رواية أخرى رواها أشعث قال: أشعث بن بزار كذاب ساقط لا يؤخذ حديثه. 


(ص ؟57؟) وتتبع الروايات المختلفه للحديث؛ وبين سبب رفضه لماء ثم قال: أول ما نعرض 
على القرآن الحديث الذى ذكرتموه» فلما عرضناه وجدنا القرآن يخالفه, قال الله تعالى: ©ووَمَا 
آَاكُمْ اليَسُولٌ مَحُذُوهُ ومَا تحَاكُمْ عَنُْ نهاك . وقال تعالى: «إمّنْ يُطِع الرسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ 
اله . وقال تعالى: إلِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ يا أَرَاكَ الل . ونسأل قائل هذا القول الفاسد: 
فى أى قرآن وجد أن الظهر اربع ركعات؟ وأن المغرب ... إلخ (ص 555 59 ؟) ثم قال 
ابن حزم: ولو أن امرأ قال: لا تأخذ إلا ما وجدنا فى القرآن لكان كاذراً بإجماع الأمة: ولكق 


55 مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع» علي السالوس ص/5‎ )١( 





لا يلزمه إلا ركعه ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل» وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو 
أقل ما يقع عليه اسم صلاة» ولا حد للأكثر فى ذلكء وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم 
والمال» وَإِنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم ". (ص 
*ه” . ٠54‏ من الإحكام المجلد الأول) . *وقال الشيخ شاكر فى تخريج الحديث: هذا 
المعنى لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن» بل وردت فيه ألفاظ كثيرة» كلها موضوع أو بالغ 
الغاية فى الضعفء حتى لا يصلح شىء منها للاحتجاج أو الاستشهاد. ثم أفاض فى بيانه . 


الظز سجاه لاسن #لانن .وها درن اللسالة 1/1 


6.8 إليه الميت وقول القائل مع الجنازة استغفروا الله ونحوه بدعة عند الإمام أحمد وكرهه 
وحرمه أبو حفص (ويحرم) ويكره أن يتبعها مع منكر وهو عاجز عن إزالته. 
وجملة القول أن السنة في اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار وبمذا كان عمل الصحابة 
فمن بعدهم, وأن ابتاعهم سنة» ومخالفتهم بدعة» وقد قال الإمام مالك حرضي الله عنه-: 
" لن يأق آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أوهها". 
الذكر ا محرف: ومن بدعهم امحرمة أنحم خرجوا عن الذكر الشرعي إلى ذكر محرف يخالف 
الكتاب والسنة والإجماع على ما سيأقٍ بيانه» ويقولون وجدنا أشياخنا هكذا يذكرون بحضرة 
العلماء وهم ساكتون - فإن الذكر الذي لا يوافق قوله تعالى: طفَاعْلمْ أَنّهُ لا لَه إلا لش 
)١(‏ وقوله تعالى: الله لا إِلَّه إلا هُوَ الي الْمَيُومُ4 (١؟)‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل 
ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله" (”) وغير ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة 
حرام بإجماع الأمة ومرود على فاعله (كيف لا) وقد قال صلى الله عليه وسلم: "أصحاب 
البدع كلاب النار" (5) وعن عائشة رضي الله عنها- قالت قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (5) متفق عليه وف رواية لمسلم "من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" (5) وهؤلاء قد أحدثوا في الدين ما ليس منه وتعبدوا 


بمالم يرد عن 


/١5/ص مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع» علي السالوس‎ )١( 





١9 سورة محمد‎ -١ 

؟- سورة آل عمران ؟. 

1- سبق تخريجه 

- ضعفه الألباني في الضعيفة رقم 7795. 


ه- سبق خريجه. 


-أمرالإسلام» وقال: لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن", 
فقد حكى أبوثور - رحمه الله - إجماع السلف على كفر من أظهر كلمة الكفر» ولو قال: 
إنه تلفظ بما من غير أن يعتقد مدلوطا. 

وقد حكى أبومحمد بن حزم في"الفصل في الملل والأهواء والنحل"كتاب الإيمان 54/8 ٠١‏ 
55١ 544 0١‏ 958 الإجماع على التكفير بمجرد النطق ببعض الأمور المكفرة» 
وبمجرد فعل بعض الأمور المكفرة» وقال */9١7:"بقي‏ من أظهر الكفر لا قارثاً ولا شاهداً 
ولا حاكياً ولا مكرهاً على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفر» وبحكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك» وبنص القرآن"؛ وقال ٠١٠/7‏ :"وأما قولحم: إن إخبار 
لله تعالى بأن هؤلاء كلهم كفار دليل على أن ف قلوبهم كفراًء وأن شتم الله ليس كفراًء ولكنه 
دليل على أن في القلب كفراًء وإن كان كافراً لم يعرف الله تعاللى قطء فهذه منهم دعاوى 
كاذبة مفتراة» لا دليل لهم عليها ولا برهان» لا من نص ولا سنة صحيحة ولا سقيمة» ولا 
من حجة عقل أصلاً» ولا من إجماع؛ ولا من قياس» ولا منقول أحد من السلف قبل اللعين 
جهم بن صفوان؛ وماكان هكذا فهو باطل وإفك وزور» فسقط قولهم هذا من قربء ولله 
الحمد رب العالمين» فكيف والبرهان قائم بإبطال هذه الدعوى من القرآن والسنئن والإجماع 


٠١ الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع» محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/5‎ )١( 
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والمعقول. . ". 

وقال ابن حزم أيضاً في آخر المحلى ١١/١١5:"وأما‏ سب الله تعالى فما على ظهر الأرض 
مسلم يخالف في أنه كفر مجرد إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد كحما يصرحون 
بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفراً. قال بعضهم: ولكنه -." )١(‏ 

- "نبوة أحد من الأنبياء المجمع عليهم» كأن ينكر رسالة نوح أو إبراهيم أو هود‎ 0.500١ 
عليهم السلام -"5"» أو ينكر البعث للأجساد والأرواح» أو ينكر الحساب أو الجنة أو‎ 
النار» أو ينكر نعيم القبر أو عذابه, أو ينكر أن الله تعالى قدَّر جميع الأشياء قبل حدوثها.‎ 
ومنه أن يصحح أديان الكفار كاليهود أو النصارى أو غيرهم, أو لا يكفرهم"7", أو يقول:‎ 
إنحم لن يخلدوا في النار» ومنه أن ينسب‎ 


ذلك؛ أو أسقط كلمة عمداً كذلكء أو زاد فيها كلمة عامداً» فإنه كافر بإجماع الأمة كلها". 
"١١‏ ومن ذلك أن ينكر شيئاً مجمعاً عليه يتعلق بأحد من الأنبياء - عليهم السلام -, كأن 
يعتقد أن جبريل - عليه السلام -- غلط في الرسالة» فنزل بالوحي على محمد صلى الله عليه 
وسلم وكان مرسلاً به إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يقول ذلك بعض غلاة 
الشيعة الرافضة» أو ينكر معجزة من معجزات الأنبياء المجمع عليهاء أو يفضل الأولياء على 
أحد منهم؛ أو يعتقد أن أحداً من بني آدم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم» أو يعتقد 
أنه لا يحب العمل بالسّنة» أو ينكر صحة حديث متواتر مجمع عليه إجماعاً قطعياًء ومنه أن 
يقول: إن بعض الناس لا يحب عليه اتّباع النبي صلى الله عليه وسلم. 

"؟" قال أبوحمد بن حزم في الفصل ١58/7‏ :"اليهود والنصارى كفار بلا خلاف من أحد 
من الأمة» ومن أنكر كفرهم فلا خلاف من أحد من الأمة في كفره وخروجه من الإسلام", 
وحكى أيضاً في المرجع نفسه 7١1/8‏ الإجماع على كفر من قال:"إن إبليس وفرعون وأبا 
جهل مؤمنون". 

وحكى الإجماع على كفر من لم يكفر أحداً من اليهود أو النصارى» أو شك في-." (5) 


”٠١1١/ص تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين‎ )١( 
”١7/ص (؟) تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين‎ 
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55. "فهذه النصوص تدل على جواز إرادة وجه الله وهذه المنافع الدنيوية معاً بالعبادة" ١"؛‏ 
لأن هذه المنافع الدنيوية ذكرت على سبيل الترغيب في 


الله تعالى» وقد ذكر القراقي في الفروق "الفرق "١77‏ أن من جاهد ليحصل طاعة الله بالجهاد 
وليحصل المال من الغنيمة أن ذلك لا يضره ولا يحرم عليه بالإجماع» وذكر السيوطي في 
منتهى الآمال ص11/5: أن من خرج حاجاً ومعه تحارة صح حجُه وأثيب عليه بإجماع 
0-0 

"٠"‏ في هذا القسم كلام وخلاف لبعض أهل العلم» وبعضهم يفرق بين ما إذا كان الباعث 
على العمل وجه الله وكان طلب الدنيا تابعاً له» وبين ما سوى ذلك» وبعضهم يفرق في 
الحكم بحسب تساوي القصدين أو عدم تساويهماء والأقرب عدم التفريق» لأن النصوص 
أطلقت, ولم تفصلء؛ بل إن حديث أبي سعيد في رقية اللديغ والذي سيأتٍ عند الكلام على 
الرقية -إن شاء الله تعالى- صريح في جواز أن تكون إرادة الدنيا هي الباعث على قراءة 
الفانحة رقية» ولذلك امتنع الصحابة عن الرقية إلا بجعل. وينظر في هذا القسم: جامع بيان 
العلم 210/١‏ إحياء علوم الدين ,85١/9‏ المحلى 277/١‏ المسألة 24١١51‏ تفسير القرطبي 
و11/8ء مختصر منهاج القاصدين ص857» الفروق "الفرق "١5١‏ المجموع 
0؟» شرح الأربعين للنووي ص5١.»‏ فيض القدير 2٠١1/7‏ قاعدة في المحبة ص5 25 
بحريد التوحيد للمقريزي ص”5» 5 5, دليل الفالحين شرح رياض الصالحين لابن علان 
4 جامع العلوم والحكم »8١/١‏ 87 , إعلام الموقعين ١87/7‏ الموافقات 97117//7- 
5 فتح الباري: الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا الأشباه لابن نجيم 
ص 279 »4١٠‏ منتهى الآمال ص 2١8١-١174‏ التيسير وفتح امجيد والقول المفيد باب من 


الغرك :إزادة الكنسان يعمل" 17) 
...> "الكتاب والتنزيل في كل لفظة وأقمت الشهادة على بشر من كتاب الله وسعني عدل 


أمير المؤمنين". قال: "فقال لي: هات ما عندك ولا تطل الكلام بغير حجة". 


)١(‏ تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص/71/9 
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قال عبد العزيز: فقلت: "قال الله عز وجل: «لوَأَوْقُوا بِعَهْدِ الله إِذَا عَامَدْتمْ ولا تَنْقْضُوا الأَبمَانَ 
َعْدَ تَؤْكِيِدِهًا وََدْ جَعَلْتُم اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِياكً ١‏ وقد خلقتم الله عليكم كفيلاء لا معنى لذلك 
عنده غيره» وإنه ومن قال بقوله ومن خالفه وسائر العرب والعجم يقولون هذا. شم قال: من 
قال هذا فهو كافر حلال الدم» وقد كذب في القول الأول» وصدق في قوله إن من قال هذا 
وقال عز وجل: ولا بَحْعَلُوا الله عُرْضَةً لأَيمَانكْةْ»ه ١‏ ولا تخلقوا الله عرضة لأانكم؛ لا معنى 
له عنده ولا عند من قال بقوله» ومن خالفه وسائر الخلق جميعا غير هذا أن الله قال لببى 
آدمء ولا تخلقوا الله ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم» وأمير المؤمنين يشهد عليه 
هذا اللفظ وقد كذب 2 قوله إن معنى ولا تحعلوا ولا تخلقواء وصدق 2 قوله إن من قال 
فقال المأمون: "ما أقبح هذا وأشنع وأعظم القول به". فقلت: "قال الله سبحانه: «اويْعَلُونَ 
ِلِ الَْئَاتِ سُبْحَائَهُ وَُمْ مَا يَشَْهُونَ؛ ” فزعم بشر يا أمير المؤمنين إن بني آدم يخلقون لله 


البنات» ويخبر بذلك عن الله عز وجل وإنه هو قاله وشهد به على نفسه؛ ثم قال: من قال 


قلت: "وقال عر وجل: «إوجَعَوا ِل اد ليضِلُوا عن سيل 4 فرعم بشر يا أمير المؤمنين 


إن معنى وجعلوا وخلقواء ولا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله غير هذا فزعم عن الله عز 
وجل إنه قال وخلقوا لله أندادا ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة". 


.1١ سورة الخل آية‎ ١ 
.707 5 سورة البقرة آية‎ ١ 
سورة النحل آية ل/اه.‎ ” 


5 سورة إبراهيم الو 003 
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20.05 "وقال الله عز وجل: لإوَجَعَلُوا يِه شرَكاءَ لين وَحَلَقَهُمْ)؛ ١‏ وخلقوا له شركاء الجن, 
لا معنى له عنده ولا عند من يقول بقوله ومن خالفه ولا عند سائر الناس إلا هذاء فزعم 
بشر أن الله عز وجل أخبر نحم يخلقون له شركاء الجن» ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال 
الدم» وقد كذب بي قوله إن معنى وجعلوا وخلقواء وصدق ف قوله إن من قال هذا فهو كافر 
حلال الدم بقوله وقول الناس جميعا. وقوله عز وجل: لإوَجَعَلُوا ِل شْرَكَاءَ كن مَمُومُمْ أَمْ 
ُتبقُونَةُ با لا يَْلَمْ في الْأَرْض أَمْ ِظاهِرٍ مِنَ الْقَْل ؟ فزعم بشريا أمير المؤمنين إن معنى» 


0: 


وجعلواء وخلقوا لله شركاء» لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله ولا من خالفه ولا عند 


العرب والعجم إلا هذا المعنى فزعم أن الله عز وجل أخبرهم؛ إنهم خلقوا له شركاء وكذب 
بشر يا أمير المؤمنين وقال الباطل والزور» ولقد نفى الله تعالى ذلك وأبطله» وأخبر إنه لا يعلم 
من هذا شيئا وأخبر إن من قال ذلك كافر ضال بقوله: "وجعلوا لله شركاء قل موهم أم 
تنبؤونه بما لا يعلم في لأرض أم بظاهر من القول.. " 

وكما قال: إبَل ين لِلَّذِينَ كَمرُوا مَحَيْهُم وَصُدُوا عَنٍ اسيل وَمَنْ يُضْللٍ اللَهُ كَمَا لَهُ مِنْ 
هَادِي © وقال عز وجل: ملا آنها صللا جملا لَه شكاءَ فِيما آاهما4 : لا معنى له 


عنده ولا عند من قال بقوله وعند الناس جميعا غير هذاء ثم قال: من قال هذا فهو كافر 
لال 'النس كنب ق الأول» وصيلاق 3ق الاعر ب إندكائر بحلل الدء بإجماع الأمة: 00 
عز وجل: لآم جَعَلُوا ِلهِ شركاءِ حَلَقُوا كُحَلْقِهِ مَتَسَابَه الحلقُ عَلَْهْك ه فزعم بشر إن معنى 
أم جعلواء أم خلقواء لا معنى له عنده وعند من قال بقوله وعند الناس جميعا غير هذاء وزعم 
أن من قال هذا كافر حلال الدم» وكذب في قوله الأول وصدق في الآخر إنه حلال الدم 
كافر بإجماع الأمة. ؛ وقال عز وجل: لإوَجَعَلُوا الْمَلائِكَة الذِينَ هُمْ عِبَادُ امن نان أَسَهِدُوا 
حَلْقَهُمْ ... 4 ” فزعم بشر إن معنى قوله» وجعلواء وخلقوا الملائكة, 


.٠٠١ سورة الأنعام آية‎ ١ 
سورة الرعد آية 7؟.‎ ١ 
.7”: سورة الرعد آية‎ '* 


سورة الأعراف آية ١5٠‏ 





ه سورة الرعد آية .١5‏ 
سو المفرك اويا 

ه.*. "ثم قال: من قال هذا كافر حلال الدم» وكذب في الأول وصدق في الآخر إن من 
قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة: وقال عز وجل: ©وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ كَذَرِهِ إِذْ 
َالُوا ما أَنْْلَ الله عَلَى بَسَرٍ من شَيْءٍ قن من أَنْرَلَ الْكِتاب الَّذِي جَاءَ بهِ مُوسَى ثُوراً وَهُدىّ 
لئاس بحْعَلُونَهُ قَرَاطِيس تُبْدُوكَا ... * ١‏ فزعم بشر يا أمير المؤمنين إن معنى تحعلونه تخلقونه, 
يعني أن اليهود خلقوا التوراة» ومعنى خلق التوراة خلق كلام الله عز وجل» فزعم أن اليهود 
خلقت كلام الله تعالى وأنه لا معنى لذلك عنده ولا عند غيره ومن قال بقوله وعند سائر 
العرب والعجم غير ذلكء» ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم» فكذب في الأول؛ 
وصدق في الآخر إنه كافر حلال الدم. ثم قال الله عز وجل: كما أَنْرلنَا عَلَى الْمُقْتَسمِينَ 
لَذِينَ جَعَلُوا الْقرَآنَ عِضِينَ؟» ؟ فزعم بشر إن معنى قوله الذين جعلوا القرآن عضينء الذين 
خلقوا القرآن عضينء ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم» وقد كذب في قوله» إن 
العسميف خلقن تالاه وحداق يلق تقولنو اذ مرق قال بهذا "قرو كاقى لال اله بإجماع 


قن 

قال عبد العزيز: "فأقبل علي المأمون فقال: حسبك يا عبد العزيز قد أقر بشر على نفسه 
بالكفر وإحلال الدم وأشهد على نفسه بذلك وقد صدقت في كل ما قلتء ولكنه قال ما 
قال وهو لا يعقل ولا يعلم ما عليه في ذلك وهذا شيء يلزمه في نفسه خاصة ولا يلزم غيره 
ممن لا يقر بمثل ما أقربه ولا يحكم به على غيره بمثل ما حكم به بشر على نفسه". 


قال عبد العزيز: فقلت: "يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك إِنما قد خاطبت أمير المؤمنين بما 


قد حصل في يديء وأقر بشر به واشهد أمير المؤمنين على نفسه» وعلمت أن أمير المؤمنين 
قد حفظ عليه كلامه؛ ولولا ذلك ما اجترأت على ذلك"» فقال لي المأمون: "كنت تقصد 
بشرا وحده بالكلام والمخاطبة دون سائر الناس"؛ قلت: 'لم يدعني» جعلت أسأله في خاصة 


نفسه" فيقول: "هذا قولي وقول سائر الناس وقول العرب والعجم» فأجبته على حسب 


> الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن» الكناني» أبو الحسن ص/ه‎ )١( 
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كلامه وصدق أمير المؤمنين 


8١ سورة الأنعام آية‎ ١ 
سور ايمر ارا وقد وي يا‎ 

0*. 'فيقال لهذا المعارض: لقد تأولت حديث رسول الله صلى الله على خلاف ما أراد 
الحفاظ من الناس والصادق» والكاذب» والمتقن» والمغفل» وصدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. قد تبين ما قال في الروايات» ولذلك ينتقدها؟. 


- لا بالرمز ط. ص"3١١"‏ كلاما طيبا على هذا الحديث أحببت أن أنقله بنصه مع شيء 
من الزيادة والإيضاح في المصادر قال: "في الرسالة للشافعي قال: أفتجد حجة على من روى 
أن النبي صلى الله عليه وسلم: "في الرسال للشافعي قال: أفتجد حجة على من روى أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته» 
وما خالفه فلم أقله. فقلت له: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في صغر ولا كبر فيقال لنا: 
قد ثبتم حديث من روى هذا في شيء. وهذه أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول لا تقبل 
مثل هذه الرواية في شيء". انظر الرسالة للشافعي/ تحقيق أحمد شاكر ص"4 "555-59١‏ 
ونقل الفتني في تذكرة الموضوعات بذيلها قانون الموضوعات ص"/؟5" عن الخطابي أنه قال: 
وضعته الزنادقة. ونقل هو والعجلون عن الصغان أنه موضوع. انظر: كشف الخفاء للعجلوني 
١‏ ”6م. 

ورد ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام ط. الأولى ؟/ :87-1١5‏ هذا الحديث ردا لا 
يدع مجالا للشك ف أنه من وضع الزنادقة. 

قلت: وكان مما قاله في ذلك: "ولو أن امرءا قال: لا نتأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان 


افا بإجماع الأمة: لكات :3 بارسه إلذ وكعة عا يو لوك لقعم إل كنق اللبل لخر 


)١(‏ الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن» الكناتي» أبو الحسن ص/7> 
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عند الفجرء لأن ذلك أقل ما يقع عليه اسم الصلاة» ولا حد للأكثر من ذلك". 

وقال العجلون في خاتمة كتابه كشف الخفاء ؟/ 57 : "وباب إذا سمعتم عني حديثا فاعرضوه 
على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه" لم يثبت فيه شيءء وهذا الحديث من أوضع 
الموضوعات؛ بل صح خلافه: "ألا وإنٍ أوتيت القرآن ومثله معه" وجاء في حديث آخر 
صحيح: "لا ألفين أحدكم متكئا على متكأ يصل إليه عني حديث فيقول: لا نجد هذا 
الحكم في القرآن» ألا ون أوتيت القرآن ومثله معه". 

١‏ عبارة "على معنى" ليست في ط» س» ش. 


؟ في طَْ س» ش "وكذلك ينقدها".." 00 


٠.07‏ "وجعل الله ما حفظه من ذلك وجمع١‏ القلوب عليه حجة على من تعبد بعده؟ 
عليه السلام بشر بعثه» ودلالة لمن” دعا إلى قبول ذلك ممن لم يشاهد الأخبار» وأكمل الله 
عز وجل لجميعهم طرق الدين» وأغناهم عن التطلع إلى غيرها من البراهين» ودل على ذلك 
بقوله عز وجل: لاالْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيئَكُم وَنمَمْتُ عَلَْكُمْ نِعْمَت وَرَضِيِتُ لَكُمْ الأَسْلامَ 
ديناً» 5» وليس يجوز أن يخبر الله عز وجل عن إكماله الدين مع الحاجة إلى غير ما أكمل 
لهم الدين به. 
وبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك في حجة الوداع لمن كان بحضرته من الجم الغفير 
من أمته عند اقتراب أجله. ومفارقته لهم صلى الله عليه وسلم بقولهه: "اللهم هل بلغت 


1 


١‏ في (ت) "وجيع'. 

؟ ساقطة من (ت) » ومكاتما كلمة "تعبد'" مكررة. 

في (ت) "إلى من". 

: المائدة آية: (") . 

وهذه الآية حجة قاطعة على الذين يدخلون البدع وا محدثات في الإسلام متوهمين أن ذلك 


501/5 نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد, الدارمي» أبو سعيد‎ )١( 


ه.* 





من القربات» وهي في الحقيقة جلب لغضب الله وسخطه؛ وقد روى ابن جرير أن ابن عباس 
قال في الآية: "أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا 
يحتاجون إلى زيادة أبداء وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبداً وقد رضيه فلا يسخطه أبداً". 
(انظر: تفسير الطبري 9//١ه‏ طبعة أحمد شاكر) . 

ويقول ابن حجر في تعليقه على الآية: "... وإذا كان الدين قد كمل فلا تكون الزيادة فيه 
إلا نقصاناً في المعنى» مثل زيادة أصبع في اليد فإنما تنقص قيمة العبد الذي يقع به ذلك". 
(انظر: فتح الباري ”57/1١‏ المطبعة السلفية بالقاهرة) . 

ويناقش القاسمي - رحمه الله - الذين يستخدمون الرأي بعد هذا البيان والإكمال فيقول: 
'ويكفي في دفع الرأي» وأنه ليس من الدين قول الله تعالى هذاء فإنه إذا كان الله قد أكمل 
دينه قبل أن يقبض إليه نبيه صلى الله عليه وسلم فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن 
أكمل الله دينه؟ لأنه إذا كان من الدين في اعتقادهم فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم» وهذا 
فيه رد للقرآن» وإن لم يكن من الدين فأي فائدة في الاشتغال بما ليس منه؟ وما ليس منه 
فهو رد بنص السنة المطهرة كما ثبت في الصحيح., وهذه حجة قاهرة ودليل باهر لا يمكن 


أهل الرأي أن يدفعوه بدافع أبدا". ثم يقول: "فمن جاء بشيء من عند نفسه وزعم أنه من 


ديننا قلنا له: ! 
وليت المقلدة فهموا هذه الآية حق الفهم حتى يستريحوا ويريحوا". (انظر: محاسن التأويل 
48" 

وعلى هذا يمكن القول بأن كل من أدخل في الدين شيئاً من عند نفسه فقد عصى الله 
ورسوله» وخرافة البدعة الحسنة والبدعة السيئة في دين الله لا مجال لما هناء لأن كل بدعة في 
ه "بقوله" ساقطة من (ت) . 


ن الله أصدق منكء ومن أصدق من الله قيلاً» اذهب لا حاجة لنا في رأيك 


5 هذا جزء من حديث رواه البخاري عن ابن عباس في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى 


وفيه يقول: "ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ". (انظر )١91/5‏ » 
كنذا أشرحه فى كانه خلق أفعال: العياة ض 05147 واحه فق "مسنده: 01 كما 


أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بلفظ: "اللهم أشهد؟ اللهم أشهد؟ ثلاث مرات". 
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(انظر كتاب الحج باب ١9‏ ج850/7» وأخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتابه خلق أفعال 
العباد ص7/١.‏ 

قال ابن كثير: "وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستنطقهم بذلك في أعظم 
امحافل في خطبته يوم حجة الوداع» وقد كان هناك من الصحابة نحو من أربعين ألفا" (انظر 


تفبسير ابن كير 6 01 

وقال المقريزي: "والحق الذي لا ريب فيه أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه؛ وجوهر لا 
سر تحته» وهو كله لازم كل أحد لا مسامحة فيه ولم يكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الشريعة ولا كلمة ولا أطلع أخص الناس به من زوجة أو لد عم على شيء من الشريعة كتمه 
عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم» ولا كان عنده صلى الله عليه وسلم سر ولا رمز ولا باطن 
غير ما دعا الناس كلهم إليه» ولو كتم شيئاً لما بلغ كما أمر» ومن قال هذا فهو كافر بإجماع 
الأمة". (انظر: الخطط )”١8/8‏ . 

وبحذا يندفع قول من قال بالظاهر والباطن من الزنادقة كالباطنية والرافضة وغيرهم من الذين 
أولوا أحكام الشريعة على وجه يؤدي إلى رفع الشريعة. (انظر: مقالات الإسلاميين ,55/١‏ 
والفرق بين الفرق ص١8‏ والتبصير في الدين ص88» واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
لزلزي ض1١)‏ لتقف على شيع من آم مولام الملاحدة. 177 

0.4 "قد فرق بين الصّعَائِر والكبائر بقوله «إإن تحتنبوا كبائر مَا تنهون عَنَهُ نكفر عَنَكُم 
سَيعائكُمْ وَنُدْخِلكُمْ مدخلا كرما يغنى من لم يثمل الْكَبَائِرِ إن حاولوا حجّة في تكُفير 
لكأن قدواورة حسارا الأ ثوب كلها كنائر 1 قدو إل للكة صولةامن عقل اميم 
وَقَانُوا بولايّة الشَّبْحَيْنٍ أبي بكر وعمر رَضِي الله عَنْهُمَا وعداوة الختنين عُثْمَان وَعلي رَضِي 
الله عَنْهُمَا قَالُو كفر عُثْمَانَ وَكَذَِّكَ عَليّ 
ُقَال لم بمَاذَا كفرتموهما فَإن قَالُوا أن عليا حكم المكمَيْنِ وخلع تفسه عن إمرة الْمُوْمِنِينَ 
وَحكم في دين الله فُكفر وَعْتْمَان ولى رقاب الْمُوْمِنِينَ ؤلّاة جور فَحكم بِعَيْر مَا حكم الله 


١١7/ص رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» أبو الحسن الأشعري‎ )١( 


ادل 





َال ّم قد بَينا أن الله عز وجل قد جعل في كثير من دينه الحكم إِلّ عباده قلا حاجة لنا 


خبرونا الآن عَن عُنْمَانَ وَعلي رَضِي الله عَنْهُمَا أليسا كَانَا وليين للْمُسلمين في الأَصْل بإِجْمَاع 
لا الخيلاف فِيهِ عنْدكُمْ وعند كل النَّاس فَإِن قَالُوا لا مَاكَانَا وليين للْمُؤْمِنِين تجاهلوا وردوا 
لْإجْماع وَإِن قَالُوا نعم قد كان مُؤمنين وليين للْمُؤْمِنِين بِِجْمَاع ثم كفرا 

َال َنم فالإجماع على إيمانمما وولايتهما تَابت حَقٌّ يجئ إِحْمَاع مثله فيزيل ولايتهما وإيمانحما 
وَيثبت كفرهما فلا حجّة لَنُم بعد هَذًا الْبَيَانَ في تكفيرهها 


يقال لم قد روى عن ابي صلى لله عليه وسلم للا متتلف فِيه.' (1) 
0.89 "ناقل وَلَا راو أنه سَكّاكُم مارقة وأخبر عَنْكُم وذكركم أَنكُمْ كلاب أهل الثّار فقيل يا 


- 
«مايى م 


رَسُول الله ما معنى مارقة قَال يَرْقُونَ من الدّين كما يرق السهُم من الرّمية يغنى يخرجُون من 
اس وم َل مروت حايجون من دن لل لا لحلاف بن لآم بي يك م 
أن أفعالكم من إهراق دِمَاء الْمُسلمين وتكفيركم السّلف والخلف واستحلاكم لما حرم الله 


فرق تبلغ بم أَعْمَاهم وأقاويلهم الْكفْر سنذكركم إذا أَنَيْنَا على ذكرهم إن شَاءَ الله 

وما الثَانيّة من الخوَارِج فهم الْأرَارقَة والعمرية أُصْحَاب عبد الله بن الْأَرْرّق وعمر بن قَتَادَة 
وَهَؤْلَاء أقل اواج شرا لأنحم لا يروْنَ إهراق دمَاء الْمُسلمين ولا غنم أَمْوَاهُم ولا سبى ذَرَارِهِمْ 
وَلَكِن يَقُولُونَ المعاصى كفر ويتبرؤن من عْثْمَانَ وَعلي ويتولون أَنَا بكر وعمر وهم أَضْحَاب 
ليل وورع واجتهاد وقد فقد هَؤُلَاءٍ يحَمْد الله لم يبْق مِنْهُم أحد 

وما التَِئّة فهم أُصْحَاب شبيب الخٌارجي خرج على الحجّاجٍ بن يُوسْف في حْمْسَة وَسبعين 
رجلا من قومه من جبال عمان فَهِِمَ للحجاج أَرْبَعَة جيوش حَيٌ دخل الْكُوفّة وصعدت 
امرأنه منيّر الْكُوفّة وخطبت ولعنت الحجّاجٍ وبنى مَرُوَان على الْمِنيْر وَكَانَتَ جعلت ذَلِك 

3 5 


-ه 
>اه س 0 خخ 


يها نذرا فوفت بنذرها ثم خرج إلى الأهواز ونواحيها فَكَانَ لا يقوم لَهُ جيش وَكَانَ أشجع 


)١(‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» الْلّطي» أبو الحسين ص/ ٠‏ ه 


نل 





النّاس وأقرسهم وَذَلِكَ أن أمه مَانَت وأرضع بلبن أتان َم مُخرج شّدِيد البدن وَكَانَ لا يقتل 
لهذا ولا ينيى وله يرتكحل كنا جنا هرم الل إلاها يمحل من لكام" 00 

5”. "الصليب في دار الإسلام بلا تقية ومحمد بن كرام يقول هو القول باللسان وإن 
اعتقد الكفر بقلبه وأقرب فرق المعتزلة إلى أهل السنة أصحاب الحسين بن محمد النجار 
وبشر ابن غياث المريسي ثم أصحاب ضرار بن عمرو وأبعدهم أصحاب أب الحزيل وأقرب 
مذاهب الشيعة إلى أهل السنة المنتمون إلى أصحاب الحسن بن صالح بن حي الحمزاني الفقيه 
القائلون بأن الإمامة في ولد علي رضي الله عنه والثابت عن الحسن بن صالح رحمه الله هو 
قولنا أن الإمامة في جميع قريش وتولى جميع الصحابة رضي الله عنهم إلا أنه كان يفضل عليا 
على جميعهم وأبعدهم الإمامية وأقرب فرق الخوارج إلى أهل السنة أصحاب عبد الله بن يزيد 
الأباضي الفزازي الكوفي وأبعدهم الأزارقة وأما أصحاب أحمد بن حابط وأحمد بن مالوس 
والفضل الحراني والغالية من الروافض و«المتصوفة والبيطحية أصحاب أبي إسماعيل البطيحي 
ومن فارق الإجماع من العجاردة وغيرهم فليسوا من أهل الإسلام بل كفار بإجماع الأمة 
ونعوذ بالله من الخذلان ذكر ما اعتمدت عليه كل فرقة من هذه الفرق ما اختصت به 
قال أبو محمد أما المرجئة فعمدتمم التي يتمسكون بما الكلام في الإيمان والكفر ما هما والتسمية 
كما والوعيد واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلفت غيرهم 0 المعتزلة فعم دتمم التي يتمسكون 
كما الكلام في التوحيد وما يوصف به الله تعالى ثم يزيد بعضهم الكلام في القدر والتسمية 
بالفسق أو الإيمان والوعيد وقد يشارك المعتزلة في الكلام فيما يوصف الله تعالى به جهم بن 
صفوان ومقاتل بن . سليمان والأشعرية وغيرهم من ا مرجئية وهشام ,ب بن المكم وشيطان الطاق 
بمذا الأصل لأن كل من تكلم في هذا الأصل فهو غير خارج عن قول أهل السنة أو قول 
لمعتزلة حاشا هؤلاء المذكورين من المرجكة والشيعة فإنحم انفردوا بأقوال خارجة عن قول أهل 
السنة والمعتزلة وأما الشيعة فعمدة كلامهم في الإمامة والمفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلف غيرهم وأما الخوارج فعمدة مذهبهم الكلام 


ها١/ص التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» الْلّطي» أبو الحسين‎ )١( 
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في الإبمان والكفر ما هما والتسمية بحمما والوعد والإمامة واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلف 
غيرهم وإِنما خصصنا هذه الطوائف بمذه المعاني لأن من قال إن أعمال الجسد إيمان فإن 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وإن مؤمنا يكفر بشيء من أعمال الذنوب وإِن مؤمنا 
بقلبه وبلسانه يخلد في النار فليس مرجتيا ومن وافقهم على أقوالحم ها هنا وخالفهم فيما عدا 
ذلك من كل ما اختلف المسلمون فيه فهو مرجيء ومن خالف المعتزلة في خلق القرآن والرؤية 
والتشبيه والقدر وأن صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر لكن فاسق فليس منهم ومن وافقهم 
فيما ذكرنا فهو منهم وإن خالفهم فيما سوى ما ذكرنا ثما اختلف فيه المسلمون ومن وافق." 
00 

.50١‏ "قال أبو محمد وقالت أيضا هذه الطائفة المنتمية إلى الأشعرية أن كلام الله تعالى عز 
وجل لم ينزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وإنما نزل عليه 
بشيء آخر هو عبارة عن كلام الله تعالى وأن الذي نقرأ في المصاحف ويكتب فيها ليس 
شيء منها كلام الله وأن كلام الله تعالى الذي لم يكن ثم كان ولا يحل لأحد أن يقول إنما 
قلنا إن الله تعالى لا يزايل الباري ولا يقوم بغيره ولا يحل في الأماكن ولا ينتقل ولا هو حروف 
موصلة ولا بعضه خير من بعض ولا أفضل ولا أعظم من بعض وقالوا لم يزل الله تعالمى قائلا 
لجهنم وهل امتلأت# وقائلا للكفار «واخسؤوا فيها ولا تكلمون» ولم يزل تعالى قائلا لكل 
ما أراد تكوينه كن 
قال أبو محمد وهذا كفر مجرد بلا تأويل وذلك أننا نسألهم عن القرآن أهو كلام الله أم لا فإن 
قال ليس هو كلام لله كفروا بإجماع الأمة وإن قالوا بل هو كلام الله سألتاهم عن القرآن أهو 
الذي يتلى في المساجد ويكتب في المصاحف ويحفظ في الصدور أم لا فإن قالوا لا كفروا 
بإجماع الأمة وإن قالوا نعم تركوا قوطهم الفاسد وقروا أن كلام الله تعالى في المصاحف ومسموع 
من القراء ومحفوظ ف الصدور كما يقول جميع أهل الإسلام 
قال أبو محمد وقال قوم في اللفظ بالقرآن ونسبوا إلى أهل السنة أتهم يقولون أن الصوت غير 
مخلوق والخط غير مخلوق 
قال أبو محمد وهذا باطل وما قال قط مسلم أن الصوت الذي هو الحواء غير مخلوق وأن 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزم 3/7./ 





الخط غير مخلوق 
قال أبو محمد والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق هو ما قاله الله عز وجل ونبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم لا نزيد على ذلك شيئا وهو أن قول القائل القرآن وقوله كلام الله كلاهما معنى 
واحد واللفظان مختلفان والقرآن هو كلام الله عز وجل على الحقيقة بلا مجاز ونكفر من لم 
يقل ذلك ونقول أن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن الذي هو كلام الله تعالى على الحقيقة 
على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى #إنزل به الروح الأمين على قلبك 
لتكون من المنذرين4 ثم نقول أن قولنا القرآن وقولنا كلام الله لفظ مشترك يعبر به عن خمسة 
أشياء فنسمي الصوت المسموع الملفوظ به قرآنا ونقول أنه كلام الله تعالى على الحقيقة 
وبرهان ذلك هو قول الله عز وجل «ووإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله وقوله تعالى «إوقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما 
عقلوه وقوله تعالمى #إفاقرؤوا ما تيسر من القرآن© وأنكر على الكفار وصدق مؤمني الجن 
في قوم «وإنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشده فصح أن المسموع وهو الصوت الملفوظ 
به هو القرآن حقيقة وهو كلام الله تعاللى حقيقة من خالف هذا فقد عاند القرآن ويسمى 
المفهوم من ذلك الصوت قرآنا وكلام الله على الحقيقة فإذا فسرنا الرّكاة المذكورة في القرآن 
والصلاة والحج وغير ذلك قلنا في كل هذا كلام الله هو القرآن ونسمي المصحف كله قرآنا 
وكلام الله وبرهاننا على ذلك قول الله عز وجل #ؤإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون# وقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تمى أن يسافر بالقرآن إلى أرض الحرب لثلا يناله العدو 
وقوله تعالمى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة 
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وكتاب الله تعالى هو القرآن بإجماع الأمة 
فقد سمى." 00 

ب "رسول الله صلى الله عليه وسلم المصحف قرآنا والقرآن كلام الله تعالى بإجماع الأمة 
فالمصحف كلام الله تعالى برهاننا على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر 
بتعاهد القرآن وقال عليه السلام إنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها وقال 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم 7ه 





اله تعالى #ؤبل هو آيات بينات ف صدور الذين أوتوا العلم» فالذي في الصدور هو القرآن 
وهو كلام الله على الحقيقة لا مجازا ونقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية 
الكرسي أعظم آية في القرآن وأن أم القرآن فاتحة الكتاب لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا 
في الإنجيل مثلها وأن #وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقال الله عز وجل #ما ننسخ 
من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلهاته فإن قالوا نما يتفاضل الأجر على قراءة ذلك 
قلنا لهم نعم ولا شك في ذلك ولا يكون التفاضل في شيء مما يكون فيه التفاضل إلا في 
الصفات التي هي أعراض في الموصوف بها وأما في الذوات فلا ونقول أيضا أن القرآن هو 
كلام الله تعالى وهو علمه وليس شيئا غير الباري تعالمى برهان ذلك قول الله عز وجل «ؤولولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وقال تعالى #إوتمت كلمة ربك صدقا 
وعدلا لا مبدل لكلماته» وباليقين يدري كل ذي فهم أنه تعالى إِنما عني سابق علمه الذي 
سلف با ينفذه ويقضيه 

قال أبو محمد فهذه خمسة معان يعبر عن كل معن منها بأنه قرآن وأنه كلام الله ويخبر عن 
كل واحد منها إخبارا صحيحا بأنه القرآن وأنه كلام الله تعالى بنص القرآن والسنة للذين 
أجمع عليهما جميع الأمة وأما الصوت فهو هواء مندفع من الحلق والصدر والحك واللسان 
والأسنان والشفتين إلى آذان السامعين وهو حروف الحجاء والمواء وحروف الحجاء والمواء كل 
ذلك مخلوق بلا خلاف قال الله عز وجل «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 
وقال تعالى #بلسان عربي مبين* واللسان العربي ولسان كل قوم هي لغتهم واللسان واللغات 
كل ذلك مخلوق بلا شك والمعاني المعبر عنها بالكلام المؤلف من الحروف المؤلفة إنما هي الله 
تعالى والملائكة والنبيون وموات وأرضون وما فيهما من الأشياء وصلاة وركاة وذكر أمم 
خالية والجنة والنار وسائر الطاعات وسائر أعمال الدين وكل ذلك مخلوق حاشا لله وحده 
لا شريك له خالق كل ما دونه وأما المصحف فإنما هو ورق من جلود الحيوان ومركب منها 
من مداد مؤلف من صمغ وزاج وعفص وماء وكل ذلك مخلوق وكذلك حركة اليد في حطه 
وحركة اللسان في قراءته واستقرار كل ذلك في النفوس هذه كلها أعراض مخلوقة وكذلك 
عيسى عليه السلام هو كلمة لله وهو مخلوق بلا شك قال الله تعالى «#بكلمة منه امه 
المسيح#» وأما علم الله تعالى فلم يزل وهو كلام الله تعالى وهو القرآن وهو غير مخلوق ليس 
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هو غير الله تعالى أصلا ومن قال أن شيئا غير الله تعالى لم يزل مع الله عز وجل فقد جعل 
لله عز وجل شريكا ونقول أن لله عز وجل كلاما حقيقة وأنه تعالى كلم موسى ومن كلم من 
الأنبياء والملائكة عليهم السلام تكليما حقيقة لا مجازا ولا يجوز أن يقال البتة أن الله تعالى 
متكلم لأنه لم يسم بذلك نفسه ومن قال أن الله تعالى مكلم موسى لم ينكره لأنه يخبر عن 
فعله تعالى الذي لم يكن ثم كان ولا يحل لأحد أن يقول إنما قلنا إن لله تعالى كلاما لنفي 
الخرس عنه لما ذكرنا قبل من أنه إن كان يعني الخرس المعهود فإنه لا ينتفي إلا بالكلام المعهود 
الذي هو حركة اللسان والشفتين وإن كان إنما ينفي خرسا غير معهود فهذا لا يعقل أصلا 
الاي ا 

8.- "وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإبان في قلوبكم» 
وقال تعالى «إِنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوكهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
مانا وعلى ركم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا» 
قال أبو محمد فإن قالوا إنما هذه الآية بمعنى أن هذه الأفعال تدل على أن في القلب إيعانا 
قلنا لهم لو كان ما قلتم لوجب ولا بد أن يكون ترك من ترك شيئا من هذه الأفعال دليلا 
على أنه ليس في قلبه إيمان وأنتم لا تقولون هذا أصلا مع أن هذا صرف للآية عن وجهها 
وهذا لا يجوز إلا ببرهان وقولهم هذا دعوى بلا برهان وقال تعالى #وإنما المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالحم وأنفسهم في سبيل الله أولفك هم الصادقون©» وقال 
تعالى #إوالذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» فأثبت عز 
وجل لمم الإيمان الذي هو التصديق ثم أسقط عنا ولايتهم إذ لم يهاجروا فأبطل إيماتمم المطلق 
ثم قال تعالى #ؤوالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ف سبيل الله والذين آووا ونصروا أولفك هم 
المؤمنون حقا» فصح يقينا أن هذه الأعمال إيمان حق وعدمها ليس إيمانا وهذا غاية البيان 
وبالله تعالى التوفيق 
وقال تعالى «إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله 
يشهد أن المنافقين لكاذبون» فنص عز وجل في هذه الآية على أن من آمن بلسانه وم 
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يعتقد الإبمان بقلبه فإنه كافر ثم أخبرنا تعالى بالمؤمنين من هم وأنحم الذين آمنوا وأيقنوا 
بألسنتهم وقلوهم معا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأخبر تعالى أن هؤلاء هم 
الصادقون 

قال أبو محمد ويلزمهم أن المنافقين مؤمنون لإقراهم بالإيمان بألسنتهم وهذا قول مخرج عن 
الإسلام وقد قال تعالى #إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاتك وقال تعالى 
#إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن 
المنافقين لكاذبون اتخذوا إيماتمم جنة فصدوا عن سبيل الله أتمم ساء ما كانوا يعملون ذلك 
بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوهم فقطع الله تعالى عليهم بالكفر كما ترى لأنهم أبطنوا 
الكفر 

قال أبو محمد وبرهان آخر وهو أن الإقرار باللسان دون عقد القلب لأحكم له عند الله عز 
وجل لأن أحدنا يلفظ بالكفر حاكيا وقارثا له في القرآن فلا يكون بذلك كافرا حتى يقر أنه 
عقده 

قال أبو محمد فإن احتج بحذا أهل المقالة الأولى وقالوا هذا يشهد بأن الإعلان بالكفر ليس 
كفرا قلنا له وبالله تعالى التوفيق قد قلنا أن التسمية ليست لنا وإنما هي لله تعالى فلما أمرنا 
تعالى بتلاوة القرآن وقد حكى لنا فيه قول أهل الكفر وأخبرنا تعالى أنه لا يرضى لعباده 
الكفر خرج القاريء للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضى الله عز وجل والإيمان بحكايته ما نص 
الله تعالى بأداء الشهادة بالحق فقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» خرج الشاهد 
المخبر عن الكافر بكفره عن أن يكون بذلك كافر إلى رضى الله عز وجل والإيمان ولما قال 
تعالى #وإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا» أخرج من ثبت 
إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافر إلى رخصة الله تعالى والثبات على الإيمان وبقي 
من أظهر الكفر لا قاريا ولا شاهدا ولا حاكيا ولا مكرها على وجوب لكفر له بإجماع الأمة 
على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وبنص القرآن." 
00 
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6". "قال أبو محمد وهذا تأويل باطل لا يمكن لأنه كان يكون معناه حينئذ لئن ضيق الله 
علي ليضيقن علي وأيضا فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معنى ولا شك 
في أنه إنما أمره بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى 
قال أبو محمد وأبين من شيء في هذا قول الله تعالى «وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم 
هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماءه إلى قوله #ونعلم إن قد صدقتنا» 
فهؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عز وجل عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى عليه السلام هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ولم يبطل بذلك إمانهم وهذا ما لا مخلص منه 
وَإنما كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبيبنهم لها 
قال أبو محمد وبرهان ضروري لا خلاف فيه وهو أن الأمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد 
منهم وهو أن كل من بدل آية من القرآن عامدا وهو يدري أتما في المصاحف بخلاف ذلك 
املاطل كيه عن كدالك أن جات ,قيها قلهة خامها فاند كاثر بإجماع الأمة كلها ااا 
يخطئ في التلاوة فيزيد كلمة وينقص أخرى ويبدل كلامه جاهلا مقدرا أنه مصيب ويكابر 
في ذلك ويناظر قبل أن يتبين له الحق ولا يكون بذلك عند أحد من الأمة كافرا ولا فاسقا 
ولا آثما فإذا وقف على المصاحف أو أخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة بخبره فإن تمادى 
على خطاه فهو عند الأمة كلها كافر بذلك لا محالة وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة 
قال أبو محمد واحتج بعضهم بأن قال الله تعالى لإقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنحم يحسنون صنعا» 
قال أبو محمد وآخر هذه الآية مبطل لتأويلهم لأن الله عز وجل وصل قوله يحسنون صنعا 
بقوله #أولئك الذين كفروا بآيات ركم ولقائه فحبطت أعماهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا» فهذا يبين أن أول الآية في الكفار 
المخالفين لديانة الإسلام جملة ثم نقول لهم لو نزلت هذه الآية في المتأولين من جملة أهل 
الإسلام كما تزعمون لدخل في جملتها كل متأول مخطئ في تأويل في فتيا لزمه تكفير جميع 
الصحابة رضي الله عنهم لأتحم قد اختلفوا وبيقين ندري أن كل امرء منهم فقد يصيب ويخطئ 
بل يلزمه تكفير جميع الأمة لأنهم كلهم لا بد من ان يصيب كل امرئ منهم ويخطئ بل يلزمه 
تكفير نفسه لأنه لا بد لكل من تكلم في شيء من الديانة من أن يرجع عن قول قاله إلى 
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قول آخر يتبين أنه أصح إلا أن يكون مقلدا فهذه أسوأ لأن التقليد خطأ كله لا يصح ومن 
بلغ إلى ها هنا فقد لاح غوامر قوله وبالله تعالى التوفيق وقد أقر عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يفهم آية الكلالة فما كفره بذلك ولا فسقه ولا 
أخبره أنه آثم بذلك لكن أغلظ له في كثرة تكراره السؤال عنها فقط وكذلك أخطأ جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتيا فبلغه عليه 
السلام ذلك فما كفر بذلك أحد منهم ولا فسقه ولا جعله بذلك إثما لأنه لم يعانده عليه 
السلام أحد منهم وهذا كفتيا أبي السنابل بن بعكعك في آخر الأجلين والذين أفتوا على 
الزاني غير المحصن الرجم وقد تقصينا هذا في كتابنا المرسوم بكتاب الأحكام في أصول 
الأحكام هذا وأيضا فإن الآية المذكورة." )١(‏ 

".2 "فلو عجزنا عن تفضيل بعض أقسام هذه الاعتراضات لما ألزمنا في ذلك نقصا إذ 
لا يجوز الاعتراض على هذا النص وكلما صح بيقين فلا يجوز أن يعارض بيقين آخر والبرهان 
لا يبطله برهان وقد أوضحنا أن الجنة دار جزاء على أعمال المكلفين فأعلاهم درجة أعلاهم 
فضلا ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أعلا درجة في الجنة من جميع الصحابة فهن أفضل 
منهن فمن أبي هذا فليخبرنا ما معنى الفضل عنده إذ لا بد أن يكون لهذه الكلمة معنى فإن 
قال لا معنى لما فقد كفانا مؤنته وإن قال لما معنى سألناه ما هو فإنه لا يجد غير ما قلناه 
وبالله تعالى التوفيق فكيف وقد أتينا بتأييد الله عز وجل لنا على كل ما اعترض علينا به في 
هذا الباب ولاح وجه في ذلك بيننا والحمد لله رب العالمين 
(قال أبو محمد) واستدركنا بيانا زائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أن فاطمة سيدة 
نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة فنقول وبالله تعالى التوفيق إن الواجب مراعاة ألفاظ الحديث 
وإ نما ذكر عليه السلام في هذا الحديث السيادة ولم يذكر الفضل وذكر عليه السلام في 
حديث عائشة الفضل نصا بقوله عليه السلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام 
(قال أبو محمد) والسيادة غير الفضل ولا شك أن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين 
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بولادة النبي صلى الله عليه وسلم لها فالسيادة من باب الشرف لا من باب الفضل فلا 
تعارض بين الحديث البتة والحمد لله رب العالمين وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما هو 
حجة في اللغة العربية كان أبو بكر خير وأفضل من معاوية وكان معاوية أسود من أبي بكر 
ففرق ابن عمر كما ترى بين السادة وبين الفضل والخير وقد علمنا أن الفضل هو الخير نفسه 
لأن الشيء إذا كان خيرا من شيء آخر فهو أفضل منه بلا شك 
(قال أبو محمد) وقد قال قائل ممن يخالفنا في هذا قال الله عز وجل #ؤوليس الذكر كالانثى * 
فقلنا وبالله تعالى التوفيق فأنت إذا عند نفسك أفضل من مريم وعائشة وفاطمة لأنك ذكر 
وهؤلاء أناث فإن قال هذا الحق بالنوكي وكفر بأن سثئل عن معنى الآية قبل له الآية على 
ظاهرها ولا شك في أن الذكر ليس كالأنثى لأنه لو كان كالأنثى والأنثى أيضا ليست كالذكر 
لأن هذه أنثى وهذا ذكر وليس هذا من الفضل في شيء البتة وكذلك الحمرة غير الخضرة 
والنضرة ليست كالحمرة وليس هذا من باب الفضل فإن اعترض معترض بقول الله تعالى 
#وللرجال عليهن درجة قيل له إنما هذا في حقوق الأزواج على الزوجات ومن أراد حمل 
هذه الآية على ظاهرها لزمه أن يكون كل يهودي وكل مجوسي وكل فاسق من الرجال أفضل 
من أم موسى وأم عيسى وأم إسحاق عليهم السلام ومن نساء النبي صلى الله عليه وسلم 
وبناته وهل ١‏ كفر من قاله بإجماع الأمة وكذلك قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو ِي 
الخصام غير مبين إنما لك في تقصيرهن في الأغلب عن المحاجة لقلة ذريتهن وليس في هذا 
ما يحط من الفضل عن ذوات الفضل منهن فإن اعترض معترض فقال الذي أمرنا بطاعتهم 
من خلفاء الصحابة رضي الله عنهم أفضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى 
إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فالجواب وبالله تعالى التوفيق إن هذا خطأً 
من جهات إحداها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من جملة أولي الأمر منا الذين أمرنا 
بطاعتهم فيما بلغن إليدا عن النى صا الله عليه وسلم كالأئمة من الصحاية سواءي" (1) 
5. الما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وقال تعالى والسماء 
ذات البروج وقال تعالى لتعلموا عدد السنين والحساب وهذا هو نفس ما قلنا وبالله تعالى 
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التوفيق 
وأما القضاء فالقطع به خطأ لما نذكره إن شاء الله تعالى وأهل القضاء ينقسمون قسمين 
أحدهما القائلون بأتما والفلك عاقلة مميزة فاعلة مدبرة دون الله تعالى أو معه وأتما لم تزل فهذه 
الطائفة كفار مشركون حلال دماؤهم وأمواهم بإجماع الأمة رعولا عق رن لا الله صيلى الل 
عليه وسلم إذ يقول أن الله تعالى قال أصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكواكب وفسره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه القائل فطرنا بنوء كذا وكذا وأما من قال بأتما في المدن 
التي يمكنهم فيها دعوى أن بناءها كان في طالع كذا ونصه كذا لكن في الأقاليم والقطع من 
الأرض التي لم يتقدم كون بعضها كون بعض كذكم فيما عليه بنوا قضاياهم في النجوم وكذلك 
قسمتهم أعضاء الجسم والفلزات على الدراري أيضا وبرهان سادس أننا نجد نوعا وأنواعا من 
أنواع الحيوان قد فشا فيها الذبح فلا تكاد يموت شيء منها إلا مذبوحا كالدجاج والحمام 
والضان والمعز والبقر التي لا يموت منها حتف أنفه إلا في غاية الشذوذ ونوعا وأنواعا لا تكاد 
تموت إلا حتف أنوفها كالحمير والبغال وكثير من السباع وبالضرورة يدري كل أحد أتما قد 
تستوي أوقات ولادتما فبطل قضاؤهم بما يوجب الموت الطبيعي وبما يوجد الكرهى لاستواء 
جميعها في الولادات واختلافها في أنواع المنايا وبرهان سابع وهو أننا نرى الخصافا شيئا في 
سكان الاقليم الأول وسكان الاقليم السابع ولا سبيل إلى وجوده البتة في سكان سائر 
الأقاليم ولا شك ولا مرية في استوائهم في أوقات الولادة فبطل يقينا قضاؤهم بما يوعجب 
الخصا وبما لا يوجبه بما ذكرنا من تساويهم في أوقات التكون والولادة واختلافهم في الحكم 
ويكفي من هذا أن كلامهم في ذلك دعوى بلا برهان وأما كان هكذا فهو باطل مع 
اختلافهم فيما يوجبه الحكم عندهم والحق لا يكون في قولين مختلفين وأيضا فإن المشاهدة 
توجب أننا قادرون على مخالفة أحكامهم متى أخبرونا بما فلو كانت حقا وحتما ما قدر أحد 
على خلافها وإذا أمكن خلافها فليست حقا فصح أنما تحرص كالطرق بالحصا والصرب 
بالحب والنظر في الكتف والزجر والطيرة وسائر ما يدعي أهله فيه تقديم المعرفة بلا شك وما 
يخص ما شاهدناه وما صح عندنا ما حققه حذاقهم من التعديل في الموالد والمناجات وتحاول 
السنين ثم فضوا فيه فاخطوا وما نفع أصابتهم من خطئهم إلا في جزء يسير فصح أنه يحخرص 
لا حقيقة فيه لا سيما دعواهم ف إخراج الضمير فهو كله كذب لمن تأمله وبالله تعالى التوفيق 
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وكذلك قوطم في القرانات أيضا ولو أمكن تحقيق تلك التجارب في كل ما ذكرنا لصدقناها 
وما يبدوا منها ولم يكن ذلك علم غيب لأن كل ما قام عليه دليل من خط أو كنف أو زجرا 
وتطير فليس غيبا لو صح وجه كل ذلك وإما الغيب وعلمه هو أن يخبر المرء من الكائنات 
دون صناعة أصلا من شيء ما ذكرنا ولا من غيره فيصيب الجزئي والكلي وهذا لا يكون 
إلا لبي وهو معجزة حينئذ وأما الكهانة فقد بطلت بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم فكان 
هذا من أعلامه وآياته وبالله تعالى التوفيق 
الكلام في خلق الله تعالى للشيء أهو المخلوق نفسه أم غيره وهل فعل الله من دون الله تعالى 
هو المفعول أم غيره 
قال أبو محمد ذهب قوم إلى أن خلق الشيء المخلوق واحتج هؤلاء بقول الله عز وجل وما 
أشهدتحم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم# 
قال أبو محمد ولا حجة لحم في هذه الآية لأن الإشهاد ها هنا هو الإحضار بالمعرفة وهذا 
حق لأن الله تعالى لم يحضرنا عارفين ابتداء خلق السماوات والأرض وابتداء أنفسنا ووجدنا 
من قال أن خلق الشيء هو الشيء نفسه بقول الله تعالى هذا خلق الله وهذه إشارة إلى 
جميع المخلوقات فقد سمي الله تعالى جميع." )١(‏ 

20.807 "أو كان قد أثبت عليه بالدليل فإنا نثبت هذا الأصل بإجماع الأمة على صدق قول 
القائل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فيكون السمع مانعاً من الانكار. 
السادس: أن يكون الأصل مأخوذاً من معتقدات الخصم ومسلماته. فإنه وإن لم يقم لنا عليه 
دليل أو لم يكن حسياً ولا عقلياً انتفعنا باتخاذه إياه أصلاً في قياسنا وامتنع عليه الإنكار 
الحادم لمذهبه. وأمثلة هذا مما تكثر فلا حاجة إلى تعيينه. فإن قلت: فهل من فرق بين هذه 
المدارك في الانتفاع بما في المقاييس النظرية؟ فاعلم أتما متفاوتة في عموم الفائدة» فإن المدارك 
العقلية والحسية عامة مع كافة الخلق إلا من لا عقل له ولا حس له وكان الأصل معلوماً 
فالحس الذي فقده كالأصل المعلوم بحاسة البصر إذا استعمل مع الأكمه فإنه لا ينفع 
والأكمه إذا كان هو الناظر لم يمكنه أن يتخذ ذلك أصلاً» وكذلك المسموع في حق الأصم. 
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وأما المتواتر فإنه نافع ولكن في حق من تواتر إليه» فأما من لم يتواتر إليه ثمن وصل إلينا في 
الحال من مان بعيد لم تبلغه الدعوة فأردنا أن نبين له بالتواتر أن نبينا وسيدنا محمداً صلى 
الله عليه وسلم تسليماً وعلى آله وصحبه تحدى بالقرآن» لم يقدر عليه ما لم يمهله مدة من 
يتواتر عنده» ورب شيء يتواتر عند قوم دون قوم» فقول الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة 
قتل المسلم بالذمي متواتر عند الفقهاء من أصحابه دون العوام من المقلدين وكم من مذهب 
له في أحاد المسائل ل يتواتر عند أكثر الفقهاء وأما الأصل المستفاد من قياس آخر فلا ينفع 


وأما مسلمات المذاهب فلا تنفع الناظر وإِنما تنفع المناظر مع من يعتقد ذلك المذهب. وأما 
السمعيات فلا تنفع إلا من يثبت السمع عنه» فهذه مدارك علوم هذه الأصول المفيدة 
بترتيبها ونظمها العلم بالأمور المجهولة المطلوبة وقد فرغنا من التمهيدات فلنشتغل بالأقطاب 
التي هي مقاصد الكتئاب.." )1١(‏ 


020.864 "وتلمد ذله أبو موسى المردار راهب المعتزلة» وانفرد عنه بإبطال إعجاز القرآن من 
جهة الفصاحة والبلاغة» وفي أيامه جرت أكثر التشديدات على السلف لقلوهم بقدم القرآن» 
وتلمذ له الجعفران» وأبو زفر» ومحمد بن سويد صاحبا المردار» وأبو جعفر الإسكاق» وعيسى 
بن اليثم صاحبا جعفر بن حرب الأشج. 
علي رضي الله عنه بقولما: إن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيهم. والفوطي 
والأصم اتفقا على أن الله تعالى يستحيل أن يكون عالما بالأشياء قبل كوتماء ومنعا كون 
وأبو الحسين الخياط» وأحمد بن علي الشطوي صحبا عيسى الصوفي» ثم لزما أبا مجالد. 
وامة بن أشرون النميري» وأبو عثمان عمرو بن حر الحاحظ» فكانوا 2 زماكن واحد متقاربين 


في الرأي والاعتقاد» منفردين عن أصحابهم بمسائل نذكرها في موضعها. والمتأخرون منهم أبو 
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علي الجبائي» وابنه أبو هاشم, والقاضي عبد الجبار» وأبو الحسين البصري؛ قد لخصوا طرق 
أصحايهم» وانفردوا عنهم بمسائل ستأتي. 

أما رونق الكلام فابتداؤه من الخلفاء العباسيين: هارون» والمأمون» والمعتصمء والواثق» 
والمتوكل؛ وانتهاؤه من الصاحب بن عباد وجماعة من الديالمة. 

وظهرت جماعة من المعتزلة متوسطين» مثل ضرار بن عمرو» وحفص الفرد» والحسين النجارء 
ومن المتأخرين خالفوا الشيوخ في مسائل؛ ونبغ منهم جهم بن صفوان في أيام نصر بن سيار» 
وأظهر بدعته في الجبر بترمذ١»‏ وقتله سالم بن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية بمرو؟. 


١‏ ترمذ: قرية ببيخارى. 


3 مرو . بلد بفارس.." )00( 


8 "4و - الحشامية: 
أصحاب هشام١‏ بن عمرو الفوطي. ومبالغته في القدر أشد وأكثر من مبالغة أصحابه؛ 
وكان يمتنع من إطلاق إضافات أفعال إلى الباري تعالى وإن ورد بما التنزيل. 
منها قوله: إن الله لا يؤلف بين قلوب المؤمنين» بل هم المؤتلفون باختيارهم. وقد ورد في 
التنزيل: وما ألفت بين قلوكم ولكن الله ألف بينهم © 3 
ومنها قوله: إن الله لا يحبب الإيمان إلى المؤمنين» ولا يزينه في قلوبهم. وقد قال تعالى: #إوحبب 
إليكم الأبمان وزينه في قلوبكم © ومبالغتها في نفي إضافات الطبع والختم والسد وأمثالها 
أشد واصعب. وقد ورد بجميعها التنزيل» قال الله تعالى: #ختم الله على قلوهم وعلى سمعهم» 
؟ وقال: #ؤبل طبع الله عليها بكفرهم»؛ ه وقال: #ؤوجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم 
سداه ‏ وليت شعري! ما يعتقده الرجل؟ إنكار ألفاظ التنزيل وكونما وحيا من الله تعالى؟ 
فيكون تصريحا بالكفر. أو إنكار ظواهرها من نسبته إلى الباري تعالى ووجوب تأويلها؟ وذلك 
غيق مدهي أصححابة: 


ومن بدعه في الدلالة على الباري تعالى قوله إن الأعراض لا تدل على كونه خالقاء ولا 
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تصلح الأعراض دلالات؛ بل الأجسام تدل على كونه خالقاء وهذا أيضا عجب. 
ومن بدعه في الإمامة قوله إنما لا تنعقد في أيام الفتنة واختلاف الناسء وإِنما يجوز عقدها 


في حال الاتفاق والسلامة. وكذلك أبو بكر الأصم من أصحابه كان يقول الإمامة لا تنعقد 
إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيهم» وإنما أراد بذلك الطعن في إمامة علي رضي الله 


.ه١‎ 75 توفي هشام الفوطي سنة‎ ١ 
."37 ؟ الأنفال آية‎ 
./ الحجرات آية‎ * 
البقرة آية /ا.‎ : 
.١ ه النساء آية هه‎ 
كس ا تا‎ 

0-6-8565 "خلق آدم على صورة الرحمن" وقوله: "حتى يضع الجبار قدمه في النار" وقوله: 
"قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن" وقوله: "خمر طينة آدم بيده أربعين صباحا" 
وقوله: "وضع يده أو كفه على كتفي" وقوله: "حتى وجدت برد أنامله على كتفي" إلى غير 
ذلك؛ أجروها على ما يتعارف في صفات الأجسام. 
وزادوا في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبي عليه السلام» وأكثرها مقتبسة من 
اليهود» فإن التشبيه فيهم طباع» حتى قالوا: اشتكت عيناه فعادته الملائكة وبكى على طوفان 
نوح حتى رمدت عيناه» وأن العرش ليئط ١‏ من تحته كأطيط الرحل الحديد, وأنه ليفضل من 
كل جانب أربع أصابع. 
وروى المشبهة عن النبي عليه السلام أنه قال: "لقيني ربي فصافحني وكافحني» ووضع يده 
بين كتفي حتى وجدت برد أنامله ” ". 
وزادوا على التشبيه قولحم في القرآن» إن الحروف والأصوات «الرقوم المكتوبة قديمة أزلية» 
وقالوا: لا يعقل كلام ليس بحروف ولا كلم واستدلوا بأخبار» منها ما رووا عن النبي عليه 
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السلام: "ينادي الله تعالى يوم القيامة بصوت يسمعه الأولون والآخرون" ورووا أن موسى 
عليه السلام كان يسمع كلام الله كجر السلاسل. قالوا: وأجمعت السلف على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» ومن قال هو مخلوق فهو كافر بالله» ولا نعرف من القرآن إلا ما هو 


بين أظهرنا فنبصره ونسمعه ونقرؤه ونكتبه. 


والمخالفون في ذلك: 

أم المعتزلة فوافقونا على أن هذا الذي في أيدينا كلام الله» وخالفونا في القدم, وهم محجوجون 
وأما الأشعرية فوافقونا على أن القرآن قديم» وخالفونا في أن الذي في أيدينا كلام الله وهم 
محجوجون أيضا بإجاع الأمة: أما المشار إليه هو كلام الله. فأما إثبات كلام 


١‏ يئط: يرسل صوتا من ثقل ما يحمل. 
؟ الأنامل: أطراف الأصابع» جمع أملة.." )١(‏ 

0.505 "علمه في معلوماته فلا ينقلب علمه جهلا. ومريد لما يخلق في الوقت الذي يخلق 
بإرادته حادثة. وقائل لكل ما يحدث بقوله كن حتى يحدثء» وهو الفرق بين الإحداث 
والمحدث, والخلق والمخلوق. وقال: نحن نثبت القدر خيره وشره من الله تعالى» وأنه أراد 
الكائنات كلها خيرها وشرهاء وخلق الموجودات كلها حسنها وقبيحهاء ونثبت للعبد فعلا 
بالقدرة الحادثة ويسمى ذلك: كسباء والقدرة الحادثة مؤثرة في إثبات فائدة زائدة على كونه 
مفعولا لا مخلوقا للباري تعالى. تلك الفائدة هي مورد التكليفء والمورد هو المقابل بالثواب 
والعقاب. 
واتفقوا على أن العقل يحسن ويقبح قبل الشرع» وتحب معرفة الله تعالى بالعقل كما قالت 
المعتزلة» إلا أتمم لم يثبتوا رعاية الصلاح والأصلح واللطف عقلا كما قالت المعتزلة. وقالوا: 
الإيمان هو الإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب» ودون سائر الأعمال. وفرقوا بين 
تسمية المؤمن مؤمنا فيما يرجع إلى أحكام الظاهر والتكليف, وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة 


٠١5/١ الملل والنحلء الشهرستاني‎ )١( 





والجزاء. فالمنافق عندهم: مؤمن في الدنيا على الحقيقة» مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة. 
وقالوا في الإمامة إتما تنبت بإجماع الأمة دون النص والتعيين كما قال أهل السنة. إلا أنهم 
جوزوا عقد البيعة لإمامين في قطرين» وغرضهم إثبات إمامة معاوية في الشام باتفاق جماعة 
من أصحابه. وإثبات أمير المؤمنين علي بالمدينة والعراقين باتفاق جماعة من الصحابة. ورأوا 
تصويب معاوية فيما استبد به من الأحكام الشرعية قتالا على طلب عثمان رضي الله عنه» 
واستقلالا ببيت المال. 

ومذهبهم الأصلي اتمام علي رضي الله عنه في الصبر على ما جرى مع عثمان رضي الله عنه 
والسكوت عنه» وذلك عرق نزع.." )00 

0.5 "وكان غيلان يقول بالقدر خيره وشره من العبد» وف الإمامة إنما تصلح في غير 
قريش» وكل من كان قائما بالكتاب والسنة كان مستحقا لماء وإتما لا تنبت إلا بإجماع 
الأمة. والعجب أن الأمة أجمعت على أتما لا تصلح لغير قريش. ويهذا دفعت الأنصار عن 
قولحم: منا أمير ومنكم أمير. فقد جمع غيلان خصالا ثلاثا: القدر» والإرجاءء والخروج. 
والجماعة التي عددناهم اتفقوا على أن الله تعالى لو عفا عن عاص في القيامة» عفا عن كل 


مؤمن عاص هو في مثل حاله. وإن أخرج من النار واحداء أخرج من هو في مثل حاله. ومن 
العجب أتمم لم يجزموا القول بأن المؤمنين من أهل التوحيد يخرجون من النار لا محالة. 
ويحكى عن مقاتل بن سليمان: أن المعصية لا تضر صاحب التوحيد والإعان. وأنه لا يدخل 
النار مؤمن. والصحيح من النقل عنه: أن المؤمن العاصي ربه يعذب يوم القيامة على الصراط 
وهو على متن جهنم يصيبه لفح النار وحرها وطيبها. فيتألم بذلك على قدر معصيته؛ ثم 
يدخل الجنة. ومثل ذلك بالحبة على المقلاة المؤججة بالنار. 


ونقل عن بشر بن غياث المريسي ١‏ أنه قال: إذا دخل أصحاب الكبائر 


- وبما جاء من عنده ثما اجتمعت عليه الأمة» كالصلاة» والركاة» والصيام» والحج. وتحريم 
الميتة» والدم ولحم الخنزير» ووطء امحارم» ونحو ذلك. وما عرف بالعقل من عدل الإيمانء 
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وتوحيده» ونفي التشبيه عنه'". 

"وأراد بالعقل قوله بالقدر» وأراد بالتوحيد نفيه عن الله صفاته الأزلية. قال: كل ذلك إيمان 
والشاك فيه كافر» والشاك في الشاك أيضا كافرء ثم كذلك أبدا" . 

"وزعم أن هذه المعرفة لا تكون إيمانا إلا مع الإقرار. وهذه الفرقة عند أهل السنة والجماعة 
أكفر أصناف المرجئة» لأتما جمعت بين ضلالتي القدر والإرجاء". 

١‏ ينسب إلى المريس» بلدة بصعيد مصرء توفي سنة 7١19‏ ببغداد. قال عبد القاهرة البغدادي 
ص4 ١١‏ تحت عنوان "المريسة" "هؤلاء مرجئة بغداد من أتباع بشر المريسي» وكان في الفقه 
على رأي أبي يوسف القاضيء غير أنه لما أظهر قوله بخلق القرآن هجره أبو يوسف وضللته 
الصفاتية في ذلك. ولما وافقوا الصفاتية في القول بأن الله تعالى خالق أكساب العباد» وف 
أن الاستطاعة مع الفعل» أكفرته المعتزلة في ذلك فصار مهجور الصفاتية والمعتزلة معا. وكان 
يقول في الإبمان إنه هو التصديق بالقلب واللسان جميعا؛ كما قال ابن الرواندي في أن الكفر 
هو الجحد والإنكار. وزعما أن السجود للصنم ليس بكفرء ولكنه دلالة على الكفر".." 


"كما بَبِناة اللَّهُمَ إِلّا أن يعنى بِكَوْنِهِ وَاجبا عقليا أن فى فعله فَائْدَة وفى تركه مضرة 
لذَلِكِ مَا لا سَبيل إِلَ إِنْكاره أصلا 
فإن قيل الاخْتجاج بإِجماع الأمة فرع تصور الإجْمَاع وكما زعمتم أن الْعَادة تحيل اجْتماع 
الأمة على الَطٍَ فَكَدَِكَ أَيْضا بالنَظر إِلَ الْعلمَاء تحيل اجْتِمَاعَ الكل على حكم وَاجد مَعَ 
مَا هم عَلَيْهِ من التلاف الطباع وتفاوت الْأَرْمَان والسهولة والصعوبة فى الانقياد كَمَا يَسْتَجِيل 
دن كيث العادة اتمَاقهم كاف على القيام أو الْقَعُود فى لَْظّة وَاحِدَّة فى يَوْم واجد 
ثم وَإن تصور ذَلِك فالاطلاع عَلَيْهِ لكل وَاجد من أهل الْعَصْر مَعَ انقسام الْمُجْتَهدين إِلَّ 


مَعْرُوف وَإِلَ غير مَعْرُوف وتنائى الْبِلدَانٍ وتباعد الْعمرّان أَيِضا مُتَعَذْر 


ثم ون قدر أن ذَلِكِ كُله مُتَصّوّر لكن ما من واجد نفرضه مِنْهُم إِلّا ويجوز عِنْد تَقُدِيره مُنْمّردا 
أن يكون ف ذَلِك الحكم مخطنا وَدَلِكَ الجوَاز لا ينتتقض وَإنْ انضاف إِلَيْهِ فى ذدَلِكِ الحكم 
من أعداد الْمُجْتَهدين مَا لا يُخصى والذى يدل على جواز ذَّلِك وُرُود النهى بصفة الّْعُمُوم 


١ 57/١ الملل والنحلء الشهرستاني‎ )١( 





وَهُوَ فَؤْله إولا تأكُنُوا أَموالكُم بَيْدكُم بالْبَاطِل)4 إن تقوثُوا على الله مَا لا تعلمُون4 وَل لم 
يكن ذَلِك مِنْهُم جَائِزا وَإِلّا لما نموا عن" )1١7‏ 

.> 'يجعلون أفعاله اللازمة لذاته -كالنزول والاستواء- كأفعاله المتعدية -كالخلق 
والإحسان-», وقولم في نفي الأفعال الاختيارية راجع إلى قولهم في صفات الله. 
وهم يقولون: "إن الله هو الموصوف بالصفات» لكن ليست الصفات أعراضاء إذ هي قديمة 
أزلية" .١‏ 
وحجتهم في منع قيام الحوادث بذات الله تعالى أتمم يقولون: "إن كل ما صح قيامه بالباري 
تعالى فإما أن يكون صفة كمال أو لا يكون فإن كان صفة كمال استحال أن يكون حادثاء 
وإلا كانت ذاته قبل اتصافه بتلك الصفة خالية من صفة الكمالء والخالي من الكمال الذي 
هو مكن الاتصاف به ناقصء والتقص على الله محال لإجماع الأمة. 
وإن لم يكن صفة كمال استحال اتصاف الباري بما لأن إجماع الأمة على أن صفات الباري 
بأسرها صفات كمالء فإثبات صفة لا من صفات الكمال خرق للإجماع وهو أمر غير 
جائر" ”. 
الرد عليهم: 
لقد اعتمد أصحاب هذا القول في منعهم كون الاستواء صفة لله تعالى على حجة منع قيام 


الحوادث بذاته تعالى» وهي حجة واهية وقد رد 


. )95/5( مجموع الفتاوى‎ ١ 
)7( ".. )1: ؟ انظر كناب ابن تيمية السلقي (ص‎ 

20.8 "عليها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "إن المقدمة التي اعتمد عليها هؤلاء وهي 
قولحم: إن الخالي من الكمال الذي يمكن الاتصاف به ناقص. فيقال لهم: معلوم أن الحوادث 
المتعاقبة لا يمكن الاتصاف بما في الأزل» كما لا يمكن وجودها في الأزل» وعلى هذا فالخلو 
عنه فى الأزل لا يكون خلوا عما يمكن الاتضاف به في الأزل. 


)١(‏ غاية المرام في علم الكلام؛ الآمدي, أبو الحسن ص//8”1 
(؟) العرش للذهبي, الذهبي» شهمس الدين 595/١‏ 





ثم إنه لم يثبت امتناع ما ذكر من النقص بدليل عقلي ولا بنص من كتاب ولا سنة» بل بما 
ادعوه من إجماع؛ وإذا فمعلوم أن المنازعين في اتصافه بذلك هم من أهل الإجماع فكيف 
يحتج بالإجماع في مسألة النزاع. 

وقوطهم بإجماع الأمة على أن صفاته صفات كمالء فإن قصد بذلك صفاته اللازمة لم يكن 
في هذا حجة لهم» وإن قصد بذلك ما يحدث بمشيئته وقدرته لم يكن هذا إجماعا فإن أهل 
الكلام يقولون أن صفة الفعل ليست صفة كمال ولا نقص والله موصوف يما بعد أن لم 
يكن موصوفا. 

ثم إن هذا الإجماع الذي ادعوه حجة عليهم فإنا إذا عرضنا على العقول موجودين: أحدهما 
بمكنه أن يتكلم ويفعل بمشيئته كلاما وفعلاء والآخر لا يمكنه ذلكء بل لا يكون كلامه إلا 
غير مقدور ولا مراد أو يكون بائنا عنه» لكانت العقول تقضي بأن الأول أكمل من الثاني. 
وكذلك إذا عرضنا على العقول موجودين من المخلوقين أو مطلقا أحدهما يقدر على الذهاب 
وامجيء والتصرف بنفسه والآخر لا يمكنه ذلك." )١7‏ 

0.565 "موجودة قبل الفعل ومتعلقة به أيضا قبله بزمان محدود كان الفعل فيه ممكنا فالصواب 
في الجواب أن يقال القدرة القديمة الباقية مخالفة في الماهية للقدرة الحادثة التي لا يجوز بقاؤها 
عندنا فلا يلزم من جواز تقدمها على الفعل جواز تقدم الحادثة عليه ثم إن القدرة القديمة 
متعلقة في الأزل بالفعل تعلقا معنويا لا يترتب عليه وجود الفعل وما تعلق آخر به حال 
حدوثه تعلقا حادثا موجبا لوجوده فلا يلزم من قدمها مع تعلقها المعنوي قدم آثارها فاندفع 
الإشكال بحذافيره 
الوجه الرابع إن كانت القدرة على الفعل معه لا قبله يلزم أن لا يكون الكافر في زمان كفره 
مكلفا بالإبمان لأنه غير مقدور له في تلك الحالة المتقدمة عليه بل نقول يلزم أن لا يتصور 


عصيان من أحد إذ مع الفعل لا عصيان وبدونه لا قدرة فلا تكليف فلا عصيان وأيضا 


أقوى أعذار المكلف التي يجب قبوها لدفع المؤاخذة عنه هو كون ما كلف به غير مقدور له 
فإذا لم يكن قادرا على الفعل قبله وجب دفع المؤاخذة عنه بعدم الفعل المككلف به وهو باطل 


5١١/١ العرش للذهبيء الذهبي» خمس الدين‎ )١( 





بإجماع الأمة ولو جوز تكليف الكافر بالإيمان مع كونه غير مقدور له فليجز تكليفه بخلق 
الجواهر والأعراض مما ليس مقدورا له إذ لا مانع من التكليف بهذا الخلق سوى كونه غير 
مقدور وقد فرضنا أنه لا يصلح مانعا قلنا يجوز تكليف ا محال عندنا فيلزم جواز التكليف 
بالخلق المذكور ولنا الفرق وهو أن ترك الإيعان من الكافر حال كفره إنما هو بقدرته وإن لم 
يكن وجوده مقدورا له حينئذ بخلاف عدم الجواهر والأعراض فإنه ليس مقدورا له أصلا فلا 
يلزم من جواز التكليف بالإيمان جواز التكليف بخلقها 
وبالجملة فكون الشيء مقدورا الذي هو شرط التكليف عندنا أن يكون." )١(‏ 

٠.0‏ "ومن الْمَعْلُوم أن بعده لم يحدث غير وَاجد من الْمُحدئين الّذِين يَصح كونهم من 
المصححين ومن ادّعى فَعَلَيهِ الْبَيَانْ في معرض الميدان 
هَذَا وقد كَالَ الْحَافِظ اين دخيّة كُمَا تقله الْعِمَاد ان كثير عَنهُ 
إن هَدًَا الحديث مَوْضُوع يرد الْقُرْآن وَالإِْمَاع قَالَ الله تَعَالَ «إولَا الّذِين يموتون وهم كفار» 
انتهى 
وَالْمعْىَ أنه نبت كفرهما يما سبق من دلالّة الآيّة الستَابِقّة المنضمة إِلَّ روَايّة السّنة المتقوية 
جاع الأمة مع قله َال «إولا الّدين بموتون وهم كفار» أي ليست التؤْئَة صَحِيكة يتن 
مات وَهُوَ كافر أن الْمعَْير هوَ الإبمان الْمَيِيَ لمَْله تَعَالَ إقلم يك يَنْمَعهُمْ انهم لا رَأَوا 
بأسنا» 


وَالمحاصِل انه لم يثبت إحياؤهما وإيمانهما وَالدَّلِيل على انتفائهما عدم استشهارهما عِنْد الصّحابَة 
لا سِيمًا والواقعة في حجّة الْوَدَاعَ والخلق الكثير في خدمته بلا نزاع مَعَ منافاته للقواعد الشَرعِيّة 
من عدم قبُول الإِمَان بعد مُشَاهدَة الْأخْوال الغيبية بِالْإجْماع." (؟) 

4. 'فيمن فعل مثل ١‏ هذه الأفاعيل» مثل الخوارج العباد الزهاد» الذين يحقر الإنسان 
الصحابة عندهم؛ وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا إلا باجتهاد وتقرب إلى الله. وهذه سيرة 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن خالف الدين» ممن له عبادة واجتهاد» مثل: 
" تحريق علي رضي الله عنه من اعتقد فيه بالنار» وأجمع الصحابة على قتلهم وتحريقهم إلا 


١١0/9 المواقف» عَضَّد الدين الإيجي‎ )١( 
أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام؛ الملا على القاري ص/7/8/‎ )١( 
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ابن عباس» رضي الله عنهماء خالفهم في التحريق» فقال: يُقتلون بالسيف ". 

وهؤلاء الفقهاء من أولم إلى آخرهمء عقدوا باب حكم المرتد للمسلم إذا فعل كذا وكذاء 
ومصداق ذلك في هذه الكتبء الذي يقول المخالف: جمعوا فيها الثمر وهم أعلم منا ... 
وهم ... انظروا ف متن الإقناع» في باب حكم المرتد» هل صرح أن من جعل بينه وبين الله 
وسائط يدعوهمء أنه كافر بإجماع الأمة؟ وذكر فيمن اعتقد في علي بن أبي طالب دون ما 
يعتقد طالب في حسين وإدريس أنه لا شك في كفره. بل لا يشك في كفر من شك في 
كفره. وأنا ألزم عليكم أنكم تحققون النظر في عبارات الإقناع وتقرؤونها قراءة تفهّم» وتعرفون 
ما ذكر في هذا. 

وما ذكر في التشنيع علي من الأصدقاء, عرفتم شيئا من مذاهب الآباء وفتنة الأهواء» إذا 
تحققتم ذلك وطالعتم الشروح والحواشي» فإذا إن لم أفهمه وله معنى آخرء فأرشدوني. وعسى 
الله أن يهدينا وإياكم وإخواننا لما يحب ويرضىء ولا يدخل خواطركم غلظة هذا الكلام؛ فالله 
سبحانه يعلم قصدي بهء والسلام. 


)١( في المخطوطة والمصوّرة: (دون) » وهي الصّحيح.."‎ ١ 

0.548 "امن سائر الخلق واستعان به فيه فقد عبده به» وهذا المعنى ما عناه المفسرون تحت 
قوله تعالى: هق أَقْرَايْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الوه في قولهم أي تعبدون وقوله #إوالذين 
تدعون من دونه أي تعبدون وأمثال ذلك ولهذا قال تعالى: طقل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ 
دونه قلا بلِكُونَ كشت الضّرٌ عَنْكُمْ ولا تخيلا * أُوليك الَّذِينَ يَدْعُونَ يَنَْعُونَ إل ركم 
الْوَسِيلَة أَيّهُمْ أقْرَب وَيَئِجُونَ رَحْْتَهُ وَيحَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَذَاب رَبَكَ كَانَ ححْذُوراً؛ فإن المشركين 
لما أحبوا مع الله كحب الله وظنوا ان ما تألهته قلوهم تشفع لحم عند الله وتقركم منه دعوهم 
لذلك والتمسوا البركة عندهم راجين الشفاعة منهم واتخذوهم أسباباً في قضاء حوائجهم من 
عند خالقهم» ولذلك قال تعالى عنهم: لَإوَيَعْيُدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَصَيُهُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ 
وَيَقُولُونَ هَؤلاءٍ شُمَعَاوَ عِنْدَ اللّويه وإذا كان اتخاذهم أسباباً في قضاء حوائجهم من عند 


” الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» الجزء السادس)» محمد بن عبد الوهاب ص)/؟:‎ )١( 
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الخالق ودعاؤهم ورجاؤهم إياهم في ذلك يكون عبادة لحم مع إقرارهم بربوبيته تعالى وملكه 
وجميع الكائنات وأنه تعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي يجير ولا يجار عليه فهو 
الضار النافع المعطي المانع» فكيف بمن اعتقد الضر والنفع والعطاء والمنع فيمن دعاه وسجماه 
وسيلة وزعم أن الله جل شأنه قد أمر بذلك فهو يدعوه قضاء حوائجه وتفريج كرباته والبركة 
في ماله وأولأده ويتبتل إليه في ذلك وليس معه من التوحيد إلا مجرد ادعاء» لأن صنيعه ذلك 
في قوله وفعله وعقيدته مكذب له فيما ادعاه بجعله نداً له مماثلاً له في عبادته ومعاملته 
المختصة بجلاله» فمعنى قوله تعالى أيشركون أي أيعبدون بما هو مختص بجلال الله خالق جميع 
المخلوقات ورب كل الكائنات من نسبة عبودية أسماء المخلوقين إليه وتوكلهم في رجائهم 
وجميع أمورهم عليه فيجعلون ذلك لغيره وهو ما لا يقدر على خلق شيء وهم يخلقون أي 
مخلوقون وما لا يقدر على خلق شيء لا يتأله في العبادة فلا يتخذ لما معبوداً لا في القول 
ولا في الاعتقاد» ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال: "أن تجعل لله نداً وهو خلقك" والند المثل 
قال الله: فلا بَْعَلُوا لَه أنْدَادا وََنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟» وقال تعالى: وَجَعَلَ لله أَنْدَاداً ِيُضِلَ عَنْ 
سَبِيلِهِ قل مَتَْ بَكُفْركَ قَلِيلاً إِنكَ مِنْ أَصْحَاب النَارِ»ه والداعي غير الله فيما لا يقدر عليه 
غيره سبحانه وتعالى جاعل لله نداً من خلقه فيما يستحقه تعالى من الألوهية المقتضية للرهبة 
والرغبة والاستعاذة وذلك كفر بإجماع الأمة ايسان 7 127 

0.8 "'وفيه جهاد النفس في الباطن» وجهاد العدو في الظاهر» فهو أفضل من الجوع 
والسهر والصمت والخلوة ونحو ذلك. وعن الثاني فلا ريب أن عبادات الموحدين كصلاتهم 
وصيامهم وحجهم أدعى إلى العدل الذي هو جماع الواجبات العقلية من عبادات غيرهم التي 
ابتدعوها فإنما متضمنة للظلم النافي للعدل» وعن الثالث أن يكون الأمر في ذلك راجعاً إلى 
مشيئة الله وتعبده للخلق وحينئذ فمن تكون عباداته تابعة لأمر الله الذي جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم ليكون متعبداً بما أمر الله به بخلاف من تكون عباداته من عندياته 


ابتدعها من غير أن يأتيه بما الرسول من عند الله فإتما غير مقبولة بل وزرها أعظم وليس 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان بن عبد الله آل الشيخ 
ص/ 591١‏ 
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شيء من أعمال البر إلا ودونه عقبة تحتاج إلى الصبر فيهاء فمن صبر على شدتما أفضى إلى 
السهولة والراحة وإنما هي مجاهدة النفس ثم مخالفة الموى ثم مكابدة ترك الدنيا ثم الإقبال 
على ربه خائفاً راجياً ثم اللذة والنعيم»؛ هكذا ذكره شارح الحكم محمد المغربي الفاسي. 
وقول صاحب المقدمة وي تقديم إياك على نعبد إشارة إليه ليس كذلك لأن معنى التقديم 
الحصر وهو نفي العبادة عما سوى الله وإثباتما له وحده وليس له مخصص في بعض تلك 
المراتب التي ذكرها دون بعض إذ من لاحظ بطاعته امتثال أمر الله تبارك وتعالى مع خوفه 
ورجائه لا يقال أنه مشترك مع الله في العبادة ولا محتملها بعدم ملاحظته الله وحده لوجود 
ملاحظة أمره تعالى مع ملاحظة الثواب ودرء العقاب إذ هو مخلص بذلك بإجماع الأمة ولا 
فيه ما يوهم عدمه وخوف الله ورجاؤه وامتثال أمره عبادة» وحيث لوحظت تلك العبادة لا 
تكون معبودة ولا احتمال فيها والله تعالى أعلم.." )١2‏ 

0.١‏ "ثم قال )١(‏ "فهؤلاء الضالون وهذا الرجل الذي خالفهم المهتدي» وقد أجمعت 
الأمة أتما لا تجمع ولا (؟) تجتمع على ضلالة. 
والجواب أن يقال: ليس فيما ذكر المعترض من رواية بعض الناس للبردة ما يدل على 
استحسانهاء وأكما حق لا باطل فيه» وقد روى الناس من الأحاديث المكذوبة والحكايات 
الموضوعة ومقالات الجهمية» وكتب الاتحادية ما لا يخفى ضلاله وبعده عما جاءت به 
الرسل» فإن كانت الروايات والنقل يدل على الصحة والصواب فلتكن هناء وإلا بطل 
الاحتجاج برواية من ذكر )١"(‏ لهذه المنظومة» وتلقيهم لماء وما المانع أن يخفى على من ذكر 
ما فيهاء وقد خفي على من هو أجل منهم وأفضل بإجماع الأمة أن اتخاذ الأشجار للتبرك 
والعكوف من التأله بغير (5) الله فقالوا لنبيهم " صلى الله عليه وسلم: "اجعل لنا ذات 
أنواط كما لحم ذات أنواط (5) " (1) وقد تقدم قول شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس 
في ابن النعمان» وأمثاله من الشعراء (1) وقول بعضهم: 
يا خائفين من التتر ... لوذوا بقبر أبي عمر 


ينجيكمو من الضرر 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان بن عبد الله آل الشيخ 
ص/9: ١‏ 


5١ 





. ساقطة من (ح)‎ )١( 
. (؟) "لا" ساقطة من (ق) و (ح)‎ 
في (ق) : "ذكرو".‎ )5( 
في (ق) : "لغير".‎ )5( 
. "كما لهم ذات أنواط " ساقطة من (ح)‎ )5( 
." هامش‎ » )71١١( انظر تخريجه ص‎ )5( 
)1( ".. )”11( انظره في ص‎ )0( 

809 "شرح الباب 84 
باب في بيان ما جاء أن من الإبمان الصبر على أقدار الله 
وذلك لأن المؤمن يعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يفعل إلا الذي يصلح عباده ولو جهل 
الإنسان مورده ومصدره فإنه في الإصلاح قطعاً وأنه خير له قال تعالى: «إفَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا 
سَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَهُ فيه خَيْراً كثيراً» . [النساء: ]١9‏ . وقال: مإْوَعَسَى أَنْ تكرهوا شَيْعاً وَهُوَ 
خَيرٌ لَكُمْ وَحَسَى أَنْ خبُوا شيعا وَهُوَ شد لَكُمْ وله َعَم وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» . [البقرة: 1؟] 
. فالمؤمن يؤمن بذلك كله ويسلم الأمر إلى الله. 
قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعاً وهو واجب بإجماع الأمة 
وهو نصف الإيان فالإيمان نصفان: نصفه صبر ونصفه شكر وقد أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه ضياء. 
وف الحديث الصحيح: "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء فصبر كان 
خيراً له» وإن أصابته سراء فشكر فكان خيراً له وما ذلك إلا للمؤمن" .١‏ وقال للمرأة 
السوداء التي تصرع فسألته أن يدعو لا قال: "إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت 
دعوت الله أن يعافيك؛ فقالت: إذاً فادع الله أن لا أتكشف فدعا لها" 7. 
وأمر الأنصار أن يصبروا على الفتن التي يلقوتما بعده حتى يلقوه على الحوض» وأمر عند 


57/5 مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام؛ عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
تدوننا‎ 





ملاقاة العدو بالصبر وعند المصيبة وأخبر أن الصبر عند الصدمة الأولى» وأمر المصاب بأنفع 


الأمور له وهو الصبر والاحتساب بأن ذلك يخفف مصيبته ويثبت أجره والجزع والسخط 


١‏ أخرجه مسلم )١999(‏ من حديث صهيب. 
؟ أخرجه البخاري )191/١١(‏ ومسلم (517؟) من حديث ابن عباس.." 00 
ومع "أكاير اكاب أن لأسن الأشعرئ وغلى ذلك المنقرلة إلا ابا الحسن البضرئ 
قَقَالَ يحوَا وُقُوعَهَا وَعَلِيهِ ُو الأشاعرة وَاسْتدلٌ الذاهبون إِلَّ الْجوَاز يما جَاءَ فى الكتاب 
قصّة الذى عنده علم من الكتاب الْوَارِدَة فى خبر بلقيس من إِحْضَّاره عرشها قبل ارتداد 
ل وقصة مَرَْ عَلَيْهَا الام وَحُضُور الرزق عِنْدمَا وقصة أَصْحَاب الْكهْف وَاختج 
الآخرُونَ بآن ذَلِك يُوقع الشُبْهَة فى المعجزات وَأولُوا مَا جَاءَ فى الآيات أما أن ذَلِك يُوقع 
الشّبْهّة فى المعجزات فَلَيْسَ بصّحِيح لأن المعجزات إِمما تظهر مقرونة بِدَعْوَى الرسَّالّة والتبليغ 
عَن الله تَعَالَ ولا بُد أن تكتنفها حوادث تميزها عَمَا سواهَا وَأما ما الختج به المجوزون من 
0 0 
5 ل ل 0 
با لنعتبر بمظاهر قدرته فَلَيْسَتْ من قبيل مَا الْكَلَام فيه من عُمُوم الجواز قَصَارَ الْبَحْثْ فى 
جوَاز وُفُوع الكرامات نوعا من الْبَحْث فى متناول همم النْقُوس البشرية وعلاقتها بالكون 
الكبير وى مَكَان الْأَعْمَال الصّالّة وارتقاء النُفُوس فى مقامات الْكمَال من الْعِنَايّة الإلهية 
وَهُوَ بحث دقِيق قد يِمْنَص بعلم آخر وأما محر الجواز العقلى وَأن صُدُور خارق للْعَادَة على 
يد غير نبى يما تتناوله الْقّدْرَةِ الإلمية فلا أُظن أنه مَوضِع نزاع يحكلف عَلَيْه الْعْقَلاء وََِّا الذى 


يجب الالتيقات إِيْهِ ُو أن أهل الستنة وغَيرهم ف القَاق على أنه لا يجب الِاغتقّاد يؤُوع 
0 


نكر صدُور أي كُرَامَة كانت من أى فل كان ولا يكون بإنكاره هَذَا خالا لشىء من أصُّول 


77 فتح الله الحميد امجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن ص/‎ )١( 


درون 





الدّين وَلّا مائلا عن سنة صّحيكة وَلَّا منحرفا عَن الصّرَاط الْمُسْتَقيم اللّهُمَّ إلا ان يكون ما 
صّحّ فى السّنة عَن الصّحَابَة أَيْن هَدًَا الأصل المجمع عَلَيْهِ ينا يهذى به جْنْهُور الْمُسلمين 
فى هَذِه الْأَيّمِ حَيْتُْ يظنون أن الكرامات وخوارق الْعَادَات أَصبّحت من ضروب الصناعات 


يتنافس فِيهًا الْأوْلِيّاء وتتفاخر فِيهًا همم الأصفياء وَهُوَ بما يتبرأ مِنْهُ الله ودينه وأولياؤه وأهل 


العلم أَجمَعُون." )١(‏ 

20084 "والاستدلال» فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الإمام وعلمه وطرقه فكيف يصح 
له الانتساب إليه» إلا بالدعوى المجردة» والقول الفارغ من كن معنى؟ والعامي لا يتصور آن 
يصح له مذهبء ولو تصور له ذلك لم يلزمه ولا لغيره» ولا يلزم أحدا قط أن يتمذهب 
بمذهب رجل من الأمة» بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره. وهذه بدعة قبيحة حدثت 
في الأمة لم يقل بحا أحد من أئمة الإسلام؛ وهم أعلى رتبة» وأجل قدراء وأعلم بالله ورسوله 
من أن يلزموا الناس بذلكء وأبعد منه قوله من قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من 
العلماء» وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة. 
فيالله العجب! ماتت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومذاهب التابعين 
وتابعيهم» وسائر أئمة الإسلام» وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر 
الأئمة والفقهاء. وهل قال ذلك أحد من الأئمة» أودعا إليه» أو دلت عليه لفظة واحدة من 
كلامه؟! 
والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من 
بعدهم إلى يوم القيامة» لا يختلف الواجب ولا يتبدل» وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف 
القدرة والعجز» والزمان والمكان والحال» فذلك أيضا تابع لما أوجبه الله تعالى ورسوله. ومن 
صحح للعامي مذهبا؛ قال: هو [قد] اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب إليه هو الحق 
فعليه الوفاء بموجب اعتقاده» وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح للزم منه تحريم استفتاء أهل غير 
المذهب الذي انتسب إليه وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه» أو أرجح منه. أو غير ذلك 


من اللوازم التى يدل فساده على فساد ملزوماتحاء بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله 


٠١5/ص التوحيد محمد عبده؛ محمد عبده‎ )١( 





صلى الله عليه وسلم أو قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة 
ويقدم عليها قول من انتسب إليه» وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة 
وغيرهم» ولا يحب عليه ولا على المفتي أن يتقيد بأحد من الأثمة الأربعة بإجماع الأمة كما 
لا يحب على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد» فإذا صح الحديث وجب 
عليه العمل ينع تحبا زيا كان أو عراقنا أو اميا أو عضا 1 10) 

ه0.- '"يحسنون صنعا وَل يتَوَقّف أحد من السّلف في تكفيرهم لأجل أنهم لم يفهموا فَإن 
هَؤْلَاءٍ كلهم لم يفهموا انْتهى كلامه رَحمَه الله 
قإذا علمت هذا وتحققته فَاعْلّم أن هَذًَا هُوَ سَبيل الْمُرْسِلِين ومن قفى أَثَرهم من الْآل 
وَالْأُصُحَاب وَالتَابعِينَ من بعدهم من الْأَئِمّة المهتدين فحجة الله هِي الْقُرآن فَمن بلغه الْقُرْآن 
فلا عذر وَلَبسَ كل جهل يكون عذرا لصّاحبه فَهَوْلَاءٍ جهال المقلدين لأهل الكفْر كفار 
بإجْماع الأأمة الله إلا من كان مِنْهُم عَاجزا عن بُلُوغ الحى ومعرفته لا تمك من َال مَع 
محبته لَهُ وإرادته وَطَلّبه وعدم المرشد إِلَيْهِ أو من كَانَ حلريث عهد بِالْإِسْلام أو من نش ببادية 
بعيدّة فَهَدَا الذي ذكر أهل الْعلم أنه مَعْذُور لأن الحجّة لم تقم عَلَيْهِ قلا يكفر الشّخْص 
الْمعِين حٌَّ يعرف وتقوم عَلَيْهِ الحجّة بِالْبَيَانِ وَأما التمويه والمغالطة من بعض هَؤْلَاءِ بن شيخ 
الإسْلام توقف في تكفير الْمعِين الْجَاهِل فَهُوَ من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائر 
ْنا الْمَفْصُود به في مسائل عَخْصُوصّة قد يخفى دليلها على بعض النّاس كُمَا في مسَائل 
اللقدر والإرجاء وَتَحُو دَلِكَ يما قَالَه أهل الْأَهْوَاء من بعض أَقْوَاهُم تَتَضَكِّن أمورا كفرية من رد 
دل الكتاب وَالسّنة المتواترة قيكون القَوْل المتضمن لرد بعض التُصُوص كفرا ولا يحكم على 
قَائله بالكفْر لاحْتِمال وجود مانع ينع منه." 57) 

٠.85‏ "أقواله كلهاء ويدع أقوال غيره. وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بما أحد 
من أئمة الإسلام وهم أعلى رتبة وأجل قدراً وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك» 
وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء. وأبعد منه قول من قال: 


يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة» فيالله العجب! ماتت مذاهب أصحاب رسول 


٠١ 5/١ غاية الأماني في الرد على النبهاني الألوسي» محمود شكري‎ )١( 
١١5/ص (؟) كشف الأوهام والإلتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس» سليمان بن سحمان‎ 


رضن 





الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام» وبطلت جملة إلا 
مذاهب أربعة أنفس من بين سائر الأئمة والفقهاء. وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا 
إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه؟ والذي أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة, 
لا يختلف الواجب ولا يتبدل. وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجزء والزمان 
والمكان والحال» فذلك أيضاً تابع لما أوجبه الله ورسوله. 

ومن صحح للعامي مذهباً قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب إليه هو الحق» 
فعليه الوفاء بموجب اعتقاده. وهذا الذي قاله هؤلاء - لو صح - للزمه تحريم استفتاء أهل 
غير هذا المذهب الذي انتسب إليه. وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه أو غير 
ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتما بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أو قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة 
ويقدم عليها قول من انتسب إليه. 


وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة وغيرهم. ولا يحب عليه ولا على المفتي 


أن يتقيد بأحد من الأئمة الأربعة بإجماع الأمة. كما لا يجب على العالم أن يتقيد بحديث 
أهل بلده أو غيره من البلاد» بل إذا صح الحديث وجب عليه العمل به حجازياً كان أو 


وقال العالم الأصولي الفقيه الشيخ محمد بن عبد العظيم المكي الحنفي." )1١(‏ 


كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر 
لم يدخل في الإسلام) بالإجماع, يعني أنه ليس بمسلم ولا عنده من الإسلام شعرة؛ فإذا كذبه 
في واحد وصدقه في الألوف من الصلاة والصدقة ونحو ذلك فهو قاض على تلك الألوف» 
فإذا كان مَن صدقه في شيء وكذبه في شيء فهو كافر فكيف بالتوحيد الذي هو أعظم 


١51١ البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار» فوزان السابق ص/‎ )١( 


51 





فريضة جاء بما النبي صلى الله عليه وسلمء عمد إلى زبدة الرسالة» وجعل لفاطر الأرض 
والسماوات شريكاً في العبادة فصرفه له الدعاء الذي هو مخ العبادة وخالصهاء إما أن يدعو 
غيره وحده أو يجعله شريكاً له. 
فإذا كانت تلك الفروق لا تؤثر فكيف بالتوحيد؟ لكن والعياذ بالله طمس على قلوهم 
الشرك وامتنجت به؛ فإن أهل هذه الشبهة من أهل الجهالات والضلالات؛ فإن صاحب 
النظر المنصف إذا نظر في أهل هذه الشبه لقِيّهم مفاليس من العلم بالمرة (وكذلك إذا آمن 
بالقرآن وجحد بعضه) ولو حرف حرف واحد, أنكره وجحده. أو جحد شيئاً نما ثبت عن 
البي صلى الله عليه وسلم» فهو كفر ظاهر؛ أي كفرٌ فوق كفرٍ تكذيب الله ورسوله (كمن 
أقر بالتوحيد) لفظاً ومعنى (وجحد) فرعاً من فروع الشريعة معلوم أن الرسول جاء به (وجوب 
الصلاة) الذي يجحد الصلوات الخمس كافر بالإجماع» ولو أنه يفعلهاء وجاء بالتوحيد (أو 
أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الركاة) ولو كان يؤديهاء فهو كافر بإجماع الأمة (أو 
أقر بمذا كله وجحد الصوم) ولو أنه يفعله فإنه كافر بإجماع الأمة لتكذيبه الله ورسوله (أو 
"10 

.<< 'قطعيا ثابتا بين له الصواب في الحكم؛ فإن قبل فالحمد لله وإن أبى بعد البيان 
وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره» وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام؛ 
مئال ذلك: من أنكر الصلوات الخمس أو إحداهاء أو فريضة الصيام أو الركاة أو الحج إلى 
بيع لله كراب وناول سادل علها ,صوص الكتنان والسنة بول يعباً بإجماع الأمة. 
وأما إذا خالف حكما ثابتا بدليل مختلف ف ثبوته» أو قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام 
متقابلة فخلافه خلاف ف مسألة اجتهادية فلا يكفر» بل يعذر في ذلك من أخطأء ويؤجر 
على اجتهاده أجرا واحداء وعمله بهذا الاجتهاد مشروع» ويحمد من أصابء ويؤجر أجرين؛ 
أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته» مثال ذلك: من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على 
المأموم» ومن قال بوجوب قراءتما عليه» ومثاله أيضا من قال بوجوب العمرة» ومن قال ليست 


واجبة» بل هي سنة» ومن قال بتوريث الإخوة مع الجد ومن خالفهم فقال: بحجبهم بالجد. . 


50 شرح كشف الشبهات محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ص/‎ )١( 
وردنا‎ 





فمثل هذا لا يجوز تكفيره ولا إنكار الصلاة وراءه» ولا يحرم الأكل من ذبيحته» بل تحب 
مذاكرته والتفاهم معهء ذلك على ضوء الأدلة الشرعية» لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين؛ 
والخلاف في مثل هذه المسائل خلاف في مسائل فرعية اجتهادية» جرى مثلها ف عهد 
الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف, ولم يكفر بعضهم بعضاء ولم يهجر بعضهم بعضا 
من أجلها. 
س 88: سئل الشيخ عن قول الإمام محمد بن عبد الوهاب ف كشف الشبهات في حديث 
ذات أنواط فلم يعذرهم بالجهالة؟ 
فقال الشيخ -رحمه الله-: "بعد أن قامت الحجة فلا يعذرون» أما قبل البيان فيعذرون 
يجهلهم؛ وقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يعذرهم بالجهالة." )١(‏ 

0.8 "مصارفه» وهو تعرض لتحريفه عما أنزل فيه» وهذا محرم بإجماع الأمة معد ) التهين. 
وانظر في حرف اللام: لفظي بالقرآن مخلوق. 


)١( تكاليف:‎ 


استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله تعالى - أنه لم يأت في 
الكتاب والسنة» تسمية أوامر الله ونواهيه» وشرائعه: ((تكليفاً)) » بل سماها: روحاء ونوراً.. 
وإنما جاء ذلك في جانب النفي «لا يُكَلّفْ اللّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَهَاك الآية» فهذا الإطلاق 
إثباتاً لا يعرف أيضاً في لسان السلفء وإنما جاء من لدن كثير من المتكلمة والمتفقهة. والله 


ع 


أعلم. 


لله - تعالى - بأى في حرف السين: السياسة. 


)١(‏ فتاوى ورسائل 'ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة؛ عبد الرزاق عفيفي ص/ه/71 
ل 





توحٌّد: (5) 

قال العسكري - رحمه الله تعاللى -: 

((الفرق بين قولنا: تفرّد وبين قولنا: توحٌد, أنه ُقال: تفرد بالفضل والثبل» وتوكد: تخلى)) 
انتهى. 

وبه نعلم ما في دعاء ختم القرآن» بقول الداعي: ((صدق الله العظيم المتوحد 


توكلت عليك يا فلان: (؟) 


في تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله تعالى- قال: (هذا شرك ... ) اه. 


تيولوجيا: 


يأ في حرف الفاء: الفقه المقارن. 


."١ / الأذكار ص‎ .”9 /١ إغاثة اللهفان‎ .85 -١٠ه‎ /١ (تكاليف: الفتاوى:‎ )١( 
المواضعة للمؤلف. ص / 4 ه.‎ 

(5) (توكد: الفروق اللغوية: ضن/:118: 

() (توكلت عليك يا فلان: الفتاوى )1١( "..07٠١ /١‏ 

0 "علي وجوب الكفر له بإجماع الأمة علي الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله 
بذلك وبنص القرآن علي من قال كلمة الكفر إنه كافر بذلك » وليس قول الله " ولكن من 
شرح بالكفر صدرا " علي ما ظنوه - أي من لم يُكَفْرْهِ - من اعتقاد الكفر » بلكل من 
نطق بالكلام الذي يُحْكُمْ لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا قارئا ولا حاكيا ولا مكرها 
فقد شرح بالكفر صدرا بمعني أنه شرح صدره لقبول الكفر انحرم على أهل الإسلام وعلى 





أهل الكفر أن يقولوه سواء اعتقدوه أو 1 يعتقدوه؛ لأن هذا العمل من إعلان الكفر غير 
لمم الماك 10 

5"0. "سابعاً: لعنهم موتى أهل السنة عند حضور جنائزهم 
قال شيخهم محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد في كتاب (المقنعة ؟ 5./ مؤسسة 
النشر الإسلامي قم إيران) : "ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في 
الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل 
الخلاف ولا يترك معه جريدة ؟إذا صلى عليه لعنه ولم يدع له فيها". 
ونقل كلامه هذا شيخ طائفتهم ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في تحذيب الأحكام 
"٠/١‏ ؟" طهران) مقرا له على خبثه وحقده على من ليس على مذهبه وقال: "فالوجه 
فيه أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكافر إلا ما خرج بالدليل 
وإذاكان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضاً غير جائز وأما الصلاة 
عليه فيكون على حد ماكان يصلي النبي صلى لله عليه وسلم وآله والأئمة عليهم السلام 
على المنافقين وسنبين فيما بعد كيفية الصلاة على المخالفين إن شاء الله تعالى والذي يدل 
على أن غسل الكافر لا يجوز بإجماع الأمة لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك محظور في 
واقتطف شيخهم محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى (97/1) جزءا من كلام 
الطوسي هذا. 
وروى الطوسي في تمذيب الأحكام )١137/7(‏ عن الحلبي عن أبي عبد الله قال: لما مات 
عبد الله بن أبي سلول حضر النبي صلى لله عليه وآله جنازته فقال عمر لرسول الله: يا رسول 
لله ألم ينهك الله أن تقوم." (5) 

". "قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: 


6 ١ 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم: 
"فليغيره"؛ فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة: وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو أيضًا من النصيحة التي هي الدين ولم يخالف في 


)١(‏ تحذير المسلمين من السب والاستهزاء بالدين» أبو عبد الرحمن المصري ص//1؟ 
(؟) حقيقة الشيعة «حتى لا ننخدع»» عبد الله الموصلي ص/./> 


5 





ذلك إلا بعض الرافضة» ولا يعتد بخلافهم؛ ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المذنكر فرض 

كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن 

منه بلاد عذر ولا خوف"١.‏ 

ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر ذه المنابة» عدهما كثير من السلف شرطًا فى 

استحقاق الخيرية المشار إليها في الآية» مع إيمان بالله عز وجل: كما روى ابن جرير رحمه الله 

بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أنه في حجة حجها قرأ هذه الآية: هل كُنْتُمْ خَيْر 
اخيعت لِلنّاسٍ الآية» ثم قال: "يا أيها الناس! من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد 

شرط الله منها"؟. 

وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وأخرج عن مجاهد في قوله عز وجل: «كُنْتُمْ خَيْرَ َم 

الشرط: أن تأمروا باملعروف» وتنهوا عن المنكر وتؤمنوا بالله"”. 

ولقد كانت هذه الأمة أكثر الأمم قيامًا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل لم يكن في 

أمة من الأمم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مثل ما في هذه الأمة؛ إذ كانت أعظم 

الأمم التي قبلنا وهم بنو إسرائيل مفرطين فيهما غير قائمين بمما كما قص الله عز وجل علينا 

خبرهم في قوله: ملعن الّذِينَ كُمَُوا مِنْ 


و 
501 
أمة 
2 


١‏ شرح النووي على صحيح مسلم ؟/ -97١‏ 58. "ط. الثالثة 4 ١ 4٠‏ ه. دار إحياء التراث 
العربي' . 


00 جامع البيان‎ ١ 


شن الصدر والنور ىلستي "0 


20.848 "منازل الصحابة رضي الله عنهم 
أما في قضية منازل الصحابة رضي الله عنهم فنقول كما سيأقي: أفضل الصحابة على 


٠١/ص وسطية أهل السنة بين الفرق» محمد با كريم محمد با عبد الله‎ )١( 


5١ 





هل بعده علي بن أبي طالب أم عثمان» ولكن الرأي الصحيح وهو رأي جمهور سلف الأمة 
أن عثمان أفضلء ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب ثم العشرة المبشرون بالجنة. 

واتفق أهل السنة والجماعة على القول بتفضيل المهاجرين على الأنصارء وأن المهاجرين 
أفضل من الأنصار» وليس هذا التفضيل يؤدي إلى استنقاص أحد منهم» بل لكل منهم 
منزلة وفضل؛ رضي الله عنهم وأرضاهم. 

ويشهدون كذلك لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بجنات عدن, وهذا هو الواجب 
علينا دائما أن نسير على ضوئه؛ ثم يقدمون أهل بدر وكذلك من شارك في الغزوات فلهم 
منازل عليا. 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته إلى عدي بن مسافر» قال: ويجحب 


الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن الله أثنى عليهم 
في كتابه في غير ما آية» وقد ذكر أن اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر من فضائل 
أمير المؤمنين» وأن خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم عمر» واتفق كذلك الصحابة على 
بيعة عثمان رضي الله عنه. لثلا ينتقده الخوارج» وكذلك ينتقد خلافته الذين يدعون موالاة 
آل البيت من الرافضة وغيرهم. 

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل هؤلاء الأربعة الأئمة الخلفاء الراشدين 
المهديين قال: (خلافة النبوة ثلاثون سنة) ثم تصير بعد ذلك ملكا يتولاها ابنا عن أب» 
وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سيرة هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم» وذكر أن 
آخر الخلفاء الراشدين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. 

وما اتفق عليه عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد أتحم يقولون: أبو بكر 
وثم عمر وثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهمء وكذلك نجد أهل السنة والجماعة 
يتولون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؛ وسيأتٍ الكلام عليه بشيء من التفصيل. 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة يشهدون ل عائشة بنت أبي بكر 
الصديق أتما المبرأة من السماء على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام إخبارا عن الله عز 
وجلء وقد ورد فيها عشر آيات في سورة النور تبين براءة عائشة مما اتحمت به. 


ولذلك قال جمع من أئمة أهل السنة: إن من قدح في عائشة رضي الله عنها أو اتممها بما 


5 





برأها الله به فإنه كافر خارج من هذا الدين؛ لأنه بذلك كذب الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم» ومن كذب الله ورسوله فلا شك بأنه كافر» لأنه أنكر شيئا تواتر في الكتاب وفي سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم. 

ويحذرنا أهل السنة والجماعة من التعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقد أو 
لمز أو غيره؛ لأن ذلك قد حرم علينا في الكتاب والسنة» قال الله تعالى: #إولا يغتب بعضكم 
بعضات [الحجرات:١١]‏ وأول ما ينطلق على أدنى كلام في الصحابة فهو غيبة» وقال تعالى 
#والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا يحتانا وإثّما مبينا» 
[الأحزاب:/5] قال: ومن تعرض للصحابة رضي الله عنهم فإنه داخل ف أذى المؤمنين 
والمؤمنات» بل في أذى الأمة جميعاء فنحن نتأذى إذ نسمع أحدا يتكلم في أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأدن شيء. 

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيهم في بيعة الرضوان كما ثبت في الصحيح: 
(لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة) وهم لا شك بأن عددهم كبير» ومن تعرض لم 
بشيء فقد لمز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وروى ابن ماجة وابن أبي عاصم في السنة والإمام أحمد في فضائل الصحابة» عن نسرين بن 
ذعلوب» قال: معت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: [لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره] وكذلك نقلا عن عائشة أتما 
قالت: [يا ابن أختي! أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله فسبوهم] ونقل عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: إلا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم 
ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم أربعين سنة] ويروى أثر عن ابن 
المبارك وذكره ابن كثير رحمه الله تعالى أنه سئل: أيهما أفضل: عمر بن عبد العزيز أم معاوية 
بن أبي سفيان؟ فقال ابن المبارك: غبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خير من عمر بن عبد العزيز» ولعل هذا مبالغة في جعل السياج لأصحاب رسول الله صلى 


اله عليه وسلم عظيماء ومنازهم كبرى.." 00 


١١/8 شرح لامية ابن تيمية» عمر العيد‎ )١( 





0020.808" فمن هذه الحالات حداثة العهد بالكفر» كما جاء في حديث ذات أنواط الذي 
سبق ذكره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله:" لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه 
الأحكام جهلا يعذر به فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة» 
كما قال تعالى: «إلِمَلّا يَكُونَ لِلنّسٍ عَلَى الله حُجّةٌ بَعْدَ البُمْلٍِ)ه , ولهذا لو أسلم رجلء وم 
يعلم أن الصلاة واجبة عليه؛ أو لم يعلم أن الخمر حرام؛ لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذاء 
وتحريم هذاء بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية" )١(‏ . 
ويقول ابن حزم رحمه الله: " ولا خلاف في أن امروءا لو أسلم- ولم يعلم شرائع الإسلام- 
فاعتقد أن الخمر حلال» وأن ليس على الإنسان صلاة» وهو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن 
كافرا بلا خلاف يعتد به حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى حيتعذ بإجماع الأمة فهو 
كاف" )ب 
-ومنها أن ينشأ في منطقة نائية» أو بادية بعيدة» لا تشتهر فيها شرائع الإسلام ولا تظهر 
فيها أصوله. ثم هو مع ذلك لا يستطيع- لمانع شرعي معتبر- أن يرحل إلى البلاد التى يمكنه 
فيها أن يتعلم دين الإسلام. 
- ومنها أن يكون مصابا بعاهة بدنية تعوقه عن تعلم أصول الدين وشرائعه. ويستأنس في 
هذا الباب بحديث الأربعة الذين يحتجون يوم القيامة وهم كما في الحديث:" رجل أصم لا 
يسمع شيئا ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في فترة " الحديث (9) . 
- ومنها اندراس العلم وذهابه» فيعذر العبد بما لم يبلغه من الدين» كما في حديث حذيفة 
الذي سبق ذكرهء وفيه مجادلة صلة بن زفر له. فهذه بعض ال حالات التي تكلم عليها العلماءء 
'"وليقس مالم يقل" . 
- شرط اعتبار الجهل مانعا من التكفير: 
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(؟) - نقله في نواقض الإبمان: 5١‏ عن اتحلى لابن حزم. 
(؟) - رواه أحمد والبزار والطبرائي وقال الهيئمي: "رجاله رجال الصحيح".." 00 

ه. "الدليل على وجوب لزوم طريق السلف 
وقال في الاستدلال لهذه الطريقة» وهي وجوب الوقوف على ما جاء عن الله وعلى ما جاء 
عن نبيه صلى الله عليه وسلم؛ وما جاء عن سلف الأمة من القرون المفضلة ومن بعدهم؛ 
قال رحمه الله: (وما قاله أئمة المحدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم) 
» وهذا استدلال لصحة هذه الطريقة بإجماع الأمة على صحة طريق هؤلاء. 
فإن الأمة أجمعت -على اختلاف مشاركا- على أن طريق هؤلاء هو أحسن السبل وهو 
أحسن الطرق. 
قوله: (وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره) يعني: في باب الأسماء 
والصفات وفي باب الغيبيات الذي جاءت الرسل بالإخبار عنه؛ كالإخبار عما يكون في 
يوم القيامة وما يتعلق باليوم الآخر وما إلى ذلك من الأمور المغيبة. 
قوله: (فإن الله سبحانه وتعالى) : هذا هو التعليل» فبعد أن ذكر الإجماع أتى بالتعليل لصحة 
هذه الطريقة» وأنما هي الطريقة التي يحب سلوكها قال: قوله: (فإن الله سبحانه وتعالى بعث 
محمدا صلى الله عليه وسلم بالحدى ودين الحق؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» بإذن 
ريهم إلى صراط العزيز الحميد) » فإذا كان بعثه بذلك فإن أعظم ما يحتاج إليه الخلق - كما 
سيذكره الشيخ- هو ما يتعلق بمعرفة الله جل وعلاء إذ إن العباد خلقوا على الفطرة» والفطرة 
تقتضي أن يتوجه الخلق إلى رب يعبدونه ويحبونه ويلجئون إليه» فإذا كان كذلك فإن من 
مقتضيات إخراجهم من الظلمات إلى النور أن يخرجهم من الجهل الذي يتعلق بالله عز وجل 
وأسمائه وصفاته وأفعاله إلى العلم به سبحانه وتعالى الذي هو النور #الله نور السموات 
والأرض* [النور: ه] » فهو نور والعلم به من أكمل النور الذي يجب على العبد أن يهتم 
به ويعتنى به» ولذلك لما كان هذا هو أهم المعلومات» كان أول ما يسأل عنه العبد في قبره: 


من ربك؟ لأن بمعرفة الرب تستقيم الأمور كلها. 
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قال رحمه الله: [فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحدى ودين الحق؛ 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رهم إلى صراط العزيز الحميد» وشهد له بأنه بعثه 
داعيا إليه بإذنه وسراجا منيراء وأمره أن يقول: #ؤقل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني» [يوسف:١٠]‏ : فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء سراجا منيراء داعيا إلى 
الله جل وعلا بإذنه» ثم وصف طريقته: بأنه صلى الله عليه وسلم على بصيرة فيما يتعلق بما 
يخبر به عن الله جل وعلاء وفيما يتعلق بما يخبر به من أحكامه وشرعه جل وعلاء فهو على 
بصيرة في الأمر كلهء ولذلك إذا كنا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة 
فالواجب الوقوف على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقصان؛ وذلك لأن 
الله سبحانه وتعالى قد بعث محمدا؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» فبعثه داعيا إليه 
متيعانه وقها 1 لالس ووطلك عالق قراو اعرذ فيو لانو حاف يل 1 1 
55. "وفي "الصحيح" عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "خير أمتي قري ثم الذين يلوهم» ثم الذين يلونهم'. 
مذهب أهل السنة والجماعة» خلافا للجهمية والمعتزلة ومن درج على سبيلهم. 
المشألة الدامشةة :ف الحذيت دلي على الوفيد الشديذ :فق عق من أكتر مق الخلف» وأن 
هذا من الكبائر» لأن الله توعد عليه هذا الوعيد الشديد المغلط» فدل على أن كثرة الحلف 
من كبائر الذنوب. 
المسألة السادسة: في الحديث دليل على أن الكبائر بعضها أشد من بعضء فزن الأشيمط 
أشد من زنى الشابء, والكبر من الفقير أشد من الكبر من الغني» فالكبائر تتفاوت بحسب 
أحوال مرتكبيها. 
قوله: "وفي الصحيح" أي: في "صحيح مسلم"» وهو في "صحيح البخاري" بمعناه. 
"عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير أمتي 
قرني". القرن يراد به: الجيل من الناس» ويطلق على الزمان» ومقدار القرن من الزمان: مائة 
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سنة» وقيل: أربعون سنة» وقيل: غير ذلك. 

والمراد: أهل القرن» ليس المراد ذات القرن الذي هو الزمان. 

"'خير أمتي قرفي" يعني: أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم القرن الذين عاصروا الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

وهذا بإجماع الأمة أن قرن الصحابة أفضل هذه الأمة, لما امتازوا به من مزايا لا توجد في 
غيرهم تمن جاء يعدهم» بل إن قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الأمم على الإطلاق» 
فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم؛ وأفضل أمة محمد القرن الأول لما امتازوا به من 
الفضائل» التي منها: 

أولا: أنم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوه وآمنوا به» فهم أفضل ممن آمن به ولم 
بر 


ثانيا: أكمم جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وناصروه» ودافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم 


أو نأخذ بقول هذا الرافضي المالكي. 

الرابع: أنا قدمنا في موضع سابق تعديل الإمام أحمد رحمه الله لجملة من أهل البدع المخالفين 
له وتوثيقه لحم فيما رووه» وهذا أعظم من مجرد الشهادة بطلب العلم» أو مجانبة الكبائر 
ونحوهاء فإن توثيقه لحم يتضمن ذلكء» مع سلامة ما رووه وأدوه. 

الخامس: أن إرادة الجهمية وأضرابحم إبطال الشريعة ظاهر» فإن أصل الشريعة وبايما " الوحيان 
". وقد أبطلتهما أو كثيرا ثما فيهما الجهمية بأنواع التأويلات» وضروب المعارضات» وأي 
إبطال للشريعة أعظم من هذا؟ 

أما إرادة المعطلة نفي وجود الله جل وعلا فهذا ظاهر أيضا في نفيهم علو الله جل وعلا على 
خلقه. وقولحم: إنه سبحانه لا داخل العالم» ولا خارجه؛ ولا فوقه» ولا تحته. ولا يثبتون له - 
تعالى - صفة» بل ينفون عنه جميع الصفات بحجة أنه لا تجوز عليه تعالى الحركة ولا السكون» 
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وليس بجوهر ولا عرض ولا جسمء فإذا نظرت في نعوتهم التي ارتضوها لله سبحانه وجمعتها 
لم تظفر بإله وإنما لا تتحقق تلك الصفات إلا بالعدم ا لمحضء فهذا نفي لوجود الله جل 


وعلا. ." (1) 


20.4 "ويدافع كذلك عن الروافض» وهم نواصب» فسبهم للحسن بن علي - رضي الله 
عنهما- مشهور» وتسميتهم له بمسود وجوه المؤمنين! وخديعتهم للحسين - رضي الله عنه- 
إظهارهم له النصرة والقتال حتى خرج من مكة هو وأبناؤه- وكانوا بما آمنين- وبرز له 
عدوه: خلوا بينه وبينهم» ليسفك دمه الطاهر. 
وطعن الرافضة في عبد الله وعبيد الله ابي العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنهم-: ظاهر 
غير خافيء وكذلك طعنهم في أمّي المؤمنين عائشة بنت الصديق» وحفصة بنت الفاروق - 
رضي الله عنهم جميعا- فهم الروافض والنواصب حقا. 
وقد بين العلامة الحسين الموسوي» أحد علماء الحوزة النجفية في كتابه "كشف الأسرار"» 
وتبرئة الأئمة الأطهار": طعن الرافضة في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه! وفي علي رضي 
الله عنه! وعزا ذلك كله لمصادرهم المعتمدة المعتبرة» بل ذكر أنه ما من أحد من آل البيت» 
إلا وقد طعنوا فيه وانتقصوه! 
الخامس: عد الرافضة من فرق المسلمين» أو داخلة فيهم: غير مُسلّم فهم مجمعون على 
القول بخلق القرآن» وعلى نقص القرآن» وعلى الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
وغير ذللك: 
وآحاد هذه المسائل يكفر صاحبها بإجماع الأمة. ا ان 

48. "ذلك فأحسن آداب المريد مع الشيخ السكون والخمود والجمود حتى يبادئه الشيخ 
بما له فيه المصلحة قولًا وفعلا " (الإبريز ص٠ )٠١‏ . 
وهذا المثال الذي ضربوه لا ينطبق على هذا الأمر لا شكلًا ولا موضوعًا. . فالقضية الأساسية 
وهي أن الشيخ يلقي عليه الكلام عن الغيب رأسًا في الدرس ولا حيلة له فيه هذا كفر وزندقة 
لأنه لا وحي بعد محمد . صلى الله عليه وسلم .. . ومن زعم أنه ينزل عليه وحي أو يكاشفه 
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ملكء أو يطلع على غيب بعد رسول الله فهو كافر مرتد حلال لدم بإجماع الأمة. 

وأما أن الغواص يغوص فيأت بامحار من البحر ولا يعرف إن كان فيها لؤلؤ أم لا ثم يفتحها 
على الشاطئ ويطالع مع الموجودين هناك. . إن أرادوا أن الشيخ يغوص في الغيب و 
بامخار ولا يعرف هل أتى بلؤلؤ أم لا إن زعموا أن كلام الله الذي يأ به الشيخ لا يعرف 
إن كان فيها لباب أم لا فهذا كفر صريح لأنه تشبيه للوحي الإلحي بأن منه ما يجوز أن يلقى 
مرة ثانية إلى البحر كما يرمي الغواص بقشور امحار التالفة التي لا نفع منها وقد نجد جوهرة 
وقد لا نجد. . 

وهذا المثال الذي ضربوه لما يجري على ألسنة شيوخهم ينطبق فقط على الإلقاء الشيطاني 
فالشياطين تلقي على أسماع أوليائها من الإنس الأمر مما يسمعونه من السماء يكون فيه 
شيء واحد صادق وتسعة وتسعون كذبًا وهذا هو بالفعل حال شيوخ التصوف المتصلين 
بالجن والشياطين؛ قد يطلعهم الجن على شيء واحد صادق ولكن الجن يكذبون مع كل 
خبر صادق مئة كذبة كما أخبر النبي . صلى الله عليه وسلم . بذلك في تفسير قوله تعالى 
«إوأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا» [الجن: 9] وفي 
قوله تعالى #ؤلا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورًا ولهم عذاب واصب 
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» [الصافات: 28 8] . 

فشيوخ التصوف يحدثون بأحاديث الجن والشياطين فيكذبون مئة كذبة." )١(‏ 

53١ 0."‏ .لقال في بغية المستفيد: ". . منهم من يرى روحه في اليقظة متشكلة بصورته 
الشري فة» ومنهم من يرى حقيقة ذاته الشريفة وكأنه معه في حياته . صلى الله عليه وسلم . 
وهؤلاء هم أهل المقام الأعلى في رؤيته . صلى الله عليه وسلم . " .١‏ ه. (بقية المستفيد 
ص28 )8٠١‏ . 
* وهذا هو الذي نبهنا عليه في أول الكتاب أن المفترق الأول بين دين الإسلام ودين 
التصوف هو الافتراق في التلقي بينما يتلقى المسلمون دينهم بعد وفاة الرسول من الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة فقط هذا هو المعصوم ثم من اجتهاد الأئمة المعرض للصواب والخطأء 
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أقول بينما يفعل المسلمون ذلكء فإن المتصوفة يجعلون تلقيهم للدين من كل هب ودب ممن 
يزعم ملاقاة الرسول وهذا كذب بإجماع الأمة. أو ملاقاة الخضر وهذا كذب وافتراء بين فلم 
يتعبدنا الله بخضر أو بغيره أو من يزعم رؤية الملائكة وسماع دينهم أو ممن يزعم تلقي الدين 
من اللوح المحفوظ رأسًا وممن يتجاوز كل ذلك فيقول حدثي قلبي عن ربي. . أو من يقول 
يأتيني كلام الله مكتوبًا في ألواح من نور. . فكل مشايخ التصوف رسل وأنبياء ومشرعون 
ومتلقون للدين من طرق أخرى غير طريق المسلمين ويهذا تتأكد أن دين هؤلاء حتمًا ليس 
بدين المسلمين. . وأنحم يفترقون عن المسلمين في الأصل الأصيل وهو مصدر الدين. 

ولو فرضنا جدلًا أن الرسول . صلى الله عليه وسلم . يمكن أن يعود بجسده الشريف أو روحه 
الطاهر . صلى الله عليه وسلم . ليلقى بعض المسلمين فإننا نجزم أن لقاءه هذا سيكون لتعزيز 
شريعته التي بثها في حياته لا لحدمهاء فنتصور مثلًا في مثل التجاني أن يقول لا تكن أنت 
وأتباعك عبيدًا للاستعمار الفرنسي ولا خدمًا للكفار» وقوموا بنصرة الدين» وجاهدوا في 
سبيل الله وأما أن أي النبي . صلى الله عليه وسلم . ليقول للتجاني أقطعتك الجنة وأتباعك 
ولو كانوا مجرمين فاسقين وكل من رآك دخل الجنة ولو كان كافرّاء وأمر أتباعك أن يدعوك 
من دون الله ويشركوا بالله في كل شيء. يأتي بآخر فيقطعه قطعة من الجنة ويؤمنه من العذاب 
ويقول لا حرج عليك وعلى أتباعك واعمل مولدًا لنفسك ومولدًا لي تستباح فيه." )١(‏ 

).8١‏ "خرج بتكذيبه الجمع الغفير. وما سوى ذلك خبر يجب التوقف فيه. 

أما الآحاد فإنه يفيد اليقين في العمل والظن في النظر على عكس المتواتر الذي يفيد اليقين 
في النظر والعمل على السواء. والآحاد هو كل خبر لا يستوقي شروط التواتر» وليس بالضرورة 
خبرا ينقله راو واحد. والتعبد به واقع سمعا لا عقلاء خلافا لجماهير القدرية ومن تابعهم من 
أهل الظاهر بتحريمهم العمل به معا. ولما وجب العمل بخبر الواحد» فإن شروطه ليست فيه 
كما هو الحال في التواتر» بل في الراوي وصفته. فيجب أن يكون الراوي مكلفا عدلا مسلماء 
ضابطاء منفردا كان أو مع غيره. فلا تقبل رواية الصبي أو المغفل أو الكافر والفاسق. 
فالتكليف والإسلام والعدالة والضبط شروط في الرواية والشهادة؛ لأن الراوي شاهد على ما 


50 الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة؛ عبد الرحمن بن عبد الخالق ص/‎ )١( 


ده" 





يسمع ويرى. أما ال حرية» والذكورة» والبصرء والقرابة» والعدد» والعداوة» فهى تؤثر في الشهادة 
لا في الرواية. 
وزيادة في ضبط الرواة» فقد وضع علماء الأصول علما آخر هو علم الجرح والتعديل أو علم 
نقد الرجال أو ميزان الاعتدال» معتمدين فيه على علم الحديث» من أجل تقييم رواة الحديث 
إيجابا وهو التعديل؛ أم سلبا وهو التجريح. ولا يشترط عدد معين للمركين» ولكن يشترط 
ذكر سبب الجرح والتعديل. وتتم التركية نفسها بأربعة أشياء: بالقول أو بالرواية عنه» أو 
بالعمل بخبره» أو بالحكم بشهادته» وأعلاها القول. والصحابة عدول تحوز الرواية عنهم 
بإجماع الأمة. ولا يحوز تكفير أحد منهم أو تفسيقهم كما يفعل أهل الأهواء . 
ومستند الراوي وضبطه خمسة أمور: قراءة الشيخ عليه» وقراءته على الشيخ» وإجازة الشيخ 
له أن يروي عنه» ومناولة الشيخ له مسنده؛ والاعتماد على خط الشيخ والتعرف عليه ثم 
القراءة منه. ولا يجوز للراوي أن يروي عن شك.." )00( 

لاه*. "أو الكفر كففر"١.‏ 


/ا - روى الإمام أحمد وغيره من حديث سعيد بن زيد عن الت صل الله عليه وسلم» قال: 


"إن من أرب الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق" 7. 

فكل من أطلق لسانه بالسب لمم فهو مستطليل عليهم بغير حق وهو أفاك أثيم إذ لفظ 
المسلم في الحديث أول ما ينطلق عليهم إذ هم مقدمة المسلمين الذين انقادوا لله تعالى 
بالطاعة وأخلصوا العبادة له وحده لا شريك له "وأدنى أحوال الساب لحم أن يكون مغتابا"7. 
4- روى الشيخان من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر" 6 

فإذا كان هذا الوعيد يلحق من سب كل أي مسلم كان فما الشأن بمن يسب خيار المسلمين 
والأبرار من عباده المتقين وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. 

قال النووي رحمه الله تعالى: "السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه 
والفسق في اللغة الخروج والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة» وأما معنى الحديث فسب 


)١(‏ علم أصول الدين» علم أصول الفقه» العقل والنقل» حسن حنفي ص/0* 


5١ 





المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلمه: 
وعلى هذا فالرافضة والخوارج ومن سلك طريقهم من أهل البدع الذين يشتمون الصحابة 
ويتكلمون فيهم بما يعيبهم بغير حق فهم أكثر من يدخل في وصف الفسق كما أخبر بذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال المناوي مبينا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق" أي: مسقط 


.١41/-١ 45/5 فيض القدير للمناوي‎ .١ 
.757/7 اد لكك 1 4 ام تق أ داود ؟/لالكهء صحيح الجامع الصغير‎ 
.هال١/ص الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ 3 
./1١/١ صحيح البخاري ١//١؛ صحيح مسلم‎ .5 
ه. شرح النووي على صحيح مسلم وامصديو ذا‎ 

+ه8.- 'يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناًء بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. أما 
إذا كان القلب متيماً لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض) )١(‏ . 
وخطورة موالاة الكفار تبرز في أن ضررها على المسلمين كافة أعظم من خطر من يكفر في 
نفسه فقط. ذلك أن (الإضرار بالمسلمين يزيد على تغيير الاعتقاد» ويفعله من يظن سلامة 
الاعتقاد» وهو كاذب عند الله ورسوله والمؤمنين في هذه الدعوى والظن»؛ ومعلوم أن المفسدة 
في هذا أعظم من المفسدة في مجرد تغيير الاعتقاد) (؟) وإليك تفاصيل موالاة الكفار (؟) 


)١(‏ الرضى بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك ف كفرهم أو تصحيح أي مذهب من 
مذاهبهم الكافرة (4) . 

ويتضح هذا الأمر في كونه ولاء للكفار: إنه يسرهم ويسعدهم أن يروا من يوافقهم على 
كفرهم ويجاريهم على مذاهبهم الإلحادية. 

وقد سبق في التمهيد القول بأن من معتقد أهل السنة والجماعة: إن حب القلب وبغضه 


741/7 عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ‎ )١( 


دكا 





فب أن بكرن اماك فاللاي يبي الكافر اجن كقره كيهو كاقر بإجماع الأمة: لال 
في ذلك أحد من علماء المسلمين. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: 

(أما حب القلب وبغضه. وإرادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة جازمة لا توجب نقص 
ذلك إلا بنقص الإبمان. أما فعل البدن فهو بحسب قدرته. ومتى كانت إرادة القلب وكراهته 
كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطي ثواب الفاعل الكامل» ذلك أن من 
الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضهاء لا بحسب محبة الله 


. )15 - 95( رسالة العبودية لابن تيمية‎ )١( 

(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية: .”1/١‏ 

(5) من أحسن من كتب ف ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبناؤه» لذلك 

فمعظم هذه الصور منقولة من كتبه. 

(؛) انظر نواقض الإسلام في مجموعة التوحيد (ص 54 )١‏ مطبعة الحكومة بمكة.." )١(‏ 
0.4 "بالقولٍ أو الفعل أو الإعتقادء ومن هؤلاء: العلآمة ابن حزم )١(‏ والشيخ سليمان 

آل الشيخ (؟) والشيخ عبد الله أبابطين (") والشيخ محمد بن ابراهيم (4) » فسقطت 


دعوى الاستشتاء والحمد لله ومن فرّق بين سب الله أو رسوله وبين أي قول أو عمل أجمع 
المسلمون أنه كفر كالذبح لغير الله أو السجود لصنم أو نحو ذلك فعليه الدليل. فلا يظنٌّ 
ظانٌ أَنَّ قي المسألة خلافاً يحعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد إذ لا يستطيع أحدٌ 
أَنْ يحكي عن واحدٍ من علماء أهل السنة والجماعة خلاف ذلك البنّة. 

هذا وقد تردّدت في الآونة الأخيرة مسألة التكفير بالقول والعمل» وزعم بعضّهم أنه لا يكفر 
إل من اعتقد الكفرء أمّا من تلقّظ به أو عمل ما هو كفرٌ صراحةً فلا يكفر؛ إذ الكفر هو 


)١(‏ الولاء والبراء في الإسلام, محمد بن سعيد القحطاني ص/7757 





)١(‏ قال في "الفِصّل" (5/8 ؟) . ((بقي من أظهر الكفر: لا قارئاً ولا شاهداًء ولا حاكياً 
ولا مكرهاً على وجوب الكفر له بإجماع الأ على الحكم له بحكم الكفر ويحكم رسول الله 
؟ بذلك» وبنصّ القرآن على من قال كلمة الكفر إِنَّهِ كافرٌ)) 
(؟) قال في "الدلائل" (ص )"١‏ : ((أجمع العلماء على أَنَّ من تكلّم بالكفر هازلاً أنه يكفر. 
فك ون اطير الكدن حوذا وطمما بن الدرياة اي 
(؟) قال كما في "مجموعة الرسائل والمسائل" )103/١(‏ : ((والمرتدٌ هو الذي يكفر بعد 
إسلامه بكلام أو اعتقادٍ أو فعلٍ أو شب وهو قبل ذلك يتلفّظ بالشّهادتين ويصلي ويصوم, 
فإذا أتى بشيءٍ ما ذكروه صار مرتدًاً مع كونه يتكلّم بالشّهادتين ويصلي ويصوم ولا يمنعه 
تكلّمه بالشّهادتين وصلاته وصومه عن الحكم عليه باليْدّة وق :ام لاله من الكتاب 
والسّنّة والإجماع)) 
(8:) قال في شرحه لكشف الشبهات (ص”١٠)‏ : ((فهذا المذكور في هذا الباب إجماع 
منهم أنه يخرج من الملة ولو معه الشهادتان» لأجل اعتقادٍ واحد أو عمل واحد أو قول 
واحدء يكفي بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه))." )١(‏ 

هه. "بإظهار الكفر كافراً إلى رخصة الله تعالى والئَّبات على الإيهان» وبقي من أظهر 
الكفر: لا قارتاً ولا شاهداًء ولا حاكياً ولا مكرهاً على وجوب الكفر له بإجماع الم على 
الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله ؟ بذلك؛ وبنصٌ القرآن على من قال كلمة الكفر 
إن كاف وليس قول الله عرٍّ وجل إولكِن مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرٍ صَدْرَاك على ما ظنُوه من اعتقاد 
الكفر فقط» بل كل من نطق بالكلام الذي يحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا 
قارئاً ولا شاهداً ولا حاكياً ولا مكرهاً فقد شرح بالكفر صدراً؛ بمعنى أَنَّه شرح صدره لقبولٍ 
الكفر امحرّم على أهل الإسلام وعلى أهل الكفر أَنْ يقولوه وسواءً اعتقدوه أو لم يعتقدوه. 
لأَنّ هذا العمل من إعلان الكفر على غير الوجوه المباحة في إيراده وهو شرح الصدرٍ به 
فبطل تمويههم بهذه الآية وبالله تعالى التوفيق)) )1١(‏ . 
وقال أيضاً: 


١١/ص التوسط والاقتصادء علوي السقاف‎ )١( 





... ((وأما قولهم - يعني الجهميّة والأشاعرة المرجئة - إِنَّ إخبار الله تعالى بأَنَّ هؤلاء كلّهم 
كمّارٌ دليك على أنَّ في قلوهم كفراً وأَنَّ شَنْمَ الله تعالى ليس كفراً ولكنّه دلي على أَنَّ في 
القلب كفراً وإنْ كان كافراً ل يعرف الله تعالى قط فهذه منهم دعوى مفتراة لا دليل لهم 


عليها ولا برهان: لا من نص»ء ولا سنَّةِ صحيحة. ولا سقيمة» ولا حجّة من عقل أصلاً 


ولا من إجماع, ولا من قياس» 


)1( ".. المصدر السابق (949/6-.0؟)‎ )١( 

2.55 "الجماعة والإمامة: 
. الجماعة هم أصحاب النبي (*) صلى الله عليه وسلم؛ والتابعون لحم بإحسانء المتمسكون 
بآثارهم إلى يوم القيامة» وهم الفرقة الناجية. 
. وكل من التزم بمنهجهم (5) فهو من الجماعة؛ وإن أخطأ في بعض الجزئيات. 
. لا يجوز التفرق في الدين (*) » ولا الفتنة بين المسلمين» ويجب رد ما اختلف فيه المسلمون 
إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. 
. من خرج عن الجماعة وجب نصحه. ودعوته» ومجادلته بالتي هي أحسنء وإقامة الحجة 
عليه» فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعا. 
إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماع (5) » ولا يجوز امتحان 
عامة المسلمين بالأمور الدقيقة» والمعاني العميقة. 
. الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد المعتقد» حتى يظهر خلاف ذلكء والأصل حمل 
كلامهم على المحمل الحسن» ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له. 
. الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة: أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم» ومن تغلب حتى 
اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف» ومناصحته؛ وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر 
منه كفر (*) بواح فيه من الله برهان. وكانت عند الخارجين القدرة على ذلك. 
. الصلاة والحج والجهاد (*) واجبة مع أثمة المسلمين وإن جاروا. 


)١(‏ التوسط والاقتصاد. علوي السقاف ص/؟ 





. يحرم القتال بين المسلمين على الدنياء أو الحمية الجاهلية (*) ؛ وهو من أكبر الكبائر (*) 
» وإنما يجوز قتال أهل البدعة (*5) والبغي» وأشباههم, إذا لم يمكن دفعهم بأقل من ذلك, 
وقد يجب بحسب المصلحة والحال. 

. الصحابة الكرام كلهم عدول» وهم أفضل هذه الأمة» والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل 
قطعي معلوم من الدين بالضرورة» ومحبتهم دين وليمان» وبغضهم كفر ونفاق» مع الكف عما 
شجر بينهم» وترك الخوض فيما يقدح في قدرهم. 

وأفضلهم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» وهم الخلفاء الراشدون. وتثبت خلافة كل 
. من الدين محبة آل بيت رسول (*) الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم» وتعظيم قدر أزواجه . 
أمهات المؤمنين» ومعرفة فضلهن» ومحبة أئمة السلفء وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان 
ومجانبة أهل البدع والأهواء. 

00 


".| "يجب ألا يغيب عن الذهن المراد بأهل البيت» فكثير من الفرق التي رزئ بما الإسلام 


والمسلمون ادعت أتما هي التابعة لأهل البيت. 

أهل البيت الأطهار لا يجتمعوا على ضلالة» تلك حقيقة واقعة» ونلحظ هنا أنهم في تاريخ 
الإسلام لم يجتمعوا على شىء يخالف باقي الأمة» فالأخذ بإجماعهم أخذ بإجماع الأمة كما 
أشان ايخ ثبعية. 


إذا نظرنا إلى أهل البيت كأفراد يتأسى بهم فمن يتأسى به منهم؛ ونتمسك بسيرته» لابد أن 
يكون متمسكاً بالكئاب والسنة» فإن خالفهما فليس بمستحق أن يكون من أهل البيت. 
وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولذلك فعند الخلاف 
نطبق قول الله: - 

" إن تَنَازعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إل الله وَالرسُولٍ إن كُسُمْ تُؤْمِئُونَ بالله واليؤم الآخر " )١(‏ 

لو كان ما ذكره الشريف من الفقه اللازم للحديث لكان في هذا ما يكفى لرفض المتن» 


51/١ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


5ه" 





فالأيام أثبتت بطلانه» وإلا فمن الذي نؤمر باتباعه في عصرنا هذا على سبيل المثال؟ 
أبإحدى الفرق التي تنتسبب آل؟ أم بجميع الفرق وكل فرقة ترى ضلال غيرها أو كفره؟ أم 
سل ال السك ميق غير القرق 1:9 

ه. فرق كبير بين التذكير بأهل البيت والتمسك بمم» فالعطف على الصغير» ورعاية اليتيم» 
والأخذ بيد الجاهل؛ غير الأخذ عن العالم العابد العامل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صَلَّى 


334 


9 الشافت انوي 00 
5. "الفصل الثامن: في عصر السيوطي 

وى هذه العجالة التي لاتمدف إلى الحصر والاستقصاء» ننتقل من القرن الثالث إلى القرن 
التاسع» فنرى الإمام السيوطى يؤلف كتابا تحت عنوان " مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة 
"» وبين سبب تأليف كتابه فقال: اعلموا - يرحمكم الله - أن من العلم كهيئة الدواء» ومن 
الأراء كهيئة الخلاء» لا تذكر إلا عند داعية الضرورة» وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان 
دارساً - بحمد الله تعالى - منذ أزمان» وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة 
النبوية والأحاديث المروية - زادها الله علواً وشرفاً - لا يحتج بماء وأن الحجة في القرآن 
خاصة» وأورد على ذلك حديث " وما جاءكم عنى من حديث فاعرضوه على القرآن» فإن 


وجدتم له أصلاً فخذوا به وإلا فردوه " )١(‏ 


)١(‏ ذكر الإمام الشافعى في رسالته» تحت باب العلل في الأحاديث» قول قائل: أفتجد: 


حجة على من روى النبي - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ - قال: " ما جاءكم عنى فاعرضوه على 
كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله "؟ 


وأجاب: " فقلت له: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شىء صغر ولا كبر» فيقال لنا: قد 


ثبتم حديث من روى هذا فى شئ " (الرسالة: 5١5‏ 8؟١5)‏ . 
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وقال السخاوى في تخريج الحديث: قال الدار قطبنى: إن أشعث تفرد به. انتهى. 


وهو شديد الضعفء والحديث منكر جداً» استنكره العقيلى وقال: إنه ليس له إسناد يصح. 
(المقاصد الحسنة ١‏ / 5") . 

وذكر العجلون قول السخاوىء وقال: قال الصغائى: هو موضوع (انظر كشف الخفاء ١‏ / 
1 

وقال ابن حزم في رواية لحديث عرض السنة على القرآن: رواه الحسين بن عبد الله» وهو 
ساقط متهم بالزندقة (الأحكام: المجلد الأول ص )١5١‏ . وف رواية أخرى رواها أشعث 


قال: أشعث بن بزار كذاب ساقط لا يؤخذ حديثه (؟5١)‏ وتتبع الروايات المختلفة 


للحديث؛ - - وبين سبب رفضه لماء ثم قال: أول ما نعرض على القرآن الحديث الذى 
ذكرتوه» فلما عرضناه وجدنا القرآن يخالفه, قال الله تعالى: أوَمَا آتََكُمْ اليَسُولُ مَحَذُوهُ وَمَا 
َاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواكه » وقال تعالى: ظأمّنْ يُطِع الَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله . وقال تعالى: 
طلتَخكم بن النَّسِ با راك الله وَلا تكن لُلْحَائِنِنَ خصيما» . 


ونسأل قائل هذا القول الفاسد: في أى قرآن وجد أن الظهر أربع ركعات؟ وأن المغرب ثلاث 
ركعات؟ إِلخ ص (757 . )١5*‏ , ثم قال ابن حزم " ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما 
وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة: ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس 
إلى غسق الليل» وأخرى عند الفجرء لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة» ولا حد 
للأكثر في ذلك وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال» وإِنما ذهب إلى هذا بعض غالية 
الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم ". (ص ١07‏ . 4 ١؟‏ من الإحكام المجلد الأول) 


وقال الشيخ شاكر في تخريج الحديث: هذا المعنى لم يرد فيه صحيح ولا حسنء, بل وردت 


فيه ألفاظ كثيرة» كلها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف حت لايصلح شئ منها للاحتجاج 


أو الاستشهاد. ثم أفاض ف بيانه - انظر حاشية ص 7١5 - 7١4‏ من الرسالة.." )١(‏ 
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0.8 "من حديث فاعرضوه على القرآن » فإن وجدتم له أصلاً فخذوا به وإلا فردوه. " 


00 


)١(‏ ذكر الإمام الشافعى فى رسالته» تحت باب العلل فى الأحاديث» قول قائل: أفتجد 
حجة على من روى أن الى - صَلَى اللَهُ عَلَيّهِ وَسَلَمَ - قال: " ما جاءكم عنى فاعرضوه 
على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته» وما خالفه فلم أقله "؟ وأجاب: فقلت له: ما روى هذا 
أحد يثبت حديثه فى شئ صغر ولا كبر» فيقال لنا: قد ثبتم حديث من روى هذا فى شىء. 
(الرسالة 5١4‏ . 5؟١5)‏ . وقال السخاوى فى تخريج الحديث: قال الدارقطنى: إن أشعث 


تفرد به. انتهى 


وهو شديد الضعفء والحديث منكر جداً. استنكره العقيلى وقال: إنه ليس له إسناد يصح. 
(المقاصد الحسنة ١‏ / 5") . وذكر العجلون قول السخاوىء وقال: قال الصغائى: هو 
موضوع (انظر كشف الخفاء ١‏ / 875) . وقال ابن حزم فى رواية الحديث عرض السنة على 
القرآن: رواه الحسين بن عبد الله» وهوساقط متهم بالزندقة. (الإحكام المجلد الأول ص 
)0٠‏ وق رواية أخرى رواها أشعث قال: أشعث بن بزار كذاب ساقط لا يؤخذ حديثه. 
(ص ؟557) وتتبع الروايات المختلفه للحديث؛» وبين سبب رفضه لماء ثم قال: أول ما نعرض 
على القرآن الحديث الذى ذكرتموه» فلما عرضناه وجدنا القرآن يخالفه, قال الله تعالى: هووَمَا 
آنَاكُمُ اليَسُولُ فَخُذُوهُ وما تََآكُمْ عَنْهُ َاتَهُواكه . وقال تعالى: «إمّنْ بْطِع اليَسُولَ فَمَدْ أَطَاعَ 
الله . وقال تعالى: مإلِتَحْكُعَ بَيْنَ النّاسِ يا أَرَاكَ الك . ونسأل قائل هذا القول الفاسد: 
فى أى قرآن وجد أن الظهر اربع ركعات؟ وأن المغرب ... إلخ (ص 5755 59 ؟) ثم قال 
ابن حزم: ولو أن امرأ قال: لا تأخذ إلا ما وجدنا فى القرآن لكان كاذراً بإجماع الأمة: ولكن 
لا يلزمه إلا ركعه ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل» وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو 
أقل ما يقع عليه اسم صلاة» ولا حد للأكثر فى ذلكء وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم 
والمال» وإِنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم ". (ص 
*ه؟ . ٠54‏ من الإحكام المجلد الأول) . *وقال الشيخ شاكر فى تخريج الحديث: هذا 


لل 





المعنى لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسنء بل وردت فيه ألفاظ كثيرة» كلها موضوع أو بالغ 
الغاية فى الضعف, حتى لا يصلح شىء منها للاحتجاج أو الاستشهاد. ثم أفاض فى بيانه . 
انلز لاسن . وابانن .وا هن الرسالة 1 /1) 

0.8 "إليه الميت وقول القائل مع الجنازة استغفروا الله ونحوه بدعة عند الإمام أحمد وكرهه 
وحرمه أبو حفص (ويحرم) ويكره أن يتبعها مع منكر وهو عاجز عن إزالته. 
وجملة القول أن السنة في اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار ويمذا كان عمل الصحابة 
فمن بعدهمء وأن ابتاعهم سنة» ومخالفتهم بدعة» وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه-: 
" لن يأق آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أوهها". 
الذكر ا محرف: ومن بدعهم امحرمة أنم خرجوا عن الذكر الشرعي إلى ذكر محرف يخالف 
الكتاب والسنة والإجماع على ما سيأقٍ بيانه» ويقولون وجدنا أشياخنا هكذا يذكرون بحضرة 
العلماء وهم ساكتون - فإن الذكر الذي لا يوافق قوله تعالى: طفَاعْلمْ أَنّهُ لا لَه إلا الل 
)١(‏ وقوله تعالى: اله لا إلَّه إلا هُوَ ال الْقَيُوْ4 )١(‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل 
ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله" (7) وغير ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة 


حرام بإجماع الأمة ومرود على فاعله (كيف لا) وقد قال صلى الله عليه وسلم: "أصحاب 
البدع كلاب النار" (5) وعن عائشة رضي الله عنها- قالت قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (5) متفق عليه وفي رواية لمسلم "من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" (5) وهؤلاء قد أحدثوا في الدين ما ليس منه وتعبدوا 


بمالم يرد عن 


١19 سورة محمد‎ - ١ 
سورة آل عمران ؟.‎ -١ 
سبق تخريجه‎ 9 


- ضعفه الألبان في الضعيفة رقم 095؟. 
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-أمرالإسلام» وقال: لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن", 
فقد حكى أبوثور -- رحمه الله - إجماع السلف على كفر من أظهر كلمة الكفرء ولو قال: 
إنه تلفظ بما من غير أن يعتقد مدلوطها. 

وقد حكى أبومحمد بن حزم في"الفصل في الملل والأهواء والنحل"كتاب الإعهان 54/8 ٠١‏ 
55١ 5544 0١‏ 558 الإجماع على التكفير بمجرد النطق ببعض الأمور المكفرة» 
وكجرد فعل بعض الأمور | غرة) وقال عه . :"بقي من أظهر الكفر لا قارماً ولا شاهداً 
ولا حاكياً ولا مكرهاً على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفرء ونحكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك» وبنص القرآن"» وقال ٠١/7‏ ١٠؟:"وأما‏ قولحم: إن إخبار 
اله تعالى بأن هؤلاء كلهم كفار دليل على أن 2 قلوهم كفراً وأن شتم اله ليندن كرا ولكنه 
دليل على أن في القلب كفراء وإن كان كافراً لم يعرف الله تعالى قطء فهذه منهم دعاوى 
كاذبة مفتراة» لا دليل لهم عليها ولا برهان» لا من نص ولا سنة صحيحة ولا سقيمة» ولا 
من حجة عقل أصلاً ولا من إجماع؛ ولا من قياس» ولا منقول أحد من السلف قبل اللعين 
جهم بن صفوان» وماكان هكذا فهو باطل وإفك وزور» فسقط قوطم هذا من قرب» ولله 
الحمد رب العالمين» فكيف والبرهان قائم بإبطال هذه الدعوى من القرآن والسنن والإجماع 
والمعقول..'. 

وقال ابن حزم أيضاً في آخر المحلى ١١/١١5:"وأما‏ سب الله تعالى فما على ظهر الأرض 
مسلم يخالف في أنه كفر مجرد إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد كحما يصرحون 


بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفراً. قال بعضهم: ولكنه -." (5) 


٠١ الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع؛ محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/5‎ )١( 
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565 '"نبوة أحد من الأنبياء المجمع عليهم» كأن ينكر رسالة نوح أو إبراهيم أو هود - 
عليهم السلام ,"١"-‏ أو ينكر البعث للأجساد والأرواح» أو ينكر الحساب أو الجنة أو 
النار» أو ينكر نعيم القبر أو عذابه» أو ينكر أن الله تعالى قدَّر جميع الأشياء قبل حدوثها. 
ومنه أن يصحح أديان الكفار كاليهود أو النصارى أو غيرهم, أو لا يكفرهم"7", أو يقول: 
إنحم لن يخلدوا في النار» ومنه أن ينسب 


ذلكء؛ أو أسقط كلمة عمداً كذلكء أو زاد فيها كلمة عامداً» فإنه كافر بإجماع الأمة كلها". 
"١١‏ ومن ذلك أن ينكر شيئاً مجمعاً عليه يتعلق بأحد من الأنبياء - عليهم السلام - كأن 
يعتقد أن جبريل - عليه السلام - غلط في الرسالة» فنزل بالوحي على محمد صلى الله عليه 
وسلم وكان مرسلاً به إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يقول ذلك بعض غلاة 
الشيعة الرافضة» أو ينكر معجزة من معجزات الأنبياء المجمع عليهاء أو يفضل الأولياء على 
أحد منهم؛ أو يعتقد أن أحداً من بني آدم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو يعتقد 
أنه لا يحب العمل بالسّنة» أو ينكر صحة حديث متواتر مجمع عليه إجماعاً قطعياًء ومنه أن 


يقول: إن بعض الناس لا يجب عليه اتّباع النبي صلى الله عليه وسلم. 

"؟" قال أبوحمد بن حزم في الفصل ١58/7‏ :"اليهود والنصارى كفار بلا خلاف من أحد 

من الأمق ومن أنكر كفرهم فلا خلااف من أحد من الأمة في كفره وخروجه من الإسلام"» 

وحكى أيضاً في المرجع نفسه 75١١/8‏ الإجماع على كفر من قال:"إن إبليس وفرعون وأبا 

جهل مؤمنون" . 

وحكى الإجماع على كفر من لم يكفر أحداً من اليهود أو النصارىء أو شك في-." )1١(‏ 
2٠.57‏ "فهذه النصوص تدل على جواز إرادة وجه الله وهذه المنافع الدنيوية معاً بالعبادة"١"؛‏ 

لأن هذه المنافع الدنيوية ذكرت على سبيل الترغيب في 


الله تعالى» وقد ذكر القرافي في الفروق "الفرق "١57‏ أن من جاهد ليحصل طاعة الله بالجهاد 
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وليحصل لمال من الغنيمة أن ذلك لا يضره ولا يحرم عليه بالإجماع» وذكر السيوطي في 
منتهى الآمال ص :١75‏ أن من خرج حاجاً ومعه تحارة صح حجّه وأثيب عليه بإجماع 
ذا 

"٠"‏ في هذا القسم كلام وخلاف لبعض أهل العلم؛ وبعضهم يفرق بين ما إذا كان الباعث 
على العمل وجه الله وكان طلب الدنيا تابعاً له» وبين ما سوى ذلك» وبعضهم يفرق في 
الحكم بحسب تساوي القصدين أو عدم تساويهماء والأقرب عدم التفريق» لأن النصوص 
أطلقت, ولم تفصلء» بل إن حديث أبي سعيد في رقية اللديغ والذي سيأقٍ عند الكلام على 
الرقية إن شاء الله تعالم-- صريح في جواز أن تكون إرادة الدنيا هي الباعث على قراءة 
الفاتحة رقية» ولذلك امتنع الصحابة عن الرقية إلا بجعل. وينظر في هذا القسم: جامع بيان 
العلم 210/١‏ إحياء علوم الدين ,85١/9‏ المحلى 277/١‏ المسألة 2١١51‏ تفسير القرطبي 
و4/4١.‏ مختصر منهاج القاصدين ص2557 الفروق "الفرق 55" المجموع 
0١‏ * شرح الأربعين للنووي ص 2١٠5‏ فيض القدير 2٠١1/5‏ قاعدة في المحبة ص 249 
بحريد التوحيد للمقريزي ص”5, 5 5, دليل الفالحين شرح رياض الصالحين لابن علان 
4 » جامع العلوم والحكم 8١ 28١/١‏ , إعلام الموقعين ١87/7‏ الموافقات 17117//7- 
5” فتح الباري: الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء الأشباه لابن نجيم 
ص 279 »4٠‏ منتهى الآمال ص 2١8١-١174‏ التيسير وفتح امجيد والقول المفيد باب من 


الفرك :زاك الالسان عملة :177 
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